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ملخص البحث 

هذا البحث دراسة عقدية فكرية للإرث الذي خلفه الدكتور محمد البهي – رحمه الله – دفعني لدراسته ما يلي :

1ـ ما يمتاز به الدكتور البهي من فهمٍ واعٍ للفكر الإسلامي الأصيل والمعاصر.

2ـ المنهج الذي تقوم عليه دراسة الدكتور البهي للفكر الإسلامي ، والذي يجمع بين الدراسة التاريخية ، والتحليل النقدي لآراء أبرز المفكرين المسلمين عبر القرون المتطاولة .

3ـ وعي الدكتور البهي بالمؤامرات والدسائس التي خلفها كل من الاستعمار، والاستشراق، والتبشير والتي كان لها أثر واضح في صياغة دعاة التجديد المزعوم في الفكر الإسلامي .

وقد قمت بعرض آراء الدكتور البهي العقدية والفكرية ، ونقدتها في ضوء منهج أهل السنة والجماعة، وتوصلت إلى النتائج التالية :
1ـ أن الدكتور البهي من أبرز المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث.

2ـ يعدُّ الدكتور البهي من أوائل من كشف عن صلة بعض المفكرين المسلمين بالاستعمار .

3ـ أن الدكتور البهي ينـزع إلى مدرستين إحداهما قديمة؛ وهي "المدرسة الأشعرية" ، والأخرى حديثة ؛ وهي "المدرسة العقلية الحديثة" .

الباحث 

المقـدمـة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد :

فمنذ أن أذن الله تبارك وتعالى لشمس الرسالة السماوية الخاتمة أن تشرق على العالمين ، يحمل سناها خير خلق الله أجمعين ؛ رسولنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ؛ منذ ذاك والأمة المسلمة تسير على محجة بيضاء ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .
ثم حمل مشاعل الهداية من بعده صحابته الكرام فساروا بها مسير الشمس في الأقطار، يبصرون بنور الله أهل العمى ويحفظون – بحفظ الله – الدين والحمى، حتى جاءنا غضاً طرياً كما أنزل أول مرة .

كما قام العلماء العاملون ، والمصلحون المخلصون، بالإسهام القيّم في بيان الإسلام وقضاياه الفكرية، وما يواجهه من مصاعب وعقبات داخلية وخارجية، في زمنٍ  تداعى فيه الأعداء على الأمة المسلمة تداعي الأكلة على قصعتها .

وكان من أبرز  المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث، الدكتور محمد البهيّ – رحمه الله – والذي قدم دراسة عميقة في الفكر الإسلامي، يمكن استجلاء معالمها من خلال منهجه الجامع بين الدراسة التاريخية والتحليل النقدي لآراء أبرز مفكري الإسلام عبر القرون المتطاولة .
وقد جاء تركيزه على العصر الحديث أكثر عمقاً كما هو في كتابه الذائع الصيت: "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي"؛ إذ رصد فيما يقارب قرناً من الزمان الحركة الفكرية السائدة إذ ذاك، مفرقاً بين أمرين : "الإصلاح الديني" و"التجديد الديني" مستعرضاً في الأول أبرز الدعاة المصلحين في العصر الحديث من وجهة نظره .

وفي الثاني : بعض الأفكار التجديدية التي تلقفها المتأثرون بالاستعمار الغربي، أو السائرون في ركابه بقصد أو بغير قصد .

ولقد طال عرضه ونقده لأفكار هذا الاتجاه الأخير، حتى أخذ في هتك الأستار عنه؛ ليكشف أيادي الثلاثي المقيت (الاستعمار -  الاستشراق – التبشير) التي ما فتئت تنخر في جسد الأمة المتهالك .

كما تعرض لأكبر مذهبين بارزين في ذلك الوقت وهما "العلمانية" و"الماركسية"؛ فأبان عن خطر العلمانية على المجتمعات المسلمة، وكشف تهافت الفكر المادي نظرياً وتطبيقياً .

ولقد أراد الدكتور البهيّ بدراسته للفكر الإسلامي، ومراحل تطوره؛ أن يصحِّح الفكرة الخاطئة التي تقصر مهمة الفكر الإسلامي، على علاج قضايا الفكر الدخيل في العصر الوسيط، سواءً بالملاءمة بينه وبين مبادئ الإسلام، أو حتى برفضه كليّاً، أو جزئياً .

إن هذه الفكرة تضيق – في رأي الدكتور – عن أن تسع تاريخ الفكر الإسلامي منذ نشأته الأولى، كما تضيق عن أن تكشف موضوعات الفكر الإسلامي الواسعة ، التي منها الحرص على الإبقاء على القيمة الإيمانية في حياة الفرد والمجتمع، وكشف الضعف الداخلي للأمة الذي وَلَّدَتهُ الأحزاب والمدارس المختلفة.

ثم إن الفكر الدخيل لا يفتأ يُخَاتل المجتمع المسلم من حين لآخر؛ ولذا فالفكر الإسلامي مستمر لا يقف عند حقبة معينة من الزمن، ولا عند مفكرين معينين في جيل من الأجيال .

ولا زالت الأمة المسلمة بحمد الله ولاّدة ، تحكي الغيث الذي لا يُدْرَى خير أوله أو آخره .

والمتأمل في حياة الدكتور البهي – رحمه الله – يلحظ بوضوح إسهامه في الحركة التجديدية في الفكر الإسلامي الذي لم يقف عند حدّ التنظير بل تعداه إلى الواقع العملي في المجتمع المسلم .

ويطيب لي في أطروحتي للدكتوراه أن أدرس عقيدة وفكر هذا الرجل، لعلي أن أسهم ولو بجهد المقل، في الكشف عن معالم التمييز الفكري، والعملي، لدى الدكتور البهي ، وقد جاءت الدراسة مكونة من مقدمة ، وثلاثة أبوابٍ ، وخاتمة على النحو التالي : 

الباب الأول : اشتمل هذا الباب على فصلين اثنين :


الفصل الأول : حياته؛ ويتكون من أربعة مباحث :



ـ اسمه ونشأته العلمية.



ـ حياته العملية .



ـ مؤلفاته .



ـ عزلته ووفاته .


الفصل الثاني : منهجه في العقيدة ؛ ويتكون من ثلاثة مباحث :



ـ موقف الدكتور البهي من العقل والنقل .



ـ نقد موقف الدكتور البهي من العقل والنقل .



ـ النـزعة العقلية في فكر الدكتور البهي .

الباب الثاني : في أصول الإيمان ؛ ويتكون من ثمانية فصول :

الفصل الأول : في الإيمان بالله تعالى ونواقضه، وفيه مبحثان :


ـ حقيقة الإيمان .


ـ معنى الكفر وأنواعه .

الفصل الثاني : في توحيد الله تعالى ؛ وفيه أربعة مباحث :


ـ الإيمان بوجود الله .


ـ توحيد الربوبية .


ـ توحيد العبادة .


ـ أسماء الله تعالى وصفاته .

الفصل الثالث : الإيمان بالملائكة الكرام ؛ وفيه أربعة مباحث :


ـ حقيقة الملائكة .


ـ صفات الملائكة .


ـ وظائف الملائكة .


ـ عالم الجن .

الفصل الرابع : الإيمان بالرسل ؛ وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:


ـ فأما التمهيد ففي حاجة الإنسان إلى التوجيه الإلهي .


و أما المباحث فهي :

       ـ تعريف الرسول .


ـ صفات الرسل عليهم السلام .


ـ نبوة محمد ( .

الفصل الخامس : الإيمان بالكتب ؛ وفيه مبحثان:


ـ التعريف بالكتب السماوية ومضمونها .


ـ في القرآن الكريم .

الفصل السادس : الإيمان باليوم الآخر ؛ وفيه ثلاثة مباحث :


ـ الساعة وأشراطها .


ـ البعث بعد الموت .


ـ الجنة .

الفصل السابع : الإيمان بالقضاء والقدر ؛ وفيه مبحثان :


ـ معنى القضاء والقدر .


ـ أفعال العبـاد .

الفصل الثامن : مسألة الإمامة ؛ وفيه ثلاثة مباحث :


ـ مكانة الإمامة .


ـ حقوق الراعي والرعية .


ـ الخروج على الإمام .

وأما الباب الثالث ؛ فاشتمل على القضايا الفكرية التي أثارها الدكتور البهي، وجاء في ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في نشأة الفكر الإسلامي و تطوره .

واشتمل على بيان المراحل الثلاث التي ذكرها الدكتور البهي  مقيماً كل مرحلة ، تارة بأبرز الأفكار التي سادت فيها، وأخرى بأبرز مفكري المرحلة الذي كان لهم إسهام بارز في خدمة قضايا الفكر الإسلامي من وجهة نَظَرِه .
الفصل الثاني : في موقف الدكتور البهي من الاستعمار والاستشراق، والتبشير، ودورها في صناعة المفكرين السائرين في ركب الحضارة المزعوم .
الفصل الثالث :  في موقف الدكتور البهي من العلمانية والماركسية، وآثارهما على الأمة الإسلامية .
وقد حاولت – جهدي – أن أبين رأي الدكتور البهي متبوعاً بالنقد؛ لاسيما فيما خالف فيه آراء أهل السنة في الجانب الاعتقادي، أو ما كان مجالاً للنقاش في الجانب الفكري.
وقد حرصت كل الحرص على نقل عبارات البهي كما هي في مسائل الاعتقاد؛ لأمرين :

ـ أنها مما ينبغي أن يحتاط فيه؛ فلا يُنسب لأحد اعتقاد لم يقل به ، و إنما يجب أن تصدق النسبة بالبرهان النصي .

ـ و ثانياً حتى يشاركني القارئ الكريم في التنبه للمسألة العقدية التي حواها نص الدكتور البهيّ ، فيتبين له مستند قوله ومرتكزاته .

أما في الجانب الفكري فلم أنقل نص ما كتبه الدكتور ؛ لأن ذلك مما يثقل كاهل البحث، فبعض الأفكار لا تبدو واضحة حتى تنقل فيها الصفحات ذوات العدد.. فيطول بنا المقام والأمد .

وأما المنهج الذي سلكته في إعداد هذه الرسالة فيتخلص في الآتي : 

1ـ قمت بحصر كتب الدكتور البهي أجمع ، وذلك من خلال مراسلة الدار التي كانت تنشر كتبه حصرياً ، ثم زياراتها بعد ذلك في مصر؛ لإكمال ما نقص .
2ـ قمت بالإطلاع على ما كتبه الدكتور إطلاعاً سريعاً؛ لأكوّن فكرة عامة عن فكر البهيّ .

3ـ أعدت قراءة كل ما كتب بتأنٍّ – والذي قارب الثمانية آلاف صفحة – لاستخراج المسائل العقدية، والقضايا الفكرية .
4ـ صنفت مسائل الاعتقاد المستخرجة على أبواب الاعتقاد، وأما قضايا الفكر فضممتُ النظير إلى النظير .

5ـ قرأتُ كل مسألة وقضية على حدة، من الكتب المختلفة، وصورت رأي البهي فيها .

6ـ بيّنت رأيي فيما كتبه الدكتور في تضاعيف ما كتب، فما كان مخالفاً لقول أهل السنة رددتَ عليه فيه وسقت الأدلة الشرعية المؤيدة لما ذهبت إليه وما وافق فيه أهل السنة سكت عنه غالباً.

7ـ قمت برحلة علمية إلى مصر كانت تهدف لأمرين :
ـ الأول الالتقاء بأحد أكبر تلاميذ الدكتور البهي المقربين ، وهو الدكتور عبدالمعطي بيومي، وفقه الله؛ فاستقبلني في بيته لقاءً حافلاً أفدت منه كثيراً، وأشرت إلى ذلك في البحث .
ـ الثاني : الإطلاع على الرسائل العلمية التي كتبت عن الدكتور البهي في جامعات مصر .

وأما الصعاب التي واجهتني في هذا البحث فأعظمها أنني كتبته في حال سفرٍ وترحال؛ فقد رحت من سفر مضنٍ إلى سفرٍ أضنى؛ لأن طريق الراحة التعبُ... فشحت من بين يدي المراجع، وبعدت عن العين الديار والمرابع... فتشظَّى الفؤاد من جور البعاد ؛ ولكن على الله كان الاعتماد ، فيسر بفضله كل عسير؛ لأن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً، فلله الفضل والمنة ، وله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شاء من شيء بعد.. أهل الثناء والمجد .. 

وبعد شكري الله تعالى ، أشكر والديّ الكريمين الذين ما انفكَّا يدعوان لي بالتوفيق، فجازهما الله خير ما جزى والداً عن ولده، يوم لا يجزي والدٌ عن ولده ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئاً . 

كما لا يفوتني أن أشكر فضيلة المشرف على هذا البحث الدكتور عبدالله القرني حفظه الله، الذي كان لملاحظاته القيمة أكبر الأثر على تعديل مسار البحث وتقويمه، ولسعة صدره وحلمه أعظم الأثر في إفهام تلميذه وتعليمه .

كما أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين وقسم العقيدة وعلى رئاسته فضيلة الدكتور سالم القرني حفظه الله، حيث سهل لي إكمال هذا البحث و تقديمه للمناقشة فجزاه الله خير الجزاء وأعظم له المثوبة والعطاء .

وأشكر أخيراً كل من قدم لي مساعدةً من الأحبة والأصدقاء، بفائدة، أو كتاب، أو دعاء، فلهم مني جزيل الشكر والثناء .. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .. 

الباحث

محمد بن سعود السفياني

15/1/1431هـ


البابُ الأول 
حياة الدكتور البهي 

ومنهجه في العقيدة
الفصل الأول : حياته

المبحث الأول : اسمه ونشأته العلمية .

المبحث الثاني : حياته العملية .

المبحث الثالث : مؤلفاته .

المبحث الرابع : عزلته ووفاته . 

الفصل الأول : حياته (
)
المبحث الأول : اسمه ونشأته العلمية 

هو محمد محمد البهي قرقر. ولد يوم الخميس الثالث من شهر أغسطس من عام 1905م بقرية "اسمانية" التابعة لمركز "شبرا خيت" بمحافظة "البحيرة".
نشأ – رحمه الله – نشأة دينية، فأتم حفظ القرآن الكريم في الكُتَّاب ولمَّا يجاوز العاشرة من عمره . 

درس في المعهد الأزهري "بدسوق" ثم بمعهد "طنطا" وأخير بمعهد "الإسكندرية" .

انتقل إلى القاهرة ليلتحق بالقسم العالي في الأزهر، وكان نظام الحلقات هو القائم في ذلك الوقت، بحيث يدرس الطالب كتابا ًمعيناً على الشيخ فيجيزه فيه فينتقل بعدها إلى شيخ آخر وهكذا ... مدة أربع سنوات.

ولكنه آثر ترك الانتظام في الدراسة ، والتقدم للاختبار مباشرة ؛ فاستشار والده فترك الأمر له ودعا له بالتوفيق، ووعده بتحمل كافة نفقاته .
وفعلاً تخلف عن حضور الدرس، ما خلا بعض الدروس على بعض المشايخ، واعتمد على جهده الخاص، فكان يجلس من السادسة صباحاً إلى صلاة الظهر، ثم يتناول الغداء، ويتوجه إلى مسجد "الحسين" فيمكث فيه مذاكراً ومراجعاً إلى المغرب ، ثم يخرج للمشي ويعود بعد ذلك إلى المنـزل للنوم حتى الفجر؛ ليبدأ مشواره مرة أخرى ...
وهكذا استمر طيلة ثمانية أشهر، تقدم بعدها إلى الامتحان التحريري، الذي كانت مدته أربعة عشر يوماً، ثم الشفوي وكانت مدتهُ أربعة أيام ، ولجنته مكونة من خمسة من كبار العلماء .

لم يكن الاختبار سهلاً فقد تقدم له أربعمائة وثمانين طالباً؛ لم ينجح منهم سوى أربعة فقط! كان الدكتور البهي هو الأول عليهم .

تقدم بعد ذلك للدراسة العليا "الماجستير" في تخصص "البلاغة والأدب" واختار هذه الشعبة بالذات؛ لأنها كانت تحوي أساتذةً كباراً لهم سمعة علمية واسعة .

كتب الدكتور رسالته بتوجيه من أساتذته وكانت بعنوان : "أثر الفكر الإغريقي في الأدب العربي نثراً ونظماً" .

وفي السنة الأخيرة من التخصص، جاء إليه كتاب من رئيس مجلس مديرية البحيرة "عبد السلام باشا الشاذلي" يخبره فيه بأنه وقع عليه الاختيار في بعثة تخليد ذكرى الشيخ "محمد عبده" في ألمانيا .
دراسته في ألمانيا :

عند وصول الدكتور البهي إلى ألمانيا بدأ في دراسة اللغة الألمانية بمعهد ملحق بجامعة "برلين" كان ذلك في أكتوبر سنة 1931م، وكانت مدة الدراسة ثمانية أشهر، فلما نجح طلب أن يعيد الدراسة مرة أخرى ؛ ليتمكن أكثر من اللغة الألمانية، ويجيد نطقها . وتلت هذه المرحلة من تعلم اللغة ثلاث مراحل أخرى ، حصل بعدها على دبلوم اللغة الألمانية بدرجة ممتاز .
كما حرص الدكتور على تعلم اللغة الإنجليزية في "جامعة هامبورج" وكذلك في "لندن" أثناء العطلة الصيفية .

ثم درس لغتين أخريين هما : الإغريقية القديمة، واللاتينية إذ كانت شرطاً لدخول اختبار الفلسفة، وكان سعيداً بهذا الشرط ؛ لأنه  يرى أن على طالب العلم تعلم أكثر من لغة و كثيراً ما كان يوصي أبناء الأزهر في مختلف الكليات بدراسة اللغات.

وفي سبتمبر من سنة 1932م انتقل إلى "هامبورج" للالتحاق بالجامعة، ودرس فيها الفلسفة على الأستاذ : "Prof. Ernest Gassiren"(
)، وعلم النفس على الأستاذ : "Prof. William Stern"(
) ، وخصص له هذا الأخير محاضرات خاصة بجانب المحاضرات العامة.
وقبل إعداده لرسالة الدكتوراه أعدَّ بحثاً عن "هيجل ومحمد عبده". ثم اختار موضوع رسالته : "الشيخ محمد عبده والتربية القومية في مصر" . وأشرف على رسالته أستاذ الفلسفة "Noaf" . والأستاذ "Prof. Strutmann" وهو مستشرق كان يحاضر في الجامعة . وقد حصل على درجة الدكتوراه بدرجة امتياز في الفلسفة وعلم النفس في "مايو" سنة 1936م وكان عمره إذ ذاك 31 سنة .

ثم عاد الدكتور إلى "القاهرة" وكان لثلاثة من أساتذته فضل كبير في استقباله وتكريمه والتعريف به عند شيخ الأزهر إذ ذاك الشيخ : "محمد مصطفى المراغي"، وهؤلاء الأساتذة هم : "محمود شلتوت"، و"الزنكلوني"، و"محمد عبداللطيف دراز". ثم عاد الدكتور إلى "ألمانيا" للحصول على درجة الأستاذية، ولكن ظهرت بوادر الحرب العالمية الثانية فعاد أدراجه . 

المبحث الثاني : حياته العملية 
1ـ التدريس بالأزهر : 
بعد حصول الدكتور البهي على الدكتوراه في "الفلسفة" سنة 1936م، عين مدرساً لها في كلية أصول الدين بالأزهر. كما انتدب لتدريس "علم النفس" بكلية اللغة العربية أيضاً.

وكان له أسلوب في التدريس استفاده من الشيخ : "أمين سرور" وهو أنه لا يحضر للمحاضرة إلا إذا كان متقناً للموضوع غاية الإتقان، وإلا أجل المحاضرة إلى وقت آخر. ويرى أنَّه بهذا الأسلوب كان مقدَّراً تمام التقدير من طلابه . 
وكان معروفاً بشدته في الامتحان؛ ولكنه يبرر ذلك بمصلحة الطلاب، حيث لم يُرد أن يخدعهم، حتى إذا دخلوا معترك الحياة العملية عجزوا عن الوفاء بما عليهم من واجبات.

2ـ إدارة الثقافة الإسلامية بإدارة الأزهر : 

كان الدكتور يعمل – إلى جانب التدريس – مراقباً للثقافة الإسلامية بالإدارة العامة بالأزهر، ثم أصبح مديراً عاماً للثقافة الإسلامية بإدارة الأزهر، وكان ذلك سنة 1958م، ولم ينقطع عن التدريس أيضاً .

3ـ إدارة جامعة الأزهر : 

بعد صدور قانون تطوير الأزهر رقم (103) سنة 1961م، كان الدكتور متهيئاً للسفر إلى "جامعة كولومبيا" أستاذاً باحثاً لمدة سنة، ولكن قبل سفره بأيام  فوجئ بصدور قرار جمهوري يقضي بتعيينه وكيلاً لجامعة الأزهر، ومديراً لها بالنيابة.

4ـ وزارة الأوقاف وشئون الأزهر : 

لم تمض مدة طويلة على مباشرة الدكتور إدارة جامعة الأزهر حتى نقل إلى وزارة الأوقاف وشئون الأزهر وذلك في التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1962م. وبقي فيها حتى 25 من مارس 1964م .

وبعد خروجه من الوزارة طُلب منه العودة لإدارة جامعة الأزهر فرفض، كما طُلب منه إدارة جامعة الإسكندرية فرفض أيضاً مبرراً ذلك بأن العديد من الأساتذة يرغبون إدارتها وليس من اللائق – في نظره - ، وقد كان مديراً لجامعة الأزهر: أن يشغل مثل هذه الوظيفة ولو لوقت قصير .

وعُرض عليه أن يكون سفيراً لجمهورية كندا، فاعتذر بأنه شيخ من شيوخ الأزهر، ولا يستطيع أن يجامل السفراء مع زوجته في حفلاتهم، وهي حفلات رقص وشرب، ولا أن يوقع لموظفي السفارة كشوف إعفاءات الجمارك لمشترياتهم التي قد يكون بينها المحرم؛ إذ أغلبها خمور، وسجائر .
5ـ التدريس مرة أخرى : 

بعد سلسلة الرفض التي أبداها الدكتور البهي صدر قرار بتعيينه أستاذاً للفلسفة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة القاهرة بدرجة وزير. فكان يلقي محاضراته كل يوم اثنين من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً وكانت في موضوع : "الفكر الإسلامي المعاصر ومشكلة الحكم" وكان يحس بنفر من المخابرات وبعض الطلاب الشيوعيين، ولكنه كان صريحاً في تعبيره عن رأي الإسلام في النظامين الرأسمالي، والماركسي .
وظل في الجامعة حتى الثالث من أغسطس سنة 1965م حيث بلغ سن المعاش (ستين سنة) بحسب قانون الجامعات. ورغم ورود قرار من مجلس الوزراء بإضافة خمس سنوات أخرى في عمر الوظيفة، إلا أنه رفض، وعرض عليه أن يعين عضواً متفرغاً في مجمع البحوث، ولكنه أصرّ على الاعتذار ثم دخل في "فترة عزلة" كان فيها سعيداً بانقطاعه عن الناس. وكانت هي فترة التأليف التي كتب فيها أكثر كتبه .
المبحث الثالث: مؤلفاته 

1. الإسلام دعوة وليس ثورة .

2. الإسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة .
3. عقبات في طريق الإسلام في المجتمعات الإسلامية المعاصرة .
4. مفاهيم يجب الوقوف عندها في لغة اليسار العربي . 
5. الإسلام كنظام للحياة .
6. مشكلة الألوهية بين ابن سيناء والمتكلمين .
7. الفارابي الموفق والشارح .
8. الغزالي فلسفته الأخلاقية والصوفية .
9. القرآن في مواجهة الماديَّة .
10. التربية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة .
11. التفرقة العنصرية في الإسلام .
12. الشباب بين التطرف في الإيمان والشك في الله . 
13. الإخاء الديني ومجمع الأديان، وموقف الإسلام.
14. الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة.
15. الإسلام والاقتصاد .
16. الإسلام والإدارة والحكومة . 
17. مستقبل الإسلام والقرن (15) الهجري .
18. غيوم تحجب الإسلام .
19. العلمانية وتطبيقها في الإسلام .
20. الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة.
21. الدين والدولة من توجيه القرآن .
22. الإسلام في حياة المسلم .
23. الإسلام في الواقع الأيديولوجي المعاصر.
24. الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر (مشكلات الأسرة والتكافل) .
25. الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر (مشكلات الحكم والتوجيه) .
26. المجتمع الحضاري وتحدياته من توجيه القرآن الكريم .
27. القرآن والمجتمع .
28. نحو القرآن .
29. منهج القرآن في تطوير المجتمع .
30. خمس رسائل للشباب المسلم المعاصر .
31. طبقية المجتمع الأوروبي وانعكاس آثارها على المجتمع الإسلامي المعاصر.
32. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي .
33. تهافت الفكر المادي التاريخي بين النظرية والتطبيق .
34. من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك .
35. الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي .
36. الفكر الإسلامي في تطوره .
37. رأي الدين بين السائل والمجيب .
38. حياتي في رحاب الأزهر ، طالب وأستاذ ووزير .
39. القرآن الكريم يقول .
40. هيمنة القرآن .
41. مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة.. والفراغ من الإسلام .
42. من أداء الواجبات تبتدئ سياسة الحكم في الإسلام .
43. الإسلام والرق .
بالإضافة إلى تفسير السور التالية: 

1. سورة النساء . 

2. سورة الأنعام .
3. سورة الأعراف .
4. سورة يونس .
5. سورة هود .
6. سورة يوسف .
7. سورة إبراهيم .
8. سورة الحجر.
9. سورة النحل.
10. سورة الإسراء .
11. سورة الكهف .
12. سورة طه .
13. سورة الأنبياء .
14. سورة المؤمنون .
15. سورة الفرقان .
16. سورة النمل.
17. سورة القصص .
18. سورة العنكبوت .
19. سورة الروم .
20. سورة الصافات.
21. سورة الرعد .
22. سورة مريم .
23. سورة الجن .
24. جزء عم . 
25. سورة الشعراء . 
وبذلك تكون مؤلفاته ورسائله بلغت ثمانية وستين مؤلفاً. 
المبحث الرابع : عزلته ووفاته 

بعد بلوغ الدكتور سن المعاش سنة 1965م اعتزل الناس وعكف في بيته على الكتابة والتأليف فكتب معظم كتبه في هذه الفترة التي امتدت إلى 
وفاته رحمه الله .

ولم تكن حسنة العزلة الوحيدة ؛ تفرغه للبحث والتأليف، بل كان من حسناتها أن مكنته من رؤية مصر والعالم العربي والإسلامي، وما يجري فيها من أحداث على حقيقتها، دون أن يرتبط برأي مسبق في تقييمها.. ولندعه الآن يروي لنا ما رآه من أحداث بعين الناقد البصير، يقول رحمه الله : "ولم تساعدني حياة العزلة على الكتابة والتأليف فقط؛ بل أعانتني كثيراً على أن أرى الأحداث في مصر، وفي الأمة العربية، وفي العالم الإسلامي، وتطورها كما هي تجري في مسيرتها، دون أن أرتبط برأي مسبق في تقييمها .
رأيت الأزهر، وما يصيبه من ضعف بعد ضعف: في شيوخه، وفي تصورهم لرسالته، وفي حرصهم على وظائفه، وفي نفاقهم لحكام مصر، وهم من هم ؟! 
رأيت شيخاً للأزهر يهرول إلى موسكو، ويعلن بعد عودته: أن موسكو حامية الإسلام، يعلن ذلك خدمة للرفاق الحمر يقدمها لهم حاكم مصر. ورأيت شيخاً آخر للأزهر يمشي في ركاب بعض الأفاقين ويتابعهم في توجيههم، حرصاً على الوظيفة، وعلى ما يعطى له من أموال المسلمين، واعتقاداً منه: أن هذا البعض من الأفاقين "واصل" إلى رياسة الحكم ومجند في خدمته. ورأيت عديداً آخرين من الشيوخ لا يعفّون عن أن يطوّعوا الإسلام لسياسة الحاكم فيما يجتمعون في لجان، وفيما يكتبون من رسائل، أو مقالات في مجلة أو مجلات، لقاء ما يأخذون من أجر يتهافتون عليه كما يتهافت الذباب على مواضع القمامة .
ورأيت السياسة والسياسيين في ميدان الحكم، ينافق بعضهم بعضاً، ويجرِّح بعضهم بعضاً. بضاعتهم كلام وأحاديث لهو. ونشاطهم تعظيم وتقديس لرب النعمة في الحكم. وسعيهم لجمع المال، في غير محاسبة للنفس على المسلك الذي يسر لهم الجمع. فالهدف يبرر الوسيلة عندهم .

ورأيت أصحاب المهن الحرة لا يعرفون الله في رسالتهم. يغويهم الشيطان فيستغلون الضعفاء، وهم الذين يتعاملون معهم وفي حاجة إليهم، في غير رحمة ولا شفقة .

ورأيت الخدمات العامة: كيف تؤدى. فلم تعد أمانات يسئل عنها الضمير، ولا الإنسان أمام الله. بل تحولت إلى سلع تباع وتشترى. لا تقف عقبة إطلاقاً أمام الرشوة في أدائها.
ورأيت الشباب كيف فسدت تربيته، وانطلق في حركته الفوضوية واللاأخلاقية، وطغت عليه الأنانية: يسأل عن مصلحة ذاته فقط، ولو على حساب مصلحة أبويه وأسرته. ورأيت الفتيات وكيف رفعن برقع الحياء، وعرضن أنفسهن للابتذال والمساومة.

ورأيت: كيف تلهث عامة الناس من أجل لقمة العيش، ومن أجل حد أدنى من الكساء ليستر به عورته. ملك عليها السعي من أجل البقاء كل النوافذ ؛ فلم تعد ترى نافذة الدين، والأخلاق. ولم تعد تعرف الإيمان بالله. يغلب عليها الإيمان بالمصلحة الشخصية وحدها .
إنها الجاهلية التي جاءت رسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لتقويضها، وتحويل الناس عنها إلى إنسانيين في علاقات بعضهم ببعض.

ومظاهر الجاهلية التي تغشى اليوم مجالات الحياة في الشعوب والمجتمعات الإسلامية المعاصرة، تعطى لمن يتدبر القرآن : الدليل على صدق رسالته، وتقوي فيه الإيمان بالله. فهي مظاهر مبغوضة للبشرية . ينفر منها كل إنسان يريد الحياة الإنسانية: في مسلكها، وفي مستواها الفاضل .

إن مظاهر الجاهلية القائمة اليوم لا تجعل للإنسان رغبة في طول الحياة، ولا تعده للانسجام مع غيره. بل على العكس تدفعه إلى النفرة والكراهية، والعزلة، والضيق بالآخرين .

إني أحمد الله: أني أنظر بعين مجردة من الرغبة في المشاركة في زفة الحياة: إلى ما يحدث، ويصير.. ويتطور. إني زاهد الآن فعلاً في الحياة. وأعتقد أن الحياة الدنيوية لا تساوي جناح بعوضة عند الله، وفي الواقع.

وتجربتي من الحياة أن الباقي فعلاً للإنسان على مدى العمر الطويل، هو إيمانه بالله، ووقوفه عنده، والزهد في متع هذه الدنيا، وعدم انتظاره لمتعة من متعها. بل على العكس: ترقبه أحداثاً يتغلب عليها بالصبر وحده .

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} .
(صدق الله العظيم) "(
) .

وهكذا كانت حياته مليئة علماً وعملاً وإصلاحاً، إلى أن وافته المنية يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة 1402هـ الموافق للعاشر من سبتمبر سنة 1982م، عن عمر جاوز السابعة والسبعين عاماً فرحمه الله رحمة واسعة وأنزل على قبره شآبيب الرحمة والرضوان .


الفصل الثاني : مــنـهــجــــه 
المبحث الأول : موقف الدكتور البهي من العقل والنقل .

المبحث الثاني : نقد موقف الدكتور البهي من العقل والنقل .

المبحث الثالث : النزعة العقلية في فكر الدكتور البهي .
المبحث الأول : 

موقف الدكتور البهي من العقل والنقل 

إن أصل الخلاف المنهجي بين المدرسة السلفية ومن خالفها في مسائل الاعتقاد يكمن في الموقف من العقل والنقل. وبمعرفة موقف الدكتور البهي من هذه المسألة يتبين مدى قربه أو بعده من المدرسة السلفية .

لقد ذكر الدكتور أن العقل لا يعارض النقل. وعزا هذا القول إلى كلٍ من : ابن رشد، وابن تيمية، ومحمد عبده. وهو ما يميل إليه الدكتور ويختاره.
يقول : ".... فالوحي بالرسالة الإلهية أثر من آثار الله، والعقل الإنساني أثر – أيضاً – من آثار الله في الوجود، وآثار الله يجب أن ينسجم بعضها مع بعض، ولا يعارض بعضها بعضاً؛ لأنها آثار للكمال كمالاً مطلقاً، والعقل البشري يحيل أن يكون هناك تناقض بين آثار الكامل المطلق؛ لأن التناقض في الأفعال نقص، فلو تعارضت أو تناقضت الآثار الصادرة من مصدر واحد؛ دلّ تعارضها وتناقضها على عدم الكمال المطلق لهذا التصرف .

ولأن الوحي مصدر هداية، والعقل الإنساني مصدر هداية – أيضاً – وكلاهما يهدف إلى تحديد الطريق المستقيم في الحياة للإنسان وإلى تحديد الغاية الأخيرة في هذا الوجود. وأمران شأنهما هذا الشأن لابد أن يتفقا في التحديد الإجمالي - على الأقل – لطريق الإنسان في حياته، وغايته في وجوده؛ فإن بدا أن هناك اختلافاً بين تطبيق رسالة الوحي واستخدام العقل كان منشأ هذا الاختلاف إما تحريف في نص رسالة الوحي أو سوء في استخدام العقل"(
) .

ولكن على ما ذكره ملاحظات : 

الأولى : أن عزوه هذا القول إلى ابن رشد ومحمد عبده غير صحيح، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن فكر "محمد عبده"(
) . 

الثانية : في المراد بالنقل الذي لا يعارض العقل. والحقيقة أن الدكتور ليس له كلام مباشر في المراد بالنقل، وهل السنة النبوية منه؟ أم متواترها دون آحادها؟

ولكن من خلال تتبع منهجه في الاستدلال لم أره يستشهد بالحديث كثيراً خصوصاً في مسائل الاعتقاد، حيث لم يستشهد إلا بحديث واحد في مسألة إسراء النبي ( . وعندما ناقشت هذا الموضوع مع أحد كبار تلاميذه وهو الدكتور عبد المعطي بيومي (
)، ذكر لي أن الدكتور البهي يرى رأي شيخه "شلتوت" (
) في عدم الاحتجاج بآحاد السنة على العقائد؛ لكونها ظنية الدلالة .
الثالثة : في التطبيق العملي لنظرية عدم تعارض العقل والنقل عنده باعتبار الانسجام بين آثار الله في الوجود؛ فقد تبين من خلال الاستقراء، أن الدكتور يُأَوِّل النص ليتوافق مع العقل ويحسب هذا جمعاً بين العقل والنقل! وقد بدأ ذلك واضحاً، في العديد من تأويلاته لبعض آي القرآن الكريم، مما لا وجه شرعي له، ولا مسوِّغ لغوي يقبله. وسأذكر أمثلة له قريباً.
إن ادعاء الدكتور البهي عدم تعارض العقل والنقل – كما يراه هو – لا يسلم له، لا من الناحية النظرية ولا من الناحية التطبيقية .

فأما الناحية النظرية، فإن منهجه يقوم على عدم اعتبار دلالة السنة النبوية على مسائل الاعتقاد، باعتبار أن أكثرها آحاد لا يفيد العلم القطعي.

وهذا كلام باطل استحدثه أول من استحدثه المعتزلة، فأبطلوا به شرائع الدين، وصُرفوا عن هدي سيد المرسلين. يقول ابن حزم : "إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ( ، حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا"(
) .

فجمهور السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من فقهاء ومحدثين يقطعون بحجية خبر الواحد في الأحكام والعقائد. يقول الإمام الشافعي : "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأن لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا قد أثبته؛ جاز لي، ولكن لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلهم"(
) .

وقال ابن بطال : "انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد"(
).

وقال ابن عبد البر : "وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار – فيما علمت - ، على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إذا لم يثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا"(
).

والأدلة على قبول خبر الآحاد والعمل به في الأحكام والعقائد كثيرة متنوعة ويمكن أن تقسم إلى :

أدلة القرآن الكريم، أدلة السنة العملية، عمل الصحابة رضوان الله عليهم. وسأقتصر على دليل واحد في كلٍّ (
) :

1ـ فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } [الحجرات: 6] . 
قال الألوسي : "ولو كان خبر الواحد لا يقبل مطلقاً لم يحتج إلى تعليل التثبيت فيه بالفسق؛ لأن علَّة الرد موجودة قبل الفسق فكان التعليل تحصيل حاصل" (
).

2ـ وأما السنة العملية فإن النبي ( كان يبعث الرُّسل إلى الأقوام ليعلموهم وينذروهم، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث إرسال معاذ بن جبل – رضي الله عنه – إلى اليمن وقوله له : "إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة..." الحديث(
) . 

فلولا أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني في العقائد ؛ لما أرسل النبي ( معاذاً وحده إلى اليمن ؛ ولبعث عدداً من الصحابة يستحيل في العادة أن يتواطئوا على كذب!

3ـ وأما عمل الصحابة رضوان الله عليهم فأمثلته كثيرة ؛ من أعظمها قبول خبر الواحد في تحويل القبلة . فقد روى الشيخان بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آتٍ فقال: إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة"(
) .
فهؤلاء خيار الأمة، أحرص الناس تحرياً للشريعة، يقبلون خبر الواحد في أمر عظيم وهو تحويل القبلة ويتحولون من ساعتهم؛ امتثالاً لأمر الله تعالى المنقول بخبر رجل واحد .

قال ابن القيم بعد أن ساق واحداً وعشرين دليلاً على أن خبر الآحاد يفيد العلم والعمل معاً في العقائد والأحكام: "أما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلابد من نقله عن طريق التواتر لوقوع العلم به حتى أخبر عنه القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول"(
). 
وبهذا يُعلم أن خبر الآحاد حجة، ويجب العمل به في الأحكام والعقائد. وأن ما ذهب إليه الدكتور من عدم اعتباره مخالف للنص الشرعي وعمل الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الأمة .

ـ وأما الناحية التطبيقية فمنهج الدكتور البهي قائم على تأويل كل ما يخالف العقل متأثراً في ذلك بالنزعة العقلية الحديثة على ما سنذكره في المبحث التالي .

المبحث الثاني : النزعة العقلية في فكر الدكتور البهي :
لا زالت بعض طوائف المسلمين تنزع إلى ما نزع إليه المعتزلة الأوائل، من تقديم العقل على النص الشرعي، وقد عرف أصحاب هذه النزعة الحديثة بـ "العقلانيين" أو "أصحاب المدرسة العقلية الحديثة" .

وتبدو مظاهر النزعة العقلية عند هذه المدرسة في موقفهم من السنة النبوية إذ ردوها، أوردوا آحادها في باب الاعتقاد وفي موقفهم من معجزات الأنبياء عليهم السلام، وفي تفسيرهم القرآن الكريم" (
) .

وقد كان للدكتور البهي نزوع ليس باليسير لهذه المدرسة سببه – في نظري – العلاقة المباشرة وغير المباشرة مع أبرز أعلام هذه المدرسة.
فأما غير المباشرة – والتي ربما تفوق العلاقة المباشرة – فهي علاقته "بمحمد عبده" وستأتي الإشارة إليها عند نقد الدكتور لفكر عبده" (
).

وأما المباشرة فهي علاقته بكل من الشيخ المراغي والشيخ محمود شلتوت المتمثلة في التلمذة والصحبة الخاصة والعمل (
).
والشيخ المراغي هو محمد مصطفى بن محمد بن عبدالمنعم المراغي أحد كبار تلاميذ "محمد عبده" وكان متعلقاً به معجباً بدروسه في البلاغة والتفسير التي كان يلقيها في الأزهر .

عُيِّن – أولاً – في القضاء، ثم شيخاً للأزهر عام 1928م، ولكنه استقال؛ احتجاجاً على عدم قبول إصلاحاتٍ، كان قد تقدم بها، وذلك بعد ما يزيد عن سنة منذ تعيينه .

ثم عاد في المشيخة مرة أخرى سنة 1935م، وظل فيها حتى توفي سنة 1945م.

وقد كان الدكتور البهي وثيق الصلة بالمراغي يقول: "ولم تنقطع علاقتي بالأستاذ الأكبر الشيخ المراغي، إذ كنت أتردد عليه وكان يعجبني منه منطقه وحسن حديثه، واحتفاظه بكرامته، وكانت له هيبة خاصة، وكثيراً ما كنت ألتقي بكبار الزائرين له.
وقد دعاني – وكنت أعتبر أصغر عضو في السن في ذلك الوقت – لحضور مؤتمر من كبار الشيوخ عنده؛ لبحث إصلاح الأزهر وبرامجه" (
) .

وبعد هذا المؤتمر طلب المراغي من الدكتور البهي كتابة مذكرة بما يراه في إصلاح الأزهر .

وأما الشيخ "شلتوت" فهو : محمود شلتوت، عين وكيلاً للأزهر سنة 1957م ثم شيخاً له سنة 1958م ساهم في إصلاح الأزهر ودعا إلى السلام بين الأديان والأمم، وأفتى بجواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية. ساهم في إنشاء جمعية للتقريب وكانت تصدر مجلتها (رسالة الإسلام) وكان يكتب فيها تفسيراً للقرآن (
) .

درس عليه الدكتور البهي في "معهد الإسكندرية" وذكر أنه كان له تأثير إيجابي في فهم الكتاب الأزهري؛ لجمعه بين الفهم المنظم والنقد السليم(
).
كما كان في استقبال "البهي" عندما عاد من ألمانيا وكان له الفضل في التعريف به للمراغي(
).
ولاشك أن لتتلمذ الدكتور البهي وصحبته لهذين الرجلين أثر في النزعة العقلية ظاهرة في مؤلفاته، باعتبارهما من أكابر رجال المدرسة العقلية الحديثة.

وتبرز مظاهر هذه النزعة في تقديم العقل  على النقل كما أسلفنا – وإن ادعى الدكتور الجمع بينهما – كما تبرز في تفسيره بعض آيات القرآن الكريم ومن أمثلتها ما يلي : 

ـ تفسيره بُدوَّ عورة الأبوين عليهما السلام بالنقص الذي يجرح سلوك الإنسان عندما يكتشفه غيره، ويطلع عليه!(
) 

ـ تفسيره تغطية الأبويين عليهما السلام لسؤتهما بورق الجنة: بالمبررات التي تلجأ إليها النفس عند الخطأ! (
) 
ـ تفسيره الحجاب الذي بين الجنة والنار بالتمييز الواضح بين ما للجنة من نعيم وما للنار من جحيم! (
) 

ـ تفسيره الأعراف بالدرجة العالية والمستوى الرفيع في القبول عند الله! (
) 

ـ تفسيره المسخ الواقع في أصاحب السبت بالخسة والحقارة والمذلة والمهانة، بحيث أصبحوا كالقردة الذين لهم من تشويه خلقهم ما يجعلهم في حقارة مستمرة! (
) 

ـ تفسيره الصيحة الواقعة على ثمود، وقوم لوط، ومدين بالزلزال(
). 

ـ تفسيره مسترق السمع من الشياطين بمصدر التخريب والتشويه والإخلال للكواكب! (
) 
ـ تفسير الرصد الذي يحرس الغيب بأنه كناية عن الاحتياط القوي لمنع تسرب الغيب ! (
) 

ـ تفسيره عرش ملكة سبأ – الذي طلب سليمان عليه السلام من ملئه إحضاره بخريطة – موقع الملكة ! (
) 

ـ تفسيره وسوسة الشيطان بالنفس الأمارة بالسوء. في قصة الأبوين عليهما السلام(
) ، وفي قصة من آتاه  الله آياته فانسلخ منها – كما في سورة الأعراف –(
) 
كما تعدُّ الطريقة التي سلكها الدكتور في التفسير – وهي طريقة التفسير الموضوعي – من أُسس المنهج التفسيري لأرباب المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، على ما يذكره الدكتور فهد الرومي في كتابه الحفيل: "منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير" . ولكن في تقديري أن هذا المنهج ليس مشكلاً في ذاته، وإنما للآثار التي تستتبعه من ردّ بعض التفسيرات الشرعية لكونها ليست منسجمة وموضوع السورة التي يجتهد هؤلاء في تعيينه (
).
إن كل هذه الأمور تسوّغ لنا الحكم على الدكتور البهي بأن لديه نزعة للمدرسة العقلية الحديثة .


البابُ الثاني

في أصول الإيمان 
الفصل الأول 
الإيمان بالله تعالى ونواقضه 
المبحث الأول : حقيقة الإيمان 
المبحث الثاني : معنى الكفر وأنواعه
الفصل الأول : الإيمان بالله تعالى ونواقضه 

المبحث الأول : حقيقة الإيمان 

الإيمان عند الإطلاق اسم جامع للدين كله أصوله وفروعه ظاهره وباطنه؛ فهو ينتظم كل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعلى هذا يجمع أهل السنة والجماعة(
) .

وعلى ذلك فشرائع الدين من أعلاها إلى أدناها من الإيمان. 

وذهب الدكتور البهي إلى "إن الإيمان حقيقة نفسية تترسب في أعماق الذات، وتصدر عنها الظواهر التي تستتبعها كنتائج ضرورية، والمؤمن هو الذي ينفعل بهذه الحقيقة النفسية في ذاته، في سلوكه، ومنهجه في الحياة"(
) .

ولعله يقصد بكون الإيمان حقيقة نفسية أن النفس الإنسانية لا تنفك عن الإرادة والعمل، وهو ما أشار إليه النبي ( بـ "الهم والحرث" وذكر أن أصدق الأسماء همام وحارث؛ لأنهما يدلان على حقيقة النفس الإنسانية دلالة صادقة. ولا يمكن في النفس السوية أن ينفصل العمل عن الإرادة انفصالاً كاملاً ؛ بمعنى أن يؤمن بشيء ثم يكون عمله كله مناقضاً لما يؤمن به ويريده (
).

ولذلك كان قول أهل السنة والجماعة في الإيمان بأنه "قول وعمل" موافقاً لحقيقة النفس الإنسانية التي فطرها الله عليها لا تبديل لخلق الله.

وأما قوله : "وتصدر عنه الظواهر التي تستتبعها كنتائج ضرورية" ؛ فمشكل فقد عَبّر عن العمل بالنتائج الضرورية، وفي هذا التعبير إيحاءٌ بأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان؛ إذ أن النتيجة شيء آخر غير المقدمة .

ويؤكد هذا الإيحاء ويزيده وضوحاً:

أنه عرف الكفر بالإنكار فقال: "الكفر بالدين هو إنكاره كُلاًّ أو بعضاً، وإنكار قيمة جميعها أو بعضٍ منها، ووصف ما ينكره منه بعدم الصلاحية في الحياة"(
).

فقصره الكفر على إنكار الدين كلاً أو بعضاً يدل دلالة واضحة على إخراجه العمل من الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي الذي يناقضه الإنكار، والعمل هو نتيجة لهذا التصديق لا جزءً منه !

وما ذهب إليه الدكتور غير مسلم فالصواب أن العمل داخل في مسمى الإيمان
والمراد بالأعمال الداخلة في مسمى الإيمان نوعان :

أ / أعمال القلوب .

ب/ أعمال الجوارح .

أ / فأما أعمال القلوب فتقوم على ثلاث ركائز مهمة هي: المحبة، والخوف، والرجاء، وعنها تتفرع سائر أعمال القلوب كالتوكل والخشوع والحياء، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ } [البقرة: 165] . 

وقال سبحانه : { فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } [آل عمران: 175] ، وقال في وصف أنبياءه ورسله : { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } [الأنبياء: 90] .

وقال تعالى : { أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ } [الإسراء: 57] .

قال ابن القيم : "ابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة، فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه : الحب والخوف والرجاء"(
) . 

وأعظم هذه الأنواع الثلاثة المحبة ، إذ عليها مدار الخوف والرجاء وسائر الأعمال الباطنة والظاهرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "إذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب" (
) .

ويقول ابن القيم في النونية :

	وعبادة الرحمن غاية حبه

	
	مع ذُلّ عابده هما قطبان


	وعليهما فلك العبادة دائرٌ

	
	ما دار حتى قامت القطبانِ(
)



وإذا كانت المحبة أصل الأعمال؛ فإن الشرك فيها هو أصل الشرك العملي وأعظم أنواعه، قال تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ } [البقرة: 165] .

والمحبة الواجب صرفها لله تعالى وحده هي محبة التألُّه التي هي أعظم أنواع الحب القلبي المستلزم لصرف أنواع العبادة للمحبوب ذلاً وخضوعاً وتعظيماً وخوفاً ورجاءً .

وأعمال القلوب بأنواعها لابد أن تكون في قلب كل مؤمن بحسب إيمانه، فهي في قلب المقتصد، والسابق بالخيرات، وحتى الظالم لنفسه. فقد روى عمر بن الخطاب ( "أن رجلاً كان على عهد النبي ( اسمه عبدالله وكان يلقب حماراً، وكان يضحك الرسول ( . وكان النبي ( قد جلده في الشراب فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي ( : "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله" (
).

قال ابن حجر : "... و فيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب... وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله" (
).

والإيمان عند أهل السنة شعب كثيرة؛ منها شعب أعمال القلوب، فقد روى أبو هريرة ( قال : قال رسول الله ( : "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان"(
) ، فنبه بدخول الحياء في شعب الإيمان على بقية أعمال القلوب وذكر الحياء تحديداً ؛ "لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن" (
) .

وقد جاء في حديث آخر عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما – مرفوعاً : "إن الحياء من الإيمان" (
) .

ب/ أعمال الجوارح :

أما أعمال الجوارح فهي داخلة أيضاً في مسمى الإيمان، وقد دلت عليها النصوص بطرق مختلفة(
) منها :

1ـ تسمية بعض أعمال الجوارح إيماناً كالطهارة والصلاة: فقد جعل النبي( الطهور شطر الإيمان، وذلك في الحديث المروي عن أبي مالك الأشعري ( قال: قال رسول الله ( : "الطهور شطر الإيمان...." الحديث (
).

كما سمى الله تعالى الصلاة إيماناً ، قال تعالى : { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } [البقرة: 143] ، قال الإمام البخاري: يعني صلاتكم ، ثم ساق بسنده حديث البراء بن عازب، قال : إن النبي ( كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده – أو قال أخواله – من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قِبلته قِبَل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل منهم من صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ( قِبل مكة، فداروا – كما هم -.. الحديث .

قال البراء ثم إنه مات على القبلة قبل أن تُحوَّل رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى : { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } (
) . 

قال ابن حجر : "في هذا الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيماناً" (
) . 

2ـ تفسير الإيمان المطلق بما يشمل أعمال الجوارح : 

قال الله تعالى : { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ {3} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {4} وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ {5} إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {6} فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {7} وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ {8} وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ {9} أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ {10} الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {11} [المؤمنون: 1ـ11].

قال عبد الرحمن السعدي: "وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة"(
).

وقال تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [البينة: 5] .

قال ابن حجر : "استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية – ثم قال : قال الشافعي : ليس عليهم أحج من هذه الآية" (
).

3ـ إثبات زيادة الإيمان ونقصانه :

وفي هذه المسألة يرى الدكتور البهي أن إيمان الجماعة والفرد يتفاوت قوة وضعفاً؛ فإيمان الجماعة بعقيدة من العقائد أول أمر الدعوة إليها، أقوى من إيمانها بها بعد طروء التفهم  والتخريج لها، وإعمال العقل فيها المؤدي إلى الاختلاف والتضارب.

وأما تفاوت الإيمان من فرد إلى فرد ففسره بأن العاطفة الدينية والاستعداد للامتثال عند الأول أقوى منهما عند الثاني، وليس المراد بالتفاوت تفاوتاً في الكمية!

يقول : "ومن السهل الآن أن نفهم اختلاف الإيمان قوة وضعفاً، أو زيادة ونقصاناً، فهماً زمنياً في تاريخ الجماعة، أو فهماً فردياً، أي بالموازنة بين فرد وفرد. ومن السهل أن نفهم أن إيمان الجماعة بعقيدة من العقائد أول أمر الدعوة إلى هذه العقيدة أقوى من إيمانها بها بعد طروء التفهم والتخريج لها. ومن السهل كذلك أن نفهم أن إيمان فرد من  الأفراد أقوى من إيمان فرد آخر على معنى أن العاطفة الدينية والاستعداد للامتثال عند الأول أقوى منها عند الثاني.

ولكن ! من العسير أن نفهم تفاوت الإيمان في الكمية؛ لأن الأمر يدور – تقريباً – بين وجود الإيمان أو عدم وجوده.

ووجوده إذا سيطرت العاطفة الدينية وعدمه أو ضعفه على الأقل إذا سيطر التفهم والتخريج لنصوص العقيدة" (
) . 

وما ذهب إليه الدكتور غير مسلَّم فقد ثبت شرعاً وعقلاً زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه .

والزيادة والنقصان واقعة في أركان الإيمان الأربعة (قول القلب، وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح).

التفاضل في قول القلب :

ويقع التفاضل في قول القلب من وجهين :

1ـ أن التصديق – الذي هو قول القلب – يتفاضل كما تتفاضل سائر صفات الحي كالإرادة والقدرة، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك مما لا ينكره عقل .

2ـ كما أن نفس التصديق يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل فمن صدق بالله ورسوله إجمالاً، ليس كمن عرف ما أخبر الله به ورسوله على وجه التفصيل من أسماء الله وصفاته واليوم الآخر فيزداد تصديقاً لله ورسوله ( (
).

وقد عُرِف أبو بكر ( بالصديق ؛ لأنه كان أكثر هذه الأمة تصديقاً رسول الله ( ، فتفرد بهذا الوصف العظيم .

التفاضل في أعمال القلب :

والتفاضل فيها واقع كذلك من جهتين :

1ـ من جهة كثرتها في قلب المؤمن وتنوعها، فليس من قامت بقلبه أعمال القلوب أو أكثرها كمن لم يقم بقلبه سوى النزر اليسير منها.

2ـ كما أن نفس العمل الواحد كالخشية مثلاً يتفاضل من مؤمنٍ لآخر؛ لذلك قال النبي ( : "والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده" (
).

ومثلها الحب قال تعالى : { وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ } [البقرة: 165] .

وقال تعالى : { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [آل عمران:173] .

وإنما زادهم طمأنينة وسكوناً (
).

التفاضل في قول اللسان :
قول اللسان هو التلفظ بشهادة التوحيد ، ويدخل فيه  ما لا يؤدى إلا به ، كقراءة القرآن ، والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه شعب من شعب الإيمان .
والتفاضل في ذلك ظاهر، من جهة الإكثار من ذكر الله تعالى وحمده وشكره، وقراءة القرآن ... 
فعن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول الله ( : "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترَّجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها و طعمها حلو"(
) الحديث .

وعنه أيضاً قال : "مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت" (
).

قال ابن تيمية : "وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا نشتبه على أحد" (
) .

التفاضل في عمل الجوارح:

وهو ظاهر مثل قول اللسان ففعل الطاعات من الصلوات والصدقات وغيرها من الأعمال الظاهرة مما يزيد في الإيمان، وكذلك نقصانها ينقص من الإيمان؛ ففي حديث ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( للنساء : ".. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لُبّ منكن" قالت – امرأة منهن - : يا رسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال : "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدين"(
).

فلما نقص منهن عمل الجوارح (الصوم – الصلاة) نقص منهن من الإيمان بحسبه، وإن كنَّ في هذا النقص معذورات.

المبحث الثاني : معنى الكفر وأنواعه 

أ / المعنى اللغوي :

قال ابن فارس: "الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو: الستر والتغطية، يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه" (
).

وقال ابن منظور : "الكفَّارُ : الزُّرَّاعُ، وتقول العرب للزَّرَّاع: كافر؛ لأنه يكفر البذر المبذور بتراب الأرض... ومنه قوله تعالى : { كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ } [الحديد: 20] أي أعجب الزُّرَّاع نباته" (
).

ب/ المعنى والاصطلاح : 

الكفر في الاصطلاح ضد الإيمان سمي؛ لأنه تغطية الحق (
).

ويقول ابن تيمية : "الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين"(
).

وإذا كان الكفر نقيض الإيمان وقد عُلِم أن الإيمان قول وعمل فكذلك نقيضه يكون أيضاً قولاً وعملاً ، وهو واقع في أركان الإيمان الأربعة (قول القلب وعمله، وقول اللسان، وعمل الجوارح) كوقوع الإيمان فيها كما بينا ذلك سابقاً (
).

قال ابن حزم: "وهو – أي الكفر – في الدين : صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معاً أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان" (
) .

ويقع الكفر في الأركان الأربعة على النحو التالي : 

ـ أولاً : الكفر في "قول القلب" :

قول القلب هو : تصديقه وإيقانه ، والكفر فيه يكون بعكس ذلك وهو التكذيب أو الشك .

والتكذيب القلبي هو اعتقاد كذب الرسل وهو نادر الوقوع؛ لأن الله تعالى قد أيَّد رسله عليهم السلام بالحجج الواضحات والآيات الكثيرات التي تزيل الشك وتقطع المعذرة (
) .

قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ } [الأنعام: 33] .

فنفى عنهم التكذيب القلبي وأثبت لهم الجحود وهو الإنكار مع العلم، ومتعلقه قول اللسان كما سيأتي (
).

وأما الشك فهو نقيض اليقين وهو التردد وعدم الجزم في أمر الرسول ( بتصديق ولا تكذيب (
) .

والشك المكفر هو التردد المستقر الذي يركن إليه صاحبه ويصرح باعتقاده له.

والشك قد يكون عاماً كالشك في صحة النبوة أصلاً وقد يكون خاصاً وأمثلته متعددة مثل الشك في البعث أو القرآن أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة (
).

وقد ذكر الله تعالى حال الكفار الشاكين في الرسالة حين قالوا لرسلهم : 
{ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ {9} قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } [إبراهيم: 9ـ10].

كما ذكر تعالى أنهم إذا طُلِب منهم الإيمان بالبعث قالوا : { مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ } [الجاثية: 32] (
).

وقد قادهم شكهم هذا إلى الإعراض عن النظر في آيات المرسلين وإلا لو نظروا فيها لزال عنهم كل شك وريب .

قال ابن القيم : "وهذا – أي الشاك – لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ( جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليه ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك ؛لأنها مستلزمة للصدق – ولاسيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار" (
).

ـ ثانياً : الكفر في عمل القلب :

وأَصْلُ الكفر في عمل القلب يكون بالبغض؛ كبغض الله تعالى أو آياته أو رسوله ( أو شريعته .

والبغض نقيض المحبة التي هي أصل الأعمال الظاهرة والباطنة وعليها تدور سائر أعمال القلوب وأعظمها الخوف والرجاء (
) .

قال تعالى : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ {8} ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } [محمد: 8ـ9].

وقال سبحانه في المنافقين الذين هم أعظم الناس بغضاً لدين الله : { لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ } [التوبة: 48] .

وقال أيضاً : { وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } [آل عمران: 119] .

ـ ثالثاً : الكفر في قول اللسان :

قول اللسان هو التلفظ بشهادة التوحيد ومن لم يأت بها مع القدرة عليها كفر إجماعاً (
) أو أتى بضدها كفر أيضاً وما يضاد هذه الكلمة العظيمة مما هو متعلق بقول اللسان: الجحود؛ والمقصود به الإنكار باللسان مع علم القلب (
) .

وهو عامة كفر المكذبين برسالة المرسلين ، قال تعالى : { فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ } [الأنعام: 33] والتكذيب المنفي هنا هو التكذيب القلبي لأنه أعمّ من الجحود إذ يكون بالقلب واللسان والعمل أما الجحود فلا يكون إلا باللسان فقط؛ لذلك كان متعلقه قول اللسان .

قال ابن تيمية : "فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود، ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفياً عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب، ولو كان المكذب الجاحد لما علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم، فلما نفى عنهم تكذيب القلوب، علم أن الجحود – الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم - : ليس هو كذباً في النفس ولا تكذيباً فيها"(
).

الكفر في عمل الجوارح :

الإيمان في عمل الجوارح معناه : الانقياد العملي الظاهر لله تعالى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه .

ويضاده أمران: الإباء والإعراض؛ إذ هما نقيضا الانقياد .

1ـ كفر الإباء :

الأُباء والإِباء – بالضم والكسر – معناه الامتناع (
). والامتناع متعلقه عمل الجوارح غالباً (
) .

وقد يكون سبب هذا الكفر الاستكبار ككفر إبليس وفرعون – لعنهما الله – أو الحسد ككفر أهل الكتاب، أو محبة دين الآباء والأجداد ككفر أهل مكة. أو خوفاً ككفر بعض مشركي العرب: قال تعالى : { قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ {75} قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ } [ص: 75-76] عن فرعون وملائه: { فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ } [المؤمنون: 47] .

وقال : { وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ } [البقرة: 109] .

وقال تعالى : { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ } [الزخرف:22].

وقال تعالى : { وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا } [القصص:57] .

وكما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة:

     "لولا الملامة أو حذار مسبةٍ       لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً(
)" 

فهذا النوع من الكفر هو أكثر الأنواع وقوعاً وهو مناقض للانقياد الذي هو أساس الإيمان العملي كما أن التصديق أساس الإيمان القولي وقد قال تعالى في الشقي الذي يناقضهما : { لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى * الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى } [الليل: 15-16] .

ب / كفر الإعراض : 

ومعناه التولي والصدود عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به يقول ابن القيم عن هذا النوع من الكفر : "أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه، ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة"(
).

والإعراض يكون في عمل الجوارح غالباً وهو المتبادر في العرف اللغوي إذ هو قريب من معنى التولِّي يقول ابن منظور : "وتولَّى عنه : أعرض وولَّى هارباً أي أدبر، وقد ولَّى الشيء وتولَّى إذا ذهب هارباً ومدبراً، وتولَّى عنه إذا أعرض والتولي يكون بمعنى الإعراض" (
).

ويقول الراغب : "والتولي قد يكون بالجسم ، وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار" (
) وترك الإصغاء عمل جارحة .

ويقول الكفوي : "الإعراض أن تولي الشيء عرضك أي جانبك ولا تقبل عليه، والتولي الإعراض مطلقاً ولا يلزمه الإدبار" (
).

وأدلة هذا النوع من الكفر كثيرة (
) ، منها :

قوله تعالى : { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا } [السجدة: 22] .

قال ابن كثير : "أي تناساها، وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالاً"(
).

وقال : { ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ } [البقرة: 64] .

قال ابن جرير : "ثم أعرضتهم، وإنما هو "تفعّلتم" من قولهم : "ولأني فلان دبره إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره، ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أو بها"(
).

وكفر كثير من الفلاسفة وغلاة المتكلمين وكثير من اليهود والنصارى من هذا النوع يقول ابن تيمية : "وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقول قوم من المتفلسفة ، وغالبة المتكلمين والمتصوفة أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله كثير من اليهود والنصارى" (
).


الفصل الثــاني

توحيــد الله تعــالى 
المبحث الأول : في الإيمان بوجود الله 

المبحث الثاني : في توحيد الربوبية

المبحث الثالث : في توحيد العبادة

المبحث الرابع : في أسماء الله تعالى وصفاته
تمهيد : 
يشمل الإيمان بالله تعالى ؛ الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. أي نوعي التوحيد ؛ توحيد المعرفة والإثبات، الذي ينتظم الإيمان بوجود الله، وربوبيته، وأسمائه وصفاته. وتوحيد الإرادة والطلب الذي هو توحيد الألوهية.

والمتأمل في آي القرآن الكريم، يرى بوضوح وجلاء ، دعوة القرآن الكريم إلى أنواع التوحيد أجمع ، وخاصة "توحيد الألوهية" الذي عليه مدار النجاة من عذاب الله واستحقاق ثوابه ورضاه.. 

أما الأنواع الأخرى فمع أهميتها فهي مركوزة في الفطرة، ولم يخالف فيها عامة المشركين .

وقد دأب أهل السنة والجماعة على بيان التوحيد الذي اعتنى به القرآن الكريم، وأرسل الله تعالى من أجله المرسلين وأقام له سوق الجنة والنار.

غير أن المتكلمين ومن وافقهم أخطأوا في ذلك خطأً عظيماً؛ إذ ظنوا أن التوحيد المقصود في دعوة المرسلين إنما هو توحيد الربوبية ، وعليه فسروا كلمة التوحيد العظيمة "لا إله إلا الله" بـ لا خالق إلا الله، وهو تفسير لا تسعفه اللغة، ولا تنصره الأدلة كما سنرى .
وقد وافق الدكتور البهي – يرحمه الله – المتكلمين في ذلك فأولى هذا النوع من التوحيد عناية خاصة، وإن لم يغفل مباحث في توحيد الألوهية، ولكنه ظن كما ظن المتكلمون أن دعوة المرسلين إنما جاءت لإفراد الله تعالى بالوحدانية وأنه واحد في ذاته ليس بمتعدد !

وسأبين آراء الدكتور البهي بحول الله في كل أنواع التوحيد والله الموفق ..

المبحث الأول : في الإيمان بوجود الله 

الإيمان بوجود الله تعالى أمر فطري أودعه الله تعالى النفوس البشرية، فما من أحد إلا وهو مؤمن بوجود الله تعالى، إيماناً لا يحتاج معه إلى نصب الأدلة، وإقامة البراهين .

فعند نزول الشدائد – مثلاً – تنـزع النفس الإنسانية بفطرتها إلى الخالق؛ طلباً لرفع البلاء، ودفع الشقاء.. 

كما أن كل ما في هذا الكون العظيم من النظام المحكم الدقيق الذي لا يتفاوت، يدل على الخالق جل وعلا .

ولذلك جاء أسلوب القرآن الكريم في الاستدلال على هذه القضية بالتذكر فقط لما هو مغروس في النفوس(
) .

وقد أشار الدكتور البهي إلى أن وجود الله أمر فطري في طبيعة الإنسان ولذلك جاءت رسالات الرسول عليهم السلام بالأمر بوحدة الألوهية (
) !

يقول : "والقضية إذن هي قضية الوحدة أو التعدد في الألوهية. وليست قضية وجود الله في ذاته ؛ فوجود الإله أمر لا نزاع فيه وجوده وجود فطري في الإنسان"(
).

وقد انتقد الدكتور كلاً من الفلاسفة والمتكلمين في مسألة وجود الله – ومسائل الألوهية عموماً – ورأى أنهم لم يوضحوا هذه المسألة ولم يفد الإيمان بالله عن طريق ما دار فيها من جدل وتعليلات فائدة إيجابية، بل بالعكس ! 

يقول : "مشكلة الألوهية في الجدل العقلي الإسلامي بين ابن سينا والمتكلمين لم توضحها آراء فريق منهم، ولم يفد الإيمان بالله عن طريق ما دار فيها من جدل وتعليلات فائدة إيجابية، بل العكس، أولى بعبادة الله أن تبقى ذاته العليا المقدسة في عليائها دون أن توضع أمام الإنسان وتحت نظره للبحث والتفتيش ، ودون أن يخضع كونها ووجودها اللانهائي لتحديد الإنسان وتعريفه"(
).

المبحث الثاني : في توحيـد الربوبية 
توحيد الربوبية هو أحد فروع توحيد المعرفة والإثبات – كما أسلفنا – ومعناه إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير؛ وهذه الثلاثة تشتمل على أفعال الرب تبارك وتعالى كلها، والإقرار بملكيته – سبحانه – لما في السموات والأرض(
) .

والدكتور البهي في حديثه عن هذا النوع من التوحيد يركّزُ على وحدانية الله تعالى بمعنى أنه لا شريك لله في فعله وقدرته وإرادته وخلقه، ويرى أن هذه الوحدانية هي أساس دعوة الرسل؛ لأنها الأصل الذي تقوم عليه كل رسالة سماوية !

وهو في هذا يتابع الأشاعرة – ومن وافقهم – إذ يعرفون التوحيد الذي من أجله بُعثت الرسل ؛ باعتقاد وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله . 

ولقد أسهب الدكتور البهي في بيان أهمية وحدانية الله تعالى والاستدلال لها، وعبر عنها بـ "الوحدة في الألوهية" والذي يقرأ هذا الاصطلاح يظن أنه يقصد توحيد العبادة، و لكنه يريد إثبات أن الله واحد ليس بمتعدد.

يقول : "والوحدة في العبادة هي الإيمان بوحدة الألوهية وعدم الشرك فيها أي: بعدم الاعتقاد بأكثر من واحد فيها : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ } (
) [سورة الإخلاص : 1-4] .

ويقول – أيضاً – "ومعنى أن الله واحد أنه لا شريك له في هذا الوجود في الفعل والقدرة والإرادة والخلق ..." (
).

كما يرى أن هذه الوحدة هي مقصود دعوة الرسل عليهم السلام : "إن الدعوة للوحدة في الألوهية – بمعنى عدم التعدد في ذات الإله – ليست دعوة جديدة أرسل بها الرسول محمد ( ؛  بل هي دعوة الرسالة الإلهية منذ أن أرسل رسول بها إلى قومه في مجتمع ما : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } [الأنبياء: 25] (
) .

وقد كتب الدكتور كتاب : "المجتمع الحضاري وتحدياته" وكان كله يدور حول أهمية مفهوم الوحدة في النفس والمتجمع، حيث يجب على الإنسان أن يقضي على الثنائية في اعتقاده وفي مجتمعه ويتجه للوحدة ؛ ليتماهى مع خالق هذا الكون الواحد الأحد(
).

ويقول أيضاً : عند قوله تعالى : {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} [الأنعام: 19] .

"وهنا يؤكد الرسول عليه السلام وحدة الألوهية ثلاث مرات :

الأولى : عندما يشهد بأنه لا يعترف بربوبيته أحد سواه .

والثانية : عندما يعلن أن المستحق للألوهية هو إله واحد هو الله.

والثالثة : عندما يتبرأ من عقيدة المكيين في الشرك . وتأكيد وحدة الألوهية هو الأصل الذي تقوم عليه كل رسالة سماوية والذي جاء به كل رسول أرسل للناس، وعن هذا الأصل تتفرع فروع الدين في العبادة والسلوك" (
) . 

وما ذهب إليه الدكتور البهي في معنى الألوهية من أنها عدم التعدد في ذات الإله؛ ليس بمسلم لأمور:

الأوَّل : أن ما ذهب إليه يردُّه العرف اللغوي لمعنى الألوهية؛ إذ الألوهية هي العبودية وزناً ومعنى (
) . 
وهي مصدر صناعي (
) للفعل تألَّه أي تعبَّد وتنسَّك (
). قال ابن سيده : "والإلاَهَة ، و الألوهة، والألوهية: العبادة"(
) .

الثاني : كما أن ما ذهب إليه الدكتور يرده أيضاً العرف الشرعي؛ فمن المعروف شرعاً أن معنى "الإله" : المعبود. روى ابن عمر – رضي الله عنهما –عن النبي ( قال : "بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" (
).

وفي رواية مسلم "بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه... "(
).

قال القرطبي: فالأولى نقل للفظ والأخرى نقل بالمعنى" (
).

ومثله حديث عمر ( في قصة سؤال جبريل عليه السلام للرسول ( عن الإسلام فقال : "أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله..." الحديث (
).

وجاء في رواية أبي هريرة لهذا الحديث قول جبريل: ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً..." الحديث (
) .

الثالث : أن تفسير الألوهية بالعبودية هو ما ذهب إليه عامة الصحابة (
) رضوان الله عليهم وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهما – فقد قرأ قوله تعالى : { وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ } [الأعراف: 127] ، بكسر الهمزة: وإِلاهَتَك وفسرها بالعبادة أي يذرك وعبادتك (
).

وقد علَلَّ ثعلب ما ذهب إليه ابن عباس – رضي الله عنهما – بأن فرعون كان يُعْبَد ولا يَعْبُد (
) .

قال ابن بري: ويقوي ما ذهب إليه ابن عباس – رضي الله عنهما – قول فرعون : { أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى } [النازعات: 24] ، وقوله : { مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي} [القصص: 38] ، ولهذا قال سبحانه : { فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى } [النازعات: 25] ، وهو الذي أشار إليه الجوهري بقوله عن ابن عباس : إن فرعون كان يُعْبَد (
) .

وبقراءة ابن عباس قرأ ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي (
) .

الرابع : أن هذا التفسير الذي ذهب إليه الدكتور يجرّ إلى مفسدة عظيمة ، وهي تصحيح دين القبوريين الذين يشركون بالله ما لم ينزل به سلطاناً؛ لأن عامتهم لا يقولون بشريك مع الله تعالى في فعله وإرادته وخلقه، ولكنهم يطوفون بهم ويسجدون على عتبات الأضرحة ويصرفون لهم أنواع العبادة من الذبح والنذر... وغيرها يقول أحدهم : "فمن سجد لأحد إكراماً وإعظاماً دون اعتقاد الربوبية فيه أو بعضها فليس بكافر"(
) .

يقول ابن تيمية : "ولهذا كان من أتباع هؤلاء – الأشاعرة ومن وافقهم – من يسجد للشمس والقمر والكواكب، ويدعوها كما يدعو الله، ويصوم لها، وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك؛ وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي؛ فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً، ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك؛ فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به رسله، وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه" (
) . 

كما أن ما ذهب إليه الدكتور من أن مقصود دعوة الرسل عليهم السلام هي الوحدة في الألوهية بمعنى : عدم التعدد في ذات الله الإله – كما قال – فليس بمسلم أيضاً؛ لأن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بتوحيد العبادة الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله يدل على ذلك ما يلي : 

1ـ أن القرآن دل على أن الرسل إنما بعثوا بتوحيد العبادة لله تعالى في آيات كثيرة منها :

ـ قول نوح وهود وصالح وشعيب – عليهم السلام – لأقوامهم : { يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ ...} [الأعراف: 59، 65، 73، 85] . وإِلَه على وَزن فِعَال بمعنى مَفْعُول أي معبود(
).

وقال تعالى : { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ } [النحل: 36] ، وقال أيضاً : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } [الأنبياء: 25] ، وقال عن الخليل عليه السلام : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ {26} إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ {27} وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ } [الزخرف: 26-28] . 

2ـ أن الشرك الذي بعث الأنبياء عليهم السلام لإنقاذ أقوامهم منه؛ إنما هو الشرك في عبادة الله؛ لأن عامة المشركين لم يكونوا يشركون مع الله تعالى في ربوبيته .

قال تعالى : { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } [التوبة: 31] .

وقال : { مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ {79} وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنِّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ } [آل عمران: 79، 80] .

يقول ابن تيمية : "فبيَّن أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر. ومعلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح بن مريم شاركوا الله في خلق السموات والأرض ... بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثل بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواءٌ كان ملكاً أو نبياً أو كوكباً أو صنماً كما كان مشركوا العرب يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. فأهلّ رسول الله ( بالتوحيد فقال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"(
).

وأما الاستدلال لوحدانية الله تعالى فقد استنبط الدكتور البهي من القرآن الكريم عدة أدلة تدل على وحدانية الله وهي أدلة يرجع بعضها إلى بعض أجمعها ما جاء في تفسيره لسورة الأنعام، يقول : "يعاود القرآن في هذه السورة مرة أخرى التدليل على وحدانية الله في مواجهة شرك الماديين الوثنيين بمكة، ويذكر أربعة أنواع من الأدلة :

ـ الدليل الأول : أنه خلق الشيء من نقيضه : خلق الحيّ من الميت أو العدم، وخلق الميت من الحي : { إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } [الأنعام: 95] .

ـ والدليل الثاني : أنه أحكم نظام الكواكب في عالمه في خدمة الإنسان في معيشته على هذه الأرض : { فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ {96} وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [الأنعام: 95ـ96] .

ـ الدليل الثالث : أنه خلق الإنسان في دقته وفي سر ما انطوى عليه خلقه في عالمه : { وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ } [الأنعام: 98] .

ـ الدليل الرابع : ما يتجلى في عالم الرزق للإنسان من تنوع ومن مشتبه وغيره متشابه : {وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: 99 ].

ـ ثم قال ـ : "إن في ذلكم لأمارات على وحدة الله وتفرده في الخلق والتدبير في هذا الوجود" (
) .

والحق أن هذه الأدلة التي ذكرها الدكتور البهي وجعلها دالة على تفرد الرب بالخلق والتدبير؛ الحق أن دلالتها على وجوب صرف العبادة لله وحده أظهر، وسياق الآيات عليها أشهر، مع دلالتها على تَفَرُّدِ الرب جل وعلا بالخلق والتدبير .

ويدل على هذا أمران اثنان : 

الأول : أن الله تعالى أنكر على المشركين – بعد ذكر هذه الأدلة – جَعْلَ الجن شركاء لله تعالى في العبادة مما يدل على أن هذه الأدلة سيقت لبيان استحقاق الله تعالى للعبادة.

يقول ابن جرير:"وجعلوا لله الجنَّ شركاء في عبادتهم إياه وهو المنفرد بخلقهم 
بغير شريك ولا معين ولا ظهير" (
).

ويقول ابن كثير : "فإن قيل كيف عُبدت الجن و إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك ، ما قال تعالى : { إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا {117} لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {118} وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا {119} يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا } [النساء: 117ـ12] (
) .

الثاني : أن الله تعالى قال ـ بعد ذكر هذه الأدلة أيضاً ـ : { ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } [الأنعام: 102] .

وقد تقدم معنى الإله، أنه المعبود.

يقول الألوسي : "وقوله سبحانه : "الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء" أخبار أربعة مترادفة أي ذلك الموصوف بتلك الصفات العظيمة الشأن هو الله المستحق للعبادة خاصة" (
).

ويذكر الدكتور البهي بعد هذا الاستدلال أن الشرك في الوحدانية يلزم منه لوازم باطلة إذ أن تعدد الإله بأن يكون للكون أكثر من خالق يلزم منه أمران:

الأول : فساد العالم .

قال عند تفسير قوله تعالى : { وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُونِ } [النحل: 15] .

"إن قول الله في وحيه، وأمارة الخلق في كونه ينطق بوحدة الألوهية واستحالة التعدد فيها، ابتداءً من اثنين فأكثر؛ إذ أخص ما يستلزمه التعدد في الآلهة فساد العالم فضلاً عن عدم دقته في نظامه، وعدم الانسجام بين مخلوقاته أما أن النظام في دقته قائم وأما أن الانسجام بين المخلوقات في الكون واضح، أما أن هذا وذاك متوفر؛ فليس وراء الخلق إلا إله واحد، وقوة واحدة ورب واحد" (
).

الثاني : التنازع والشقاق : 

قال عند تفسير قوله تعالى : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ } [الأنبياء: 22] : "فالتعدد يفضي حتماً إلى النزاع والشقاق، ونظام الكون على ما هو عليه الآن يمنع أن يكون وراءه انشقاق بحال؛ وبالتالي يمنع أن يكون وراءه عدد من الآلهة" (
).

وقال عند تفسير قوله تعالى : { مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } [المؤمنون: 91] .

"... وهنا يكون التخاصم فالتقاتل فالهزيمة أو النصر ومن يهزم لا يكون إلهاً يستحق العبادة، ومن ينتصر اليوم إذا كان أكثر من واحد فإنه سيتقاتل غداً وتكون الهزيمة أو النصر كذلك إلى أن يبقى منتصر واحد وهو المستحق للعبودية وحده"(
).

وما ذكره الدكتور من اللوازم الباطلة صحيح ويُستدل بتحقق خلافها على وحدانية الله تعالى، وما ذكره أخيراً هو دليل التمانع الذي يستدل به على توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الألوهية .

المبحث الثالث : في توحيد العبادة(الألوهية)  

الألوهية هي العبودية وزناً ومعنى – كما سَلَف – والمراد بتوحيد الألوهية: إفراد الله تعالى بالعبادة .

وشرك عامة الخلق إنما هو في هذا النوع من التوحيد؛ لذلك أرسل الله الرسل يدعون الناس إلى إفراده تعالى بالعبادة، وترك عبادة ما سواه .

ولكن الدكتور البهي لم يولِ توحيد العبادة العناية التي أولاها توحيد الربوبية – سيما الوحدانية – تقريراً واستدلالاً(
)، وذلك عائد إلى كونه يرى العبادة إنما هي فرع عن التوحيد الأساس – عنده – وهو وحدة الإله أو الوحدة في الألوهية .

يقول : "وتأكيد وحدة الألوهية هو الأصل الذي تقوم عليه كل رسالة والذي جاء به كل رسول أرسل للناس(
)، وعن هذا الأصل تتفرع فروع الدين في العبادة والسلوك"(
).

ومع ذلك له مباحث جيدة تؤكد إفراد الله تعالى بالعبادة سأعرضها في هذا المبحث – إن شاء الله - .

أولاً : الوسيلة :

يفسر الدكتور البهي الوسيلة الواردة في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [المائدة: 35] بالعمل الصالح؛ فيقول : "والوسيلة التي جاءت في هذه الآية – كما جاءت في آية أخرى في الكتاب الكريم – هي العمل الصالح وحده الذي يأتي به المؤمن والذي هو مسئول عنه" (
).

كما خطَّأ الذين يفسرون الوسيلة بالواسطة التي تكون بين الإنسان والله.

"يفهم بعض المسلمين ما جاء في الآية من التعبير بـ "الوسيلة" أن الوسيلة هي "الوساطة" بين الإنسان والله، وأنها وساطة مجسمة في شخص حي يرزق ، أو ميت يقصد بالزيارة في قبره في المناسبات أو في فترات متقطعة، وكأن المؤمنين يتوسل بعضهم ببعض إلى الله، وأنه يكفي في القربى إلى الله أن يتوسط إنسان لإنسان.

ومعنى الوسيلة على هذا النحو من الوساطة، يتعارض مع قول القرآن الكريم في آية أخرى : "من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد"... والقربى إلى الله حينئذٍ لا تكون إلا بالعمل الصالح المستقيم لمن يباشره، دون أن تتحقق بوساطة شخص آخر، مهما كانت درجته في التقوى والإيمان : { وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى } [طه: 57].

والإسلام يحارب الشرك والوثنية؛ لأنه يقصد من محاربتها إلى رفع "الوساطة" بين الله والناس"(
).


وما ذهب إليه الدكتور في معنى الوسيلة صواب بلا شك، وفيه ردٌّ على من يجعلون بينهم وبين الله وسائط يرجون شفاعتهم؛ كحال المشركين الذين قالوا : 
{ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ } [سورة يونس: آية 18].
ثانياً : الشرك بالله : 

عرّف الدكتور البهي الشرك في موضعين فقال تحت عنوان : "الشرك بالله" : "والشرك بالله في حقيقة أمره انتقال بالعبادة وتوفير منتهى الاحترام من الله تبارك اسمه إلى ما عداه من موجودات أخرى – هي مخلوقة له ترى وتشاهد في حياة الإنسان"(
).

وقال تحت عنوان : "ضلال المشركين" : 

"الشرك بالله أن يعبد الإنسان موجوداً آخر مع الله قد يكون صنماً من حجر، وقد يكون بقعة معينة في مكان، وقد يكون مادة طبيعية من رمال أو ماء أو نار، وقد  يكون حيواناً كما قد يكون إنساناً"(
).

كما تحدث الدكتور البهي في عدة مواضع عن مساوئ الشرك والآثار الحسنة لإفراد الله بالعبادة (
) منها :

"إن دعوة الرسالة الإلهية إلى التوحيد وعبادة الله وحده وطرح الشرك والثنية، هي دعوة الإنسان إلى الاحتفاظ بكرامته والسعي نحو تنمية ذاته في خصائصها البشرية من الحكمة في التفكير والجمال في الوجدان والعزم في الإرادة.

ولهذه الآثار الإيجابية في مستوى الإنسانية التي تصحب الإيمان بوحدة الألوهية يحذر القرآن البشر إلى يوم البعث من الشرك والوثنية أي يحذر من عبادة غير الله إنساناً أو حجراً أو طبيعة من الطبائع أو موجوداً من الموجودات أو معنى من المعاني كالعلم، والإنسانية والمجتمع والدولة والحزب، ويرى أن الوثنية هي مصدر الانحطاط في الإنسان"(
) .

ولا شك أن ما ذكره الدكتور البهي صحيح، ولكن نقطة الخلاف مع الدكتور تكمن في أمرين :

الأول : أنه جعل إفراد الله بالوحدانية هو غاية بعثة الرسل وإنزال الكتب، كما سبق .

الثاني : أنه جعل العبادة فرع عن التوحيد بالمفهوم الذي ذهب إليه . والصواب أن العبادة هي أساس التوحيد الذي بعث له رسول الله ، وليست فرعاً؛ إذ هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات:56]

المبحث الرابع : في أسماء الله تعالى وصفاته 
يسلك أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته طريقاً وسطاً في الإثبات والنفي، وفيما لم يرد إثباته أو نفيه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام .

ففي الإثبات يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه الكريم، أو على لسان رسوله(  بلا تكييف ولا تمثيل، وبلا تحريف ولا تعطيل .

وفي النفي كذلك ينفون ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله(  مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله تعالى .

وأما فيما لم يرد فيه إثبات ولا نفي مثل "الجسم" و"الجهة" ونحوهما فيتوقفون في لفظه، ويستفصلون عن معناه، فإن أريد به معنى باطلاً ردّوه، وإن أريد به حق قبلوه . 

فهم وسط في هذا الباب بين المعطلة الذين عطلوا الرب عن صفاته الثابتة له جل وعلا، وبين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه – سبحانه وتعالى عما يصفون -.
المطلب الأول : أسماء الله الحسنى :

يرى الدكتور البهي أن أسماء الله تعالى صفات كمال وأنها تعبر عن كمال الله تعالى المطلق في ذاته باعتبارها قيماً عليا رفيعة لذات المولى جل جلاله يقول في موضوع بعنوان : "أسماء الله الحسنى" : 

"إن أسماء الله الحسنى هي صفات كمال فيه. إذا ذكرت صفة منها عبرت عن كمال مطلق في ذاته : {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ {22} هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ {23} هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحشر 22ـ24] ، فهذه الأسماء أو الصفات جميعها – وغيرها مما ورد بها القرآن الكريم – هي قيم عليا رفيعة لذات المولى جل جلاله"(
).

وما ذكره الدكتور يفتقر إلى الدقَّة؛ فلا يقال إن أسماء الله تعالى هي صفات كمال. بل يقال: إنها تدل على الصفات بالمطابقة، وبالتضمن وبالالتزام؛ فاسم  "الخالق" – مثلاً - يدل على صفة "الخلق" وعلى "ذات الخالق" بالمطابقة، ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن ، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام (
) وهكذا ..

المطلب الثاني : صفات الله تعالى :

يسلك الدكتور البهي في باب الصفات مسلك المتكلمين الذين يعتمدون في تأويل الصفات على القول بأنها من باب المجاز .
يقول : "وكذلك عندما يتحدث القرآن عن (يد) الله أو عن (عينه) أو عن (استوائه) على العرش أو عن (قبضته)، لم يقصد الرسول إلى تشبيه أو تجسيم، كما صنع المجسِّمة والمشبه بالتقريب بين الله والإنسان في هذه الصفات؛ لأن الصفات في هذا الوضع أقرب إلى التصوير والمجاز" .

وعند تتبع منهج الدكتور في تفاصيل الصفات التي ذكرها ، نجده يأوّل هذه الصفات على نحو ما يذهب إليه المتكلمون .

وهذا مسلك باطل يدل على ذلك ما يلي :

1ـ النزاع في تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز؛ فمن الأئمة من يرى إن هذا التقسيم حادث بعد المائة الثالثة، ولم يتكلم في ذلك أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد، وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، كما لم يوجد عند أئمة الفقهاء والأصوليين كالشافعي، ومالك والثوري وغيرهم(
) .
2ـ ولو سلمنا بصحة هذا التقسيم، وقلنا بأنه ضرورة للحاجة اللغوية؛ فينبغي أن لا نخضع لغة القرآن لهذا التقسيم المحدث الذي لم يكن له وجود في عصر نزول القرآن، كما لا ينبغي أن تحمل ألفاظ القرآن ومعانيه على تلك المفاهيم الحادثة بعد القرون الثلاثة الأولى(
) .
3ـ أن المتكلمين ومن وافقهم لا يملكون دليلاً سمعياً صريحاً، ولا عقلياً مطرداً؛ لجعل الصفات من باب المجاز، ولكن يستدلون بعموم نفي المثل والسميّ، كقوله تعالى : {ليس كمثله شيء} و{هل تعلم له سميا}، كما لا يوجد في كلام الله تعالى ما يوجب نفي الصفات عنه تعالى، أو استحالتها عليه .
وأما العقل فإن كان لا يدرك كيفية الذات، فلماذا لا يقرّ بالصفات بلا إثبات كيفية لها؟!

إن الأقرب إلى المعقول التسليم بما جاء به السمع من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى مع اعتقاد كمالها في الباري سبحانه وأن لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم، فصفاته سبحانه معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب.
أولاً : الصفات التي تأولها الدكتور البهي : 

وسنقف الآن مع الصفات الإلهية التي خالف فيها الدكتور البهي منهج أهل السنة والجماعة، مما فصلها في كتبه وهي :

أ/ رؤية الله تعالى : 

يقول عند تفسير آية الأعراف قول الله تعالى لموسى عليه السلام : {.. لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ } [الأعراف: 143] .

"... رد المولى على سؤال موسى – عليه السلام – بالنفي المؤكد بقوله "لن تراني"؛ فليس الله بموجود يحس أي يدرك بالبصر كما تدرك المبصرات الأخرى من الأجسام المحسة { لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام: 103].

ولكي يُري الله – جل جلاله – موسى خطأه في السؤال وتجاوزه به حدود ما يجب أن لا يخرج عنه قال له : { وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي } وعلق بذلك رؤية موسى له تعالى على أمر يعلم مقدماً أنه لن يتم، وهو استقرار جبل طور سينا بمكانه وبعدم استقرار الجبل لا تقع رؤية موسى لله تعالى".

ويرى الدكتور أن تعليق الله تعالى رؤيته على استقرار الجبل مع أنه نفاها سابقاً "لن تراني" إنما كان هذا التعليق لتأكيد نفي الرؤية بطريق عملي يأخذ من نفس موسى مأخذاً قوياً.

يقول : "ومع أنه تعالى نفى من قبل أنه لن تقع الرؤية في قوله "لن تراني" إلا أن تعليقه الرؤيا (
) بعد ذلك على أمر يعلم أنه لن يتم قصد به تأكيد نفي الرؤيا بطريق عملي يأخذ من نفس موسى مأخذاً قوياً يكون له ذكرى لا تنسى، ولغيره عبرة تحول بينه وبين أن يجول بخاطره لحظة ما أن يسأل الله أن يراه جهرة بعد ذلك" (
).

وقال عند تفسير آية الأنعام : { لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام: 103] .

"إن الله جل شأنه لا يدرك بالبصر؛ إذ ليس جسماً وإنما هو لطيف بعيد عن تجسيم الرؤيا البصريّة، رغم أنه يدرك الشاهد وما يحس في هذا الوجود؛ وما كان بعيداً من التجسيم لا يقبل الكثرة بالتوالد" (
).

ونفي الدكتور البهي لرؤية الرب تبارك وتعالى مطلقاً باطل لوجوه منها :

1ـ أن "لن" في آية الأعراف لا تفيد النفي المؤكد؛ لجواز تقيد الفعل بعدها وتحديده واتباعه بلفظ (أبداً) ، ولو كانت تفيد النفي المؤكد لما جاز التقيد والتحديد والاتباع بلفظ (أبداً) قال تعالى – حكاية عن مريم عليها السلام : { فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} [مريم:26] وقال - حكاية عن أحد أخوة يوسف عليها السلام - : { فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي } [يوسف : 80] .

وقال : وقال تعالى : { وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ } [الجمعة] (
) .

2ـ أن موسى عليه السلام أعلم بالله تعالى – وهو النبي المكلَّم – من أن يسأله شيئاً مستحيلاً عليه أو ممتنعاً منه، ولو كان سؤاله فيه تجاوز لحدود ما يجب عليه – كما يقول الدكتور – لعاتبه الله تعالى كما عاتب غيره من أولي العزم فقد قال لنوح عليه السلام حين قال له – فقط - : { رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ } [هود: 45] فقال الله له: {... فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ } [هود: 46] .

وقد حصل مثل هذا العتاب لخير رسله وأنبيائه نبينا محمد( كما في قصة الأعمى. 

3ـ أن تعليق رؤيته – تعالى – على أمر يعلم سلفاً أنه لن يتم، ليس المقصود منه نفي الرؤية مطلقاً، وإنما المقصود نفيها في الدنيا فقط إذ لو كان نفي الرؤية مقصوداً لقال سبحانه : "يا موسى إني لا أُرى أو نحو ذلك" (
).

4ـ أن استحالة الرؤية الدنيوية مرجعها لضعف المخلوق وعجزه عنها لا لاستحالتها في ذاتها.

5ـ أن نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية؛ لأن معنى الإدراك الإحاطة وهي أخص من الرؤية فلا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية ؛ لأن نفي الأخص لا يعني نفي الأعم. فقد تحصل الرؤية دون الإحاطة كما ترائى جمع موسى وجمع فرعون فقال أصحاب موسى : "إنا لمدركون" فنفى موسى الإدراك وقال : "كلا إن معي ربي سيهدين" فحصلت الرؤية دون الإدراك أو الإحاطة (
).

6ـ أن نفي الرؤية لأنها تستلزم التجسم ليس بسديد؛ لأن ضابط هذا النفي مخالف للضوابط الشرعية المذكورة في القرآن والسنة مثل نفي المثل والند، ونفي النقص، وكل ما يضاد صفات الكمال (
) ؛ كما أنه ضابط غير مطرد، يقول ابن تيمية: "قول من نفى الصفات أو شيئاً منها؛ لأن إثباتها تجسيم قول لا يمكن أحداً أن يستدل به، بل ولا يستدل أحد على تنـزيه الرب عن شيء من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم؛ لأنه لابد أن يثبت شيئياً يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفاه" (
).

7ـ أن في نفي الرؤية إبطال لأعظم نعيم في الجنة الذي يتشوق إليه المؤمنون وعلى رأسهم محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد كان من دعائه "وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك"(
) لذلك فقد ذهب أهل السنة إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والإجماع كما دل العقل على جواز رؤية الرب تبارك وتعالى:

1ـ قال تعالى : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } [القيامة: 22ـ23] .

2ـ وقال تعالى : { لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } [يونس: 26] والزيادة هي النظر إلى الله تعالى في الجنة (
).

3ـ فعن صهيب – رضي الله عنه مرفوعاً - : "إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل"(
).

4ـ كما روى جرير بن عبدالله ( قال : كنا مع النبي ( فنظر إلى القمر ليلة – يعني البدر – فقال : "إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا" ثم قرأ : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ } [ق: 39] (
) . 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة على رؤية الله تعالى في الجنة يقول ابن خزيمة : "إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمنٍ عند المؤمنين" (
).

وقال أبو الحسن الأشعري : "وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله : { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ } [ق: 39] وقد بين معنى ذلك النبي ( ، ودفع كلَّ اشكالٍ فيه بقوله للمؤمنين : "ترون ربكم عياناً" وقوله: "ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته" فبيَّن أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه"(
) .

ب/ صفة الفوقية : 

أوَّل الدكتور هذه الصفة الواردة في قوله تعالى : 
{ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ } [الأنعام: 61] أوَّلها بالتفوّق ! 

قال : "وهو القاهر فوق عباده" أي المتفوّق في قدرته على عباده التي يخضع بها كل طاقة أخرى لأي موجود آخر سواه" (
) .

وما ذهب إليه الدكتور في تأويل هذه الصفة غير سديد؛ إذ هي إحدى فروع صفة العلو الثابتة لله تعالى شرعاً وعقلاً ، وهي ثلاثة فروع :

1ـ علو الشأن .

2ـ علو القهر .

3ـ علو الذات وهو معنى صفة الفوقية .

والتأويل واقع في "علو الذات" أو الفوقية؛ لأن الأَوَّلين لا نزاع فيهما بإجماع أهل القبلة (
).

فأما نصوص القرآن الكريم فقد تنوعت في الدلالة على العلو والفوقية فتارة بالتصريح بهما وتارة بذكر نزول الأشياء منه وصعودها إليه وتارة بذكر كونه في السماء .

قال تعالى : { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } [الأعلى: 1] ، { يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [النحل: 50] ، { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ } [الحجر: 9] ، { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: 10] ، { أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ } [الملك: 16] .

وأما السنة فقد تواتر عن النبي ( إثبات العلو والفوقية قولاً وفعلاً وتقريراً .

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ( أن النبي ( قال : "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً"...الحديث (
).

وعند مسلم من حديث جابر ( أنه ( كان يقول – لما استشهد الناس في حجة الوداع فشهدوا بالبلاغ والنصح - : "اللهم اشهد! اللهم اشهد!" ويرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس" (
).

وعند مسلم – أيضاً – من حديث معاوية بن الحكم ( أن النبي ( قال لجاريته : "أين الله"؟ قالت في السماء. فقال "من أنا" ؟ قالت: رسول الله. قال: "اعتقها فإنها مؤمنة"(
).

وأما العقل فإن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات.

وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من الآخر .

الثاني : إنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً عن ذاته، والأول باطل.

فأمَّا أولاً فبالاتفاق. وأما ثانياً ؛ فلأنه يلزم أن يكون محلاً للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والثاني: يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته فيكون منفصلاً فتعينت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول.

الثالث : إن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ لأنه غير معقول، فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني، فلزمت المباينة" (
).

ويبدو لي أن الدليل العقلي الذي ذكره الطحاوي هنا ناقص: وتتمته: إنه إذا ثبت أن الله تعالى مباين للعالم؛ فإنه سيكون بالنسبة له إما في جهة العلو أو في جهة السفل والسفل مستحيل؛ لأنه نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من خلقه، وهو منافٍ للسيطرة التامَّة، وإذا كان السفل مستحيلاً . كان العلو واجباً .

د/ صفة الاستواء :

يقول الدكتور البهي عند آية الفرقان : { الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا } [الفرقان: 59] .

"واستواء الله على العرش قصد به تدبير الله للوجود ورعايته له" (
).

وتفسير الاستواء بتدبير الوجود باطل لغة وشرعاً وعقلاً:

أما اللغة؛ فإن الاستواء المعتدي بـ "على" لم يأت في اللغة بهذا المعنى الذي ذهب إليه(
)، بل هو دائر حول أربعةِ معانٍ ثلاثة منها تعود إلى معنى واحد والرابع مختلف عنها (
) وهي : (علا)، (ارتفع) ، (صعد) و(استقرَّ) .

وبهذه المعاني فسر السلف رضوان الله عليهم معنى الاستواء(
).

وأما الشرع؛ فقد ورد إثبات الاستواء لله تعالى على العرش في سبعة مواطن من كتابه الكريم مما يدل ظاهره على المعاني التي ذهب إليها أهل السنة، وفي إثبات خلافها، خلاف لظاهر النص المراد شرعاً (
).

يقول الشنقيطي : "... تمدَّح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكلمات والجلال؛ القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده المستحق لأن يعبد وحده"(
).

وأما العقل؛ فإنه يلزم من التفسير الذي ذهب إليه الدكتور لوازم باطلة :

1ـ أن يكون الله – جل وعز – قبل خلق السماوات والأرض. غير مدبر للوجود؛ لأن ثم تفيد الترتيب كما هو معلوم.

2ـ كما يلزم من ذلك تصحيح قول : إن الله مستوٍ على الإنسان وعلى الأشجار والأحجار؛ لأنه مدبر لها ! (
)
هـ / صفة المكر :

أوَّل الدكتور صفة المكر الواردة في قوله تعالى : { وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } [النمل:50] ، قال: "وهم لا يدرون أن الله يكشف خطتهم ويعلم بما يدبرون" (
).

وصفة المكر من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى، ومعناها: التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر (
). وقد دل عليها الكتاب والسنة فأما القرآن فكهذه الآية وأيضاً قوله تعالى : { وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ } [آل عمران: 54] .

وأما السنة فقد كان من دعائه ( - كما في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما –قوله : "رب أعني ولا تعن عليّ وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي... الحديث" (
).

ولكن! هذه الصفة وأمثالها – كالكيد والخداع – تختلف عن صفات الله تعالى الأخرى في أمرين :

1ـ أن الله تعالى لا يوصف بها على الإطلاق وإنما على سبيل المقابلة؛ كما أخبر ذلك في كتابه الكريم فهو جل وعلا يمكر بمن يمكر، ويكيد لمن يكيد، ويخادع من خادع : 

{ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } [النمل: 50] ، { إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا } [الطارق: 15ـ16] ، { يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ } [النساء: 142] .

2ـ أنه لا يشتق له منها اسم كبعض الصفات الأخرى؛ فلا يقال أن من أسمائه الماكر أو الكائد (
).

ثانياً : نفي الأفول عن الله تعالى : 

جاء نفي الأفول عن الله تعالى في الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وقومه كما في سورة الأنعام وقال الدكتور البهي في ذلك مفسراً : 

"ومسلك إبراهيم – عليه السلام - في الحوار هنا مسلك المتدرج الذي يريد أن يساير خصمه أولاً في الاعتقاد، ليدحض بعد قليل اعتقاده : فقد ساير إبراهيم – عليه السلام – قومه في وصف النجم الذي رآه بالليل بأنه ربه مع أنه كان مبرءاً من عبادة الكواكب وتقديسها على الإطلاق منذ صغره؛ ولكن لينتقل بعد ذلك إلى نفي الربوبية عنه حيث إنه يغرب ويختفي، وشأن من يوصف بالربوبية أن يكون ثابتاً إذ الثبات على حال واحدة عنصر من عناصر الكمال في الموجود... وهو لا يحب الآفلين الذين يختفون بعد ظهر، ويتغيرون من وضع إلى وضع..." (
).

وهنا نلحظ أن الدكتور فسَّر الأفول بأمرين أحدهما صحيح والآخر باطل: فالأول الصحيح تفسيره الأفول بالغروب والاختفاء؛ فهذا المعنى صحيح (
).

وأما المعنى الثاني : وهو التغيّر ولم أرَ أحداً من أهل اللغة نص عليه. ولا يقال للشيء إذا تغيَّر: إنه قد أفل، كمن تغيَّر لونه لصفرة وجل أو حمرة خجل !

وأما قوله بأن إبراهيم عليه السلام نفى عنها الربوبية؛ لأنها ليست ثابتة بل متغيرة من حال إلى حال. فليس بمسلم؛ لأن الكواكب التي رآها إبراهيم عليه السلام كانت متحركة منذ بزوغها ومتغيِّرة من مكان لآخر، ولكنه – عليه السلام – لم يستدل بهذا التغير على بطلانها بل انتظر حتى أفلت وغابت .

ثم إن إبراهيم عليه السلام لم يرد بمحاجته قومه نفي الربوبية؛ لأن قومه ما كانوا يقولون إن الكواكب أو القمر أو الشمس هي رب العالمين الواجب الوجود بنفسه، وإنما كانوا يصرفون لها أنواع العبادة كالدعاء والسجود وتقريب القرابين لها(
).

ثالثاً : محاكاة العبد لصفات الرَّب جل وعلا :

ذكر الدكتور البهي في عدة مواطن أن على العبد أن يحاكي صفات الخالق عز وجل حتى يصل إلى الكمال (
) .

يقول : "وما أحوج الإنسان إلى أن يتذكر كمالات الله التي تعبّر عنها أسماؤه الحسنى ويحاول ان يتقرب بها إليه في تصرفاته وبالأخص مع ذاته الإنسانية أولاً : 

ـ إن الإنسان في حاجة إلى أن يعلم ، ويعلم على وجه أخص الدلائل في الوجود على وحدة الله المطلقة في كماله المطلق فيخشاه ويعبده. والعلم صفة أو اسم من أسماء الله الحسنى .

ـ والإنسان في حاجة ليعلم أنه عقل وشهوة، ومنطق وهوى، وهو بحاجة ليسود عقله على شهوته، ومنطقه على هواه؛ فيرتفع عن المهانة والمذلة لشهوته وهواه إن أراد لنفسه أن يكون إنساناً والمهيمن، والعزيز من صفات الله وأسمائه الحسنى.

ـ والإنسان في حاجة ليعلم أن القناعة عن مقدرة هي طريق الكرامة البشرية والغنى من صفات الله وأسمائه الحسنى..." (
) .

ويقول : "إن محاكاة المؤمن العباد لله وحده في صفاته سيرفع حتماً في ذاته تضارب الثنائية وتناقض الاتجاه في توجيها"(
).

ويبدو أن هذه النزعة هي من تأثيرات ما ينزع إليه الفلاسفة القائلون بوجوب التشبه بالإله على قدر الطاقة .

والأولى هو الالتزام بالأخلاق التي أمرنا الله ورسوله بالالتزام بها في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه الكريم، وليس منها الأمر بالتشبه بالله ولا محاكاة صفاته .


الفصل الثالث

الإيمان بالملائكة الكرام 
المبحث الأول : حقيقة الملائكة .

المبحث الثاني : صفات الملائكة .

المبحث الثالث : وظائف الملائكة .

المبحث الرابع : عالم الجن .
الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام 
المبحث الأول : حقيقة الملائكة 

الملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من النور، وكلَّفهم بأعمال وعبادات خاصة فلا يعصونه ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان يتضمن الإيمان بوجودهم، وبأسماء من سمى الله منهم، وبوظائفهم التي أخبر بها وصفاتهم التي أنبأ عنها .

قال تعالى : { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ...} [البقرة: 285] .

وقال جل شأنه : { مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ } [البقرة: 98] . 
وقال:{ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ } [السجدة : 11].

وقال : { عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ  لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [التحريم: 6] .

وقد عَرَّف الدكتور البهي لفظ الملائكة بأنه : "اسم للطبائع ناريَّة، أو النوريَّة، وهي طبائع مفردة لا تركيب فيها؛ ولذا لا تُحسُّ ولا تُرى" (
).

كما يرى أنها خلقت من نار، وأنها من عالم الجن !

قال : "والمعروف أن الملائكة خلقوا من نار صفية" (
).

ويقول بأن سورة الصافات تعرضت لأمرين هامين :

"الثاني : التصريح بأن الملائكة من عالم الجن "وجعلوا بينه" أي بين الله "وبين الجنة" أي الملائكة "نسباً" وهو نسب الأبوَّة والبنوَّة... وبهذا التصريح كذلك يكون عالم من الجن متناولاً الملائكة"(
).

ويقول : "التعبير عن الملائكة بأنها طبائع نورانية لم يعرف في تاريخ الفكر الإسلامي إلا بعد أن دخل الفكر الإشراقي وهو الفكر الفارسي الذي يقوم على النور والظلمة كأصلين أو إلهين"(
).

وما ذهب إليه الدكتور هنا غير مسلَّم فمما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الملائكة مخلوقون من نور كما أخبر بذلك الصادق المصدوق ( فقد قالت عائشة – رضي الله عنها – قال رسول الله ( : "خُلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم" (
).

وهذا حديث صريح في هذا الباب، لا مجال لردّه (
) أو تأويله .

أما كونهم من عالم الجن – وهو عالم يشمل كل ما خفي واستتر عن الناس بحسب رأي الدكتور – بناءً على آية الصافات : {وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً} فليس بمسلم أيضاً لأمور :

1ـ أن أهل التفسير لم يجمعوا على أن المراد بـ "الجنَّة" هنا الملائكة فقد 
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : "زعم أعداء الله أن الله تبارك وتعالى وإبليس أخوان" (
) .

كما ساق بسنده عن مجاهد – رحمه الله – قال : قال كفار قريش الملائكة بنات الله، فسأل أبو بكر: من أمهاتهن ؟ فقالوا: بنات سروات الجن ، يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه إبليس! (
).

فَدَلَّ على أن العلاقة والنسب الذي إدَّعوه هو بين الله وبين الجن وهي علاقة الصاحبة والولد تعالى الله عن ذلك .

كما روى ابن جرير عن قتادة أن اليهود قال إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج منها الملائكة. قال : سَبَّح الله نفسه (
) .

لذلك – والله أعلم نَفَتْ الجن أول ما نفت - كما في مطلع سورة الجن – نفت الصاحبة والولد عن الله؛ لهذا النسب الذي جعله الكفار واليهود بينها وبين الله "وأنه تعالى جَدُّ ربنا ما اتخذ صاحبةً ولا ولداً" (
).

كما ذهب الحسن – رحمه الله – إلى أن النسب هنا هو الشرك قال : "أشركوا الشيطان في عبادة الله فهو النسب الذي جعلوه" (
).

والحاصل أنه لا يمكن القطع بأن المراد بالآية الملائكة فقط بل يحتمل أن يكون الجن أو الجن والملائكة أو إشراك الشيطان في عبادة الله أو هي جميعاً إذ لا تنافي بينها .

والمقصود أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال كما هو مقرر عند الأصوليين .

2ـ أنَّا لو سلمنا أن المراد بلفظ "الجنَّة" هنا الملائكة فالمراد المعنى اللغوي العام، لا المعنى الاصطلاحي الدال على عالم الجن .

3ـ ومما يدل على تغاير عالم الملائكة وعالم الجن قوله تعالى : { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ *  قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ } [سبأ: 41] .

قال القرطبي : "وفي التفاسير : أن حَيَّاً يقال لهم بنو مُلَيح من خزاعة كانوا يعبدون الجن، ويزعمون أن الجن تتراءى لهم، وأنهم ملائكة، وأنهم بنات الله، وهو قوله : "وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً" (
).

ولكن الدكتور البهي يصرّ على أن التغاير هذا لا يعني تغايراً – أو تقابلاً  كما عبر هو – في الطبائع وإنما هو تقابل عملي ! 

يقول : "والمقابلة هنا ليست مقابلة طبائع بل مقابلة عمل؛ عمل يتسم بالخير وهو عمل الملائكة وعمل آخر يتسم بالشر وهو عمل شياطين الجن"(
).

وهذا غير صحيح أبداً إذ لو كان هذا المقصود لما نفت الملائكة عبادة المشركين لهم، ولقالوا مثلاً : سبحانك بل عبدوا الفاسقين مِنَّا أو الشياطين منا أو نحو ذلك، فكيف يقولون بأن المشركين عبدوا الجن وهم جزء من الجن! هذا لا يمكن تصوره أبداً .  نفي وإثبات في آنٍ واحدٍ ! 

ـ كما يستدل الدكتور البهي على أن الملائكة من عالم الجن بقوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ } [الكهف:50] .

قال : "... قد جاء إطلاق القرآن على إبليس هنا بأنه من الجن وقد عُرف من قبل – عن طريق الاستثناء (
) – أنه أحد الملائكة، فالملائكة إذن يطلق عليهم الجن..." (
).

وهذا تأويل غير سديد ، ويتنافى مع لفظ القرآن المعجز إذ يكون المعنى على هذا التفسير: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من (الملائكة) ففسق عن أمر ربه !

وإنما هذه الآية تدل على أن إبليس من الجن، وأن سبب فسقه كونه من الجن؛ لأن الفاء تقتضي السببية هنا لأن المعطوف جملة (
). وهو مثل قوله تعالى : {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ } [القصص:15] . 

كما قرر ذلك علماء الأصول – أيضاً – في "مسلك النص" وفي "مسلك الإيماء والتنبيه" من أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل ومنه قوله تعالى : "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" أي لعلة سرقتهما، وكذلك قوله هنا "كان من الجن ففسق" أي لعلة كينونته من الجن(
).

فلا يمكن والحالة هذه اعتبار الملائكة من الجن بحال؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

والدكتور البهي فيما ذهب إليه هنا بنى ذلك على أصل غير مسلّم وهو أن إبليس من الملائكة؛ لأن إخراجه منهم بطريق الاستثناء دليل على أنه منهم .

قال في قوله تعالى : { فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ } [الحجر: 30-31]: "فهذا الاستثناء يدل على أن إبليس من الملائكة"(
) .

وقال أيضاً : "وإبليس أو الشيطان كان ملكاً ولكنه فسق وخرج بعصيانه وفسقه فقط عن طاعة ربه ولم يخرج بذلك عن طبيعة الملك النارية، كما لم يخرج الكافر بكفره عن طبيعة الإنسان"(
).

والحق أن الاستثناء لا يكون دائماً متصلاً بمعنى أن المستثنى من جنس المستثنى منه، بل قد يكون منقطعاً ، مثل هذه الآية ، قال الأزهري : "فإن قال قائل كيف استثنى مع ذكر الملائكة فقال : "فسجدوا إلا إبليس" فكيف وقع الاستثناء وهو ليس من الأول ؟ فالجواب في هذا أنه أُمر معهم بالسجود فاستثنى من أنه لم يسجد... وكذلك قوله تعالى : { فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ } [الشعراء: 77] فرب العالمين ليس من الأول ولا يقدر أحد أن يعرف من معنى الكلام غير هذا" (
).

ومثله قوله تعالى : { مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } [النجم: 28] . وقوله: { وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إلا رحمة منا} [يس: 43] . 

والاستثناء المنقطع وارد كثيراً في العربية (
).

ـ أما استثناء إبلس من الملائكة – إن اعتبرناه متصلاً – فقد يكون لأن إبليس كان من الملائكة، "باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله" (
).

رؤية الملائكة :

خلق الله تعالى الملائكة على هيئة يعجز البصر عن رؤيتها لضعفه وللطافتها؛ لذلك كانت تتمثل في صور بشرية حتى للأنبياء والرسل، فقد جاؤوا إبراهيم - عليه السلام – ضيوفاً في صورة بشر، وكذلك جاءوا لوطاً – عليه السلام – وملك الموت جاء لموسى – عليه السلام – في صورة رجل. 
قال تعالى : {وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ * فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ} [هود: 69-70] .

وقال : { وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ {77} وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ } [هود: 77-78] .

وروى الشيخان بسنديهما من حديث أبي هريرة ( مرفوعاً : "أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت..." الحديث (
). قال الحافظ بن حجر – رحمه الله – : "وإنما لطم موسى ملك الموت ؛ لأنه رأى آدمياً دخل داره بدون إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت، وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداءً، ولو عرفهم إبراهيم لما قدم لهم المأكول، ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه"(
).
وأما نبينا - عليه الصلاة والسلام – فقد اختصه الله تعالى بقوة باصرة ليست لأحد من البشر فكان يرى أصحابه من خلف ظهره (
).
وبهذه القوة استطاع أن يرى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق الله تعالى عليه مرتين :

ـ الأولى رؤيته بالأفق المبين :

روى الشيخان بسنديهما من حديث جابر بن عبدالله ( قال : سمعت النبي (  وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : "فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض...." الحديث (
).
وهذه الرؤية هي المذكورة في سورة التكوير { وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ } [التكوير، 23] وقد نزلت قبل ليلة الإسراء .

الثانية : رؤيته عند سدرة المنتهى :

وقد نصت على هذه الرؤية صراحة آية النجم – التي نزلت بعد سورة الإسراء – في قوله تعالى : { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى } [النجم: 13ـ14] .
قال ابن مسعود ( : "رأى جبريل له ستمائة جناح" (
) .

وروى مسلم بسنده عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى : { وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ }[التكوير: 23] ، وقوله : { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى}  [النجم، 13] قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله (  فقال: "إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين" (
).
وقد عَدَّ السيوطي – رحمه الله – رؤية النبي (  لجبريل عليه السلام من الخصائص التي اختص الله بها (
) . 
وأما بقية البشر فلا يمكن لهم رؤيتهم إلا متمثلين في صور بشرية أو تمثلية أو الإحساس بهم دون رؤيتهم .

فقد رأى الصحابة رضوان الله عليهم جبريل عليه السلام عندما جاء يعلمهم أمور دينهم – كما في الحديث المشهور – متمثلاً في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر.
ورأى أسيد بن الحضير ( الملائكة كأمثال السُّرج .

وبهذا يتبيَّن أن قول الدكتور البهي "إن الملائكة لا ترى" ليس بدقيق، وأن قوله : "إنها لا تحس" غير سديد، والله أعلم .

المبحث الثاني : صفات الملائكة الكرام عليه السلام 

أخصُّ صفات الملائكة عليهم السلام : أنهم { لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [التحريم:6] ، وأنهم { لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ } [الأنبياء: 27] .

ولكن ! هل طاعتهم لله تعالى يتخلَّقون بها ، أم جبلهم الله عليها؟ يرى الدكتور البهي أن الملائكة تعرضوا لاختبار في الطاعة لما أُمِروا أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس (
) – ثم إن الله أكرمهم بعد ذلك بالطاعة التامَّة !

قال عند تفسير قوله تعالى : { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26] .

"فهم عباد لله كرمهم الله بعد أن أطاعوه جميعاً في السجود لآدم وحياتهم هي حياة الطاعة التامة له... لأنهم جميعاً خلقوا في طاعته ولا ينتظر من أحد منهم أن يخرج عن هذه الطاعة بعد أن عصى إبليس ربه وانتهى أمره مع المولى سبحانه"(
).

وما ذهب إليه الدكتور البهي هنا تخصيص بلا مخصص؛ فإن مما هو مقرر في اللغة وعند علماء الأصول أن الاسم الموصول من ألفاظ العموم (
) . فقوله تعالى: { لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } عموم لا يُعرف له تخصيص (
) . وكيف يتصور أن يكون هناك اختبار لمن هو مجبول على الطاعة ؟

المبحث الثالث : وظائف الملائكة الكرام عليهم السلام 

جاء في أول سورة الصافات ـ وهي السورة التي قال عنها الدكتور البهي إنها تكاد تكون سورة خاصة بالملائكة(
) ـ جاء في أولها الإقسام بالملائكة ذات الوظائف الثلاث وهي :

1ـ "الصافات صفاً" .

وفسرها الدكتور البهي بأنها أهبة الاستعداد للحراسة (
).

والصواب أن لفظ "صفاً" مطلق لذا يشمل الاصطفاف للحراسة أو للصلاة أو لغير ذلك مما يأمرهم الله به(
).

2ـ "الزاجرات زجراً" .وقال بأن المقصود بها : "مباشر الزجر والطرد لمن يحاول من قوى الشر الاقتراب من الملأ الأعلى وهو عالمهم" (
).

وكذلك لفظ "زجراً" مطلق كلفظ "صفاً" لذلك يشمل زجر السحاب أو زجر الخلائق عن المعاصي بالذكر الذي تلقيه على الأنبياء (
).

3ـ "التاليات ذكراً" .

وهي التي تباشر "التبليغ لكتاب الله ووحيه لمن يصطفى من الرسل على هذه الأرض" (
).

وهذه الآية مثل قوله تعالى :{ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نُذْرًا } [المرسلات: 5-6] ؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء (
).

ـ كما ذكر من وظائفهم : مراقبة أعمال العباد وحفظها، وقبض روح الإنسان.

قال عند قوله تعالى : { وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ } [الأنعام: 61]: "ويرسل على البشر ملائكة تراقب أعمالهم وتحفظها إلى اليوم الآخر، حتى إذا انتهى أجل إنسان منهم باشر وفاته فريق آخر من الملائكة لا يقصر أبداً في رسالته التي كلف بها من قبل ربه"(
).

ويلاحظ على هذه الوظائف التي ذكرها الدكتور عدم شمولها لجميع أعمالهم وقصر بعضها على بعض الأمور كقصر الاصطفاف على الحراسة بينما هي تشمل أمور أخرى – كما سبق - .
ومن وظائفهم غير ما ذكر الدكتور :

ـ حمل عرش الرحمن جل في علاه، قال تعالى : { وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ } [الحاقة: 17] .

ـ تثبيت المؤمنين ونصرتهم، قال تعالى : { إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ ...} [الأنفال: 12] ، وقال : { بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ } [آل عمران: 125] . 

ـ الاستغفار للمؤمنين وتبشيرهم، قال تعالى : { الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ...} [غافر: 7] .

وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ } [فصلت: 30] .

المبحث الرابع : عالم الجن (
) 

الجن عالم غيبي مخلوقون من نار، مأمورون منهيُّون منهم الصالحون ومنهم العاصون.

قال تعالى : { وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ } [الحجر: 27] ، وقال : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات:56]، وقال في سورة الجن : 
{ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا } [الجن:11].

والجن عالم مستقل عن عالم الملائكة وعالم الإنس .

ولكن الدكتور البهي يرى أن لا وجود لعالم يدعى "عالم الجن" !، وأن لفظ الجن الوارد في القرآن الكريم : اسم جامع لكل ما استتر ولم يظهر: يقول : "فكلمة الجن اسم جنس، وليس اسم علم، والإنس إذا كان هو المعهود المعروف؛ فالجن هو المستخفي وغير المعهود" (
).

ومثل لفظ الجن – عنده – لفظ الشيطان : "ليست للشياطين حقيقة مستقلة عن حقيقة الإنس، وعن حقيقة الجن، فالشيطان اسم جنس عندئذٍ ، وهو مفهوم يندرج تحته الإنس والجن معاً" (
).

ولأن لفظ الجن اسم جامع لكل ما استتر ولم يظهر؛ فقد فسره البهي مرةً بالملائكة، ومرة بالصحابة – رضي الله عنهم - ، ومرة بالعمَّال غير المهرة!

وقد مرَّ سابقاً مناقشة تفسيره لفظ الجن بالملائكة الكرام (
) ، وسنقف الآن مع التفسيرين الآخرين .

ـ تفسير لفظ الجن بالصحابة :

حيث فسر النفر الذين استمعوا القرآن من النبي ( - كما في سورة الأحقاف والجن – بالصحابة الذين جاؤوا مستخفين مستترين وبايعوا الرسول ( بيعة العقبة الأولى !

يقول : "وقد يطلق الجن على فريق خيّر من الناس غريب وغير معهود ولأنه غريب وغير معهود كان بمثابة غير المحسوس وغير المرئي . يقول الله تعالى : {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ {29} قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ {30} يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {31} وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [الأحقاف: 29ـ32] فهذا النفر من الجن الذي أنصت للقرآن الكريم بمكة يقال إنه قدم إليها من يثرب قبل الهجرة بسنتين وبعد إيمانه أخذ على عاتقه الدعوة إلى دين الله بين قومه، بعد أن عاد من الحج إلى يثرب ثانية، ويقال إنه هو نفسه الفريق الذي ذكر في سورة الجن في قوله تعالى : { قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا {1} يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا } [الجن: 1ـ2] وأطلق على هذا النفر اسم "الجن"؛ لأنه كان غير معروف بين المكيين، وكان غريباً عن مجلس الرسول ( وهو بمكة، ومن هذا التفسير يقال إنه تكونت نواة الأنصار بالمدينة..." (
).

وما ذهب إليه الدكتور في تفسير هذه الآية غير مسلم لأمور؛ أولاً : أنه صح عن رسول الله( أن الجن شهدوا قراءته للقرآن، كما أخرج ذلك الشيخان وغيرهما وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الأدلة على وجود الجن (
).

ثانياً : أن هذا التفسير الذي ذهب إليه الدكتور لم يكن معروفاً بين الصحابة أنفسهم، فلم يُطلق على هؤلاء الصحابة جناً! وكذلك لم يذكره أحد – بحسب علمي – من أهل التفسير .

ثالثاً : أن "من" في قوله تعالى : (نفراً من الجن) للتبعيض(
) فلو كان المراد بالجن الصحابة الذين قدموا من المدينة لصحَّ أن يطلق على أهل المدينة كلهم جناً؛ لكون هؤلاء بعضاً منهم !

فأسلوب التبعيض لا يمكن أن يدل على مراد الدكتور مطلقاً .

رابعاً : لو كان المراد بالجن الصحابة الذين ذكرهم الدكتور ؛ لكان الأسلوب مختلفاً مثل أن يقال : وإذ صرفنا إليك جناً – مثلاً – أو "جِنة" أو نحو ذلك. وهذا ما لم يرد في الآيتين .

وبهذا يتبيَّن أن الله تعالى صرف لنبيّه نفراً من عالم الجن الغيبي فاستمعوا القرآن وآمنوا برسول الثقلين عليه الصلاة والسلام .
ـ تفسير لفظ الجن بالعمال غير المهرة :

1ـ قال عند قوله تعالى : { وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ {12} يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ {13} فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } [سبأ: 12ـ14] .

"فمن يعمل من الجن بين يدي سليمان عليه السلام بإذن ربه كان فريقاً من العمال غير المهرة، وبذلك كانوا مغمورين غير معروفين ولذا كان هذا الفريق في حاجة أن يكون عملهم تحت إشراف سليمان نفسه "من يعمل بين يديه" أي أنهم لعدم مهارتهم كانوا لا يستقلون بالعمل: والمغمور من الناس مخفي كأنه لا يشاهد .

وما جاء بعد ذلك في قوله "اعملوا آل داود شكراً" يشير إلى الفريق الآخر من العمال المهرة. وهكذا كان في خدمة سليمان النبي والملك نوعان من العمال، مما يدل على أن ملكه في ذك الوقت لم يكن لأحد قبله في السعة والعظمة" (
).

وما ذهب إليه الدكتور ، ليس بمسلم لأمور :

الأول : أن هذا التفسير لا تسعفه اللغة، وغير وارد – بحسب علمي – في اللسان العربي المبين، ولذا لم أر أحداً من المفسرين نص عليه .

الثاني : أن نبياً وهبه الله ملكاً غاية في السعة والعظمة، لم يؤتِ أحداً قبله ولا بعده مثله، لا يظن به أن يستعمل عمالاً  غير ماهرين في أعمالهم.

الثالث : أن هؤلاء العمال غير المهرة صنعوا لسليمان – عليه السلام - : المحاربين والتماثيل والأبنية الحسنة، والجفان الكبيرة الراسية لعظمتها.. فكيف يصنعون كل هذا وهم غير ماهرين ؟

الرابع : أن الله – تعالى – امتن على سليمان بهذا التسخير ، ومعلوم أن الامتنان إنما يكون بما هو عظيم وجليل.. فكيف يمتن عليه ويطلب منه الشكر أن منحه عمالاً ليسوا بمهرة ؟

الخامس : أن لو كان المراد بالجن العمال غير المهرة؛ فلماذا يخصهم الله بعدم علم الغيب واللَّبث في العذاب المهين ؟

السادس : أن قوله تعالى : "اعملوا آل داود شكراً" لا وجه للإشارة فيه إلى عمال مهرة، فالآية تأمر آل داود – عليه السلام – بالشكر قولاً وعملاً ، وقد فعل _ عليه السلام- فقد كان كثير الصيام كثير الصلاة بل أحب الصيام والصلاة إلى الله صيام داود وصلاته عليه السلام .

وما ذهب إليه الدكتور من إنكار عالم الجن مخالف للكتاب والسنة والإجماع؛ أما نصوص القرآن والسنة فكثيرة متنوعة منها :

1ـ نصوص تدل على تكليفهم بالعبادة وعموم رسالة النبي ( ، قال تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات56] .

وقال سبحانه : { وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ {29} قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ {30} يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ {31} وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ } [الأحقاف:28-32] . 

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق النبي( في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا مالكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء محدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي ( وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا : "يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً" فأنزل الله على نبيه : "قل أوحي إلي" وإنما أوحي إليه قول الجن(
) .

((وقول الجن – كما أخبر الله عنهم - : "يا قومنا أجيبوا داعي الله..." يدل على أن للجن إدراكاً للمعاني وعلى أن ما تدل عليه أدلة العقل من الإلهيات واجب على الجن اعتقاده؛ لأن مناط التكليف بالإلهيات العقلية هو الإدراك ، وأنه يجب اعتقاد المدركات إذا توجهت مداركهم إليها أو إذا نبهوا إليها... وهؤلاء قد نبهوا إليها بصرفهم إلى استماع القرآن، وهم قد نبهوا قومهم إليها بإبلاغ ما سمعوه من القرآن...)) (
) . 

وأما عموم دعوة النبي ( لهم فستأتي في مبحث عموم دعوته ( (
)  .

2ـ نصوص تدل على حشرهم وسؤالهم :

قال تعالى : { فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ } [الرحمن: 39] والمنفي هو سؤال الاستعلام والاستخبار وإلا فجميعهم مسئولون لعموم قوله تعالى : 
{ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ {92} عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الحجر: 92-93] (
). وقال تعالى: { وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ } [الصافات: 158] روى البخاري – بسنده – عن أبي سعيد الخدري ( مرفوعاً : "لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" (
).

قال ابن حجر – في مناسبة إخراج البخاري لهذا الحديث في باب : "ذكر الجن وثوابهم وعقابهم - : "والغرض منه هنا أنه يدل على أن الجن يحشرون يوم القيامة" (
) .

3ـ نصوص تدل على ثوابهم وعقابهم :

قال تعالى : { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ } [الرحمن: 46] .

قال ابن كثير : "امتن الله تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة، وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القول أبلغ من الإنس فقالوا : "ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد"(
) فلم يكن – تعالى – ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم، وأيضاً فإنه يجازي كافرهم بالنار – وهو مقام عدل - فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام مفضل – بطريق الأولى والأحرى"(
).

وقال الشنقيطي : "تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم فقوله: "ولمن خاف" يعم كل خائف مقام ربه ، ثم صرَّح بشمول ذلك الجن والإنس معاً بقوله : { فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } [الرحمن : 47] .

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي نعمه على الإنس والجن" (
).

وقد ذكر الله تعالى قول الجن لأقوامهم - منصرفهم من استماع القرآن - : {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الأحقاف: 31] .

وقال سبحانه : { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } [هود: 119].

وقال جل شأنه : { قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ } [الأعراف: 38] . 

وأما الإجماع : فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار، ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة؛ بل مأمورون منهيون...

وجميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد سام، والهند، وغيرهم أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث، فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن" (
).


الفصل الـرابع 

الإيمان بالــــــرُّســل 
تمهيـد : حاجة الإنسان إلى التوجيه الإلهي.

المبحث الأول : تعـــريف الرســـول .
المبحث الثاني : صفات الرسـل عليهم السلام .

المبحث الثالث : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
تمهيد : حاجة الإنسان إلى التوجيه الإلهي :

حاجة الناس إلى التوجيه الإلهي فوق حاجتهم إلى كل شيء سواه؛ فإن الله تعالى قد فطر بني آدم على تناول ما ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيراً من أصول الطب إنما أُخذت من عوائد الناس وعرفهم  وتجاربهم .

ولكن الشريعة مبناها على تعريف العباد بمواقع رضا الله وسخطه، في أفعالهم الاختيارية؛ فمبناها على الوحي المحصن؛ وذلك لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى تفاصيل الإيمان بالله واليوم الآخر، بمجرد الفطرة، أو العقل (
).

ويذكر الدكتور البهي أن الإنسان مكون من طبيعة ثنائية، من شأن إحداهما أن تميل به للانحدار، ومن شأن الأخرى أن ترقى به عن الانهيار، وطبيعة هذا شأنها لا تستغني عن توجيه إلهي يعصهما من الوقوع في الزلل .
يقل الدكتور البهي : "طبيعة الإنسان طبيعة ثنائية في وحدة واحدة فهو مركب من الطبيعة الحيوانية المتمثلة في غريزة حب البقاء وغريزة الشهوة والطبيعة الأخرى وهي المتمثلة في القلب والعقل"(
).

قال الله تعالى : { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا {1} إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا } [سورة لإنسان: 1ـ2] .

"أي جعل تكوين أحد جانبيه من هذه النطفة وهي مادة ليُخْتبر بهذا الجانب في حياته الإنسانية، ومن أجل تحقيق الاختيار جعلناه مدركاً وذا عقل كذلك. وهذا هو الجانب الثاني في تركيبه في ثنائيته والإنسان عندئذٍ في طبيعته إذن: مادة، ومن شأنها أن تميل بالإنسان إلى الرسوب نحو الأدنى. وعقل ومن شأنه أن يسمو بالإنسان فوق الدنو والسقوط والانحدار(
)".

ولكن الدكتور البهي يرى أن العقل الذي هذا شأنه، لا يمكن أن يستقل ويتجرد عن تبعية الهوى : "ولو قُدّر للعقل الإنساني أن يتجرد من هذه التبعية لكان منطقه هو منطق  الهداية الإلهية ولكنه لا يستطيع أن يتجرد إطلاقاً عن هذه التبعية، والتجربة التي مر بها آدم وحواء وهي التجربة في طاعة الله عندما نهاهما عن الاقتراب من إحدى أشجار الجنة: تثبت أن العقل الإنساني لا يقدر وحده على أن يدرك طريق السلام والأمان للذات من الزلل والأخطار"(
) .

"ورسالة الرسل إذن هي تحديد أو تنظيم لانطلاق الإنسان في الاستمتاع بالإمكانيات المادية القائمة على عالم الإنسان .. ووجود العقل البشري في الإنسان إنما هو لتقبل هذا التنظيم أو لتقبل الدين أو لتقبل رسالة الرسول هداية الله" (
).

كما ذكر الدكتور تحت عنوان : "طبيعة الإنسان في حاجة إلى توجيه إلهي"  أن الإنسان لا ينفك يتردد بين حالين حال الرخاء والنعمة وحال الشدة ولنقمة، وهذان الحالان لا يفتئان يطوِّحان به يميناً وشمالاً ولا يعصمه من ذلك إلا اتباع الرسالة الإلهية التي بينت له كيفية العمل في الحالين ، يقول :

"تلك طبيعة الإنسان لا يتخلف عنها إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا المصلون، إلا المؤمنون بالله حقاً يعملون برسالته في أزمتهم وسعتهم وفي ضعفهم وقوتهم يقول تعالى في سورة هود { وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ {9} وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ } [هود9ـ10]، ويقول { إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا {19} إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا {20} وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا {21} إِلا الْمُصَلِّينَ } [المعارج 19-22] ، إن علاج الطبيعة الإنسانية وتقويمها في الإيمان بالله.. ,في العمل بما جاءت به الرسالة الإلهية" (
).

المبحث الأول : تعريف الرسـول 
عَرَّف الدكتور البهيُّ الرسولَ بقوله : "الرسول المبعوث من قِبَل الله هو فرد من رجال البشر يأكل ويشرب ويتزوج وينسل ويحيا ويموت" (
).

وهذا التعريف يشتمل على وصف الرسول بالبشرية والرجولة وهما الوصفان اللذان ذكرهما القرآن الكريم في غير ما موضع ، قال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [النحل43] قال البهي : "أي فاسألوا أيها المشركون الماديون من أهل مكة أهل الذكر والعلم من أتباع موسى أو أتباع عيسى عليهما الصلاة والسلام إن كنتم حقاً لا تعرفون أن الرسل من الرجال و من البشر وليسوا من الملائكة" (
).

كما يشمل وصف الرسول بأكل الطعام الذي استنكره المشركون { وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ } [الفرقان:7] .
ويشمل أيضاً وصفه بالنكاح والذرية كما في قوله تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } [الرعد: 38] وكذلك سريان الموت عليه؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ } [الأنبياء: 34] .

وهذا التعريف الذي ذكره الدكتور البهي من أحسن التعاريف وأشملها وأجمعها للفظ القرآن الكريم .

المبحث الثاني : صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام 


من التعريف السابق للرسول الذي ذكره الدكتور البهي استخلصنا عدة صفات يوصف بها الرسل الكرام عليهم السلام وقد ذكر الدكتور في مواضع أخر من كتبه صفات أخرى يمكن أن تضاف إلى سابقاتها وهي :
1ـ التأييد بالآيات :

يذهب الدكتور البهيُّ إلى أن أخص صفات الرسول تأييد الله له بأمارة تدل على صدقه يقول : 

"وخاصة الرسول – بعد ذلك – (
) أنه مؤيد بأمارة تدل على صدقه في رسالته {وما كان لرسول أن يأتي بآية} (أي بإمارة وشاهد يدل على صدقه في رسالته) {إلا بإذن الله لكل أجلٍ كتاب} [الرعد: 38] " .

وجَعْلُ الدكتور البهي المعجزة خاصة الرسول ؛ يؤكد تأثره بالمذهب الأشعري في هذه المسألة، حيث يجعلون المعجزة أخص الأوصاف الدالة على النبوة ، وبقية الدلائل كأحوال الرسول الشخصية، والبشارات السماوية المتقدمة إنما هي مكملة لدلالة المعجزة (
).
والصحيح أن أظهر الدلالات وأوضحها هي : "البشارات السماوية السابقة" لاسيما في نبوة النبي (  يدل على ذلك ما يلي : 

1ـ أن تلك البشارات وحي من الله تعالى لأنبيائه ورسله بأوصافٍ واضحة دالة على النبي (  دلالة الشمس على النهار، ولا يمكن إلا أن تكون كذلك؛ لأن الله تعالى أخذ الميثاق على أنبيائه ورسله وأتباعهم أن ينصروا النبي (  ويتبعوه، ولا يصح أن يؤخذ هذا الميثاق على ما هو خفي أو مشوش .
قال تعالى : {وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81] . 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس والسديّ : 

"لم يبعث الله عز وجل نبياً؛ آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد (  لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، ويأمره فيأخذ العهد على قومه" (
).

2ـ أن الله تعالى ذكر أن هذه البشارات حجة على أهل الكتاب في آيات كثيرة منها :

قوله تعالى : { فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ } [الصف: 6] .

وقوله تعالى : { الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ } [البقرة: 146] .

وقوله تعالى : { أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ } [الشعراء : 197](
) . 

3ـ أن هذه البشارات هي ما كان يتحراه أهل الكتاب ويتطلبونه وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا ، قال تعالى : {وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: 89] .

قال السدي : "كانت العرب تمر بيهود فيلقون منهم أذى، وكانت اليهود تجد نعت محمد (  في التوراة ويسألون الله أن يبعثه فيقاتلون معه، فلما جاءهم محمد(  كفروا به حسداً ، وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل؟" (
) .
فتطلابُ أهل الكتاب هذه البشارات يدل على أنها أوضح الدلائل وأولها في معرفة النبي (  . 

وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه الدكتور – موافقاً فيه بعض الأشاعرة – من أن المعجزة أخص أوصاف الرسول ليس بسديد، والله أعلم . 

2ـ تلقي الوحي :

"وأنه يوحى إليه من قبل ربه، وأن رسالته هي: الدعوة إلى عبادة الله وحده { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ } [الأنبياء: 25] .

3ـ العصمة :

قال الدكتور البهي : 

"إن العصمة لله وحده، وإن العصمة أيضاً لرسوله ( فيما أمر أن يبلغه للناس من دين الله"(
).

4ـ الاصطفاء :

رُسل الله جميعاً مصطفون أخيار، قال الدكتور البهي عند قوله تعالى : {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ {87} ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } [الأنعام: 87-88] .

قال : "واجتبيناهم أي اخترناهم للرسالة، وهذا الاختيار من هدى الله وفضله"(
).

وقال في موطن آخر : "واصطفاء الرسول من القوم الذين يرسل إليهم كان دائماً مدعاة – في العادة – إلى رفض الرسالة التي أرسل بها من وجهاء هذا القوم. إذ الرسول يختار من الله لسبقه في مستوى الإنسانية وتفوقه في الخلق الكريم"(
).

وقال عن نبينا محمد ( : "ومحمد الأمي عليه الصلاة السلام في بلوغه هذا المستوى الرفيع المعجز في موضوع الرسالة وفي أسلوب الدعوة إليها، إنما كان له ذلك بفضل اصطفائه من قِبَل الله لهداية البشرية. ولو لم يكن مصطفىً مختاراً من الله؛ لوجد قصور في موضوع الرسالة ... { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا } [النساء: 82] "(
).

وهذه الصفات الثلاث التي ذكرها الدكتور: تلقي الوحي، والعصمة، والاصطفاء، صفات صحيحة لكن لا يختص بها الأنبياء عليهم السلام؛ بل يشاركهم فيها الملائكة الكرام عليهم السلام .

قال تعالى : { فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا } [المرسلات: 5] ، وهو الذكر الذي تتلوه ثم تلقيه إلى الأنبياء (
).

وقال تعالى في جبريل أمين الوحي – عليه السلام - : { مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ } [التكوير: 21] .

ومعلوم أن الملائكة معصومون من كل خطيئة، فضلاً عن العصمة في وحي رب العالمين لعباده المرسلين .

وقال تعالى : { اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } [الحج: 75] .

5ـ موافقة الرسول للسان المرسل إليهم :

قال البهيُّ : "والرسول – كذلك – يأتي دائماً بلسان قومه حتى يستطيع توضيح دعوته لمن يرسل إليهم أول الأمر { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }[إبراهيم: 4] .

... وقصر الرسول على أن تكون رسالته بلسان قومه لا يعني عدم عموم دعوته للناس جميعاً؛ لأن عموم الدعوة يرتبط فقط بعموم المبادئ التي جاءت بها رسالته، وليس بلسان الرسول الخاص"(
)!

6ـ انتصارُ دعوتهم :

قال الدكتور البهي :

"والرسل في رسالاتهم لابد أن يواجهوا أزمات ولابد أن تشتد بهم الأزمة ويتراخى انفراجها. ولكن في النهاية لابد أن ينتصروا بإيمانهم وبمثابرتهم وتحملهم في سبيل دعوتهم ، وبتوفيق الله إياهم { حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ } [يوسف: 110] .

وفي آية أخرى : {... ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ } [الأنبياء: 9] ، ومواجهتهم للأزمات؛ لأن دعوتهم تدفع إلى تغيير المجتمع في نظامه وسلوك أفراده؛ إذ لا يأتي رسول إلا للتغيير بعد أن ينتشر الفساد والظلم والطغيان في قوم في مجتمع خاص بهم(
).

وهذه الصفة هي إحدى دلائل نبوة النبيين عليهم السلام، وهو ما يسمى "دليل العاقبة" أي أن عاقبة أمر المرسلين الظهور والتمكين .

وذكر الدكتور لهذا الوصف يدل على أنه لا يحصر الصفات الدالة على النبوة في المعجزة، كما يرى بعض الأشاعرة ولكنه يجعلها أخص الصفات، كما هو رأي الفريق الآخر منهم – كما سبق ذكره – (
).

7ـ تفاضل الرسل فيما بينهم :

يرى الدكتور البهي أن تفاضل الرسل فيما بينهم مَرَدُّه إلى الرسالة، لا إلى الرسول نفسه، من حيث شمولها للعقيدة والشريعة أو اقتصارها على العقيدة فقط!

يقول : 

"والرسل فيما بينهم. يفضل بعضهم على بعض { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ } [البقرة: 253] ، وهذا التفضيل تبعاً لنطاق الرسالة في استيعابها للشريعة والعقيدة معاً كرسالة القرآن والتوراة قبله، وفي محدوديتها بقصرها على الدعوة إلى وحدة الألوهية وإلى مكافحة ظاهرة خاصة عن ظواهر الظلم والطغيان في مجتمع معين كمجتمعات عادٍ ونوح وثمود ومدين، ومع ذلك فلهم جميعاً تحية الله والمؤمنين به { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ {180} وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ {181} وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (
) [الصافات: 180-182].

وما ذهب إليه الدكتور هنا ليس بمسلم ، فالصواب أن التفاضل بين الرسل أنفسهم لأمور زائدة على مجرد النبوة والرسالة (
)؛ فمنهم من كلَّمه الله تكليماً، ومنهم من اتخذه الله خليلاً ومنهم من فضله الله على الأنبياء وعلى أهل السماء.

قال تعالى : { وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا } [النساء: 164] .

وقال تعالى : { وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً } [النساء: 125] .

وأخرج الدارمي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن الله فضل محمداً ( على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟

فقال : "إن الله تعالى قال : { وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ } [الأنبياء: 29] ، وقال لمحمد ( : { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا {1} لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا } [الفتح: 1ـ2] ، وقالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } [إبراهيم 4]، وقال الله عز وجل لمحمد ( : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا } [سبأ: 28] فأرسله الله إلى الجن والإنس (
).

ـ وسيأتي في الحديث إن شاء الله عن نبوة المصطفى ( (
) -
كما أن من الأنبياء من يكون نبياً ملكاً ومنهم من يكون عبداً رسولاً؛ "فالملك النبي قسيم العبد الرسول كما قيل للنبي ( "اختر إما عبداً رسولاً، وإما نبياً ملكاً" وقد اختار ( أن يكون عبداً رسولاً وهذا الحال أكمل حيث كان عبداً رسولاً مطاعاً متبوعاً فأعطي فائدة كونه مطاعاً متبوعاً ليكون مثل أجر من اتبعه ولينتفع به الخلق ويرحموا به ويرحم بهم.

ولم يختر أن يكون ملكاً لئلا ينقص، لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة؛ فإن العبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك؛ ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أفضل من داود وسليمان ويوسف" (
).

ويقول الشاطبي : "... وقد قال تعالى : { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } [البقرة: 253] ، { وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ } [الإسراء:55] ... وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إلى حقيقة النوع لا يمكن، وإنما يكون بالنسبة إلى ما يمتاز به بعض الأشخاص من الخواص والأوصاف الخارجة عن حقيقة ذلك النوع وهذا معنى حسن جداً من تحققه هانت عليه معضلات ومشكلات في فهم الشريعة؛ كالتفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام"(
).

المبحث الثالث : في نبوة نبينا صلى الله عليه و سلم 

أولاً : عموم دعوته صلى الله عليه وسلم : 

قال الله تعالى : { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [الأعراف: 158] .

قال الدكتور البهي : 

"وهنا يتجه القرآن الكريم إلى الرسول ( - محمد بن عبد الله – ليعلن رسالته الآن على الناس جميعاً من قِبَل الله.. أهل الكتاب أو أصحاب المادية الوثنية، لا فرق بين من آمن بكتاب سبق أو كفر به وتحداه"(
).

ولكن يؤخذ على الدكتور البهي في هذه المسألة أمران :

الأول : ظنه أن عموم الدعوة ثابت لكل رسول !

فقال في معرض حديثه عن أن الرُّسل – عليهم السلام – يبعثون بلسان أقوامهم : "وقصر الرسول على أن تكون رسالته بلسان قومه لا يعني عدم عموم دعوته للناس جميعاً؛ لأن عموم الدعوة يرتبط فقط بعموم المبادئ التي جاءت بها رسالته، وليس بلسان الرسول الخاص؛ لأن الدعوة إذا وجدت مؤمنين بها في قوم الرسول كان إيمانهم هو الكفيل - بجانب موضوعية المبادئ في الرسالة – بنشرها وتعميمها" (
).

وقال – رداً على من زعم أن أسلوب القرآن في الإقناع خاص بالعرب - .

"إن أسلوب إقناع العرب بالرسالة هنا، ليس هو موضوع الرسالة التي هي للناس جميعاً؛ فهما أمران مستقلان تماماً: أحدهما وهو التركيز على البيئة العربية في إقناع العرب خاص بهم، كشأن أيَّةِ آيةٍ من آيات الله للرسل السابقين مع أقوامهم. وثانيهما وهو موضوع الرسالة الإلهيَّة أمر يعمهم ويعم غيرهم من البشر، كشأن موضوع الرسالة الإلهية على عهد أي رسول سبق: وهي الدعوة إلى وحدة الله في ألوهيته"(
). وفي هذا النص جعل الرسالات السماوية أجمع تخاطب أقوام المرسلين بلسانهم مع عمومها للبشر كلهم بحسب موضوعها .
وما ذهب إليه الدكتور البهي هنا ليس بمسلَّم؛ لأن في ذلك إلغاء لأعظم خصيصة لنبينا ( وهي عموم دعوته للخلق كافة التي لم يعطها نبيّ غيره.

فعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – أن النبي ( قال : "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" (
).

وهذا نَصٌّ صحيح صريح في أن الأنبياء كلهم ما خلا نبينا (  قد بعثوا في أقوامهم خاصة، وأن النبي (  بعث للخلق كافة . وخطأ الدكتور هنا مرجعه عدم الاعتداد بالحديث النبوي غير المتواتر في مسائل الاعتقاد – كما بينا سابقاً في منهجه– (
) .
الثاني : قَصْرُ دعوة نبينا ( على الإنس دون الجن : وهذا القَصْرُ مبنيٌّ على إنكار الدكتور البهي لعالم الجن ! قال عند قوله تعالى : { تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } [الفرقان: 1] .

"وقد يميل بعض المفسرين إلى أن العالمية في رسالة القرآن ليست العالمية بين الشعوب والأقوام ولا بين الأجيال والمجتمعات مع اختلاف اللغات، واختلاف الزمان والمكان بل هي العالمية بين الجن والإنس، وقد آن الأوان أن يفهم المتصدي لتفسير القرآن أن لفظ الجن كما ورد في القرآن قصد به "غير المعهود" للإنسان..."(
).

وقد سبق نقاش مسألة إنكار عالم الجن سابقاً بما يغني عن إعادته هنا (
).

وفي حديث جابر ( كما عند مسلم : "وبعثت إلى كل أحمر وأسود" .

قال ابن حجر : "قيل المراد بالأحمر: العجم وبالأسود: العرب، وقيل: الأحمر: الإنس، والأسود الجن، وعلى الأول التنصيص على الجن من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه مرسل إلى الجميع، وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم : "وأرسلت إلى الخلق كافة" (
).

ثالثاً : حادثة الإسراء :

نقل الدكتور البهي الخلاف في وقت إسراء النبي ( من مكة إلى المسجد الأقصى نقلاً عن الزمخشري – كما قال - ثم رجح في موطن آخر ما يراه صحيحاً. قال : "وقيل في شأن الإسراء إنه وقع قبل الهجرة من مكة إلى يثرب بسنة، ويروى عن أنس والحسن أنه كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام"(
) وقال – مرجحاً - : "والمسجد الأقصى إذن جزء لا يتجزأ في رسالة القرآن والإيمان به وزيارته من أجل تذكر جوانب الرسالة في القرآن الكريم، مساوقة لزيارة المسجد الحرام بمكة والمسجد الآخر بالمدينة، وربط هذه المساجد الثلاثة برسالة القرآن وجوانبها الرئيسة يرجح أن الإسراء بالرسول عليه السلام كان بعد البعثة وليس قبلها" (
) .

وما ذهب إليه الدكتور من أن الإسراء كان بعد البعثة صحيح يؤيده ما يلي:

أولاً : أنه لما عرج به ( واستفتح له جبريل أبواب السماء كان أهل السماء يسألون جبريل عليه السلام من معك فيقول: محمد، فيقولون وقد بعث؟فيقول : نعم(
).

ثانياً : أن العلماء أجمعوا على أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي(
) ؟

ـ الخلاف في نوعية الإسراء :

قال : "كما اختلف في نوعيته هل كان بالروح دون الجسد وهذا ما ينقل عن عائشة رضي الله عنها، وقيل كان في المنام، رويا رآها" (
).

وقال في موطن آخر : "كما قيل إنه وقع في اليقظة فأسرى (
)، كما عرج بروحه ويروى ذلك عن معاوية وعن عائشة ، وقيل إنه كان في المنام رؤيا رآها ويروى ذلك عن الحسن" (
).

ولكنه في هذه المسألة لم يرجح كما فعل قَبل في وقت الإسراء. قال: "أما ترجيح أن الإسراء كان بالبدن أو بالروح أو في الرؤيا فليس له دلالة خاصة، طالما أن المقصود هو أن يقف المصطفى عليه السلام على مكان العبادة الذي ارتبطت به ذكريات كثيرة من الأنبياء والرسل، أن يلتقي بهم في صلاة هو فيها إمامها في هذا لمكان التاريخي، وهو المسجد الأقصى"(
).

والصواب أن الإسراء كان بالجسد والروح ؛ يقظةً لا مناماً يدل على ذلك ما يلي :

أولاً : أن ظاهر القرآن يدل على أن الإسراء كان بالروح والجسد ؛ لأنه قال: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ } [الإسراء: 1] والعبد عبارة عن مجموعة الروح والجسد.

ثانياً : أن الله تعالى قال "سبحان" والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام؛ فلو كان مناماً لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه.

ثالثاً : أنه تعالى قال في سورة النجم : { مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى } [النجم: 17] والبصر من آلات الذات لا الروح.

رابعاً : أنه تعالى قال في سورة الإسراء : { وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ } [الإسراء: 60]، ولو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة، ولا سبباً لتكذيب قريش؛ لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار؛ فالمنام قد يُرى فيه ما لا يصح .

خامساً : أن ركوبه على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب(
) .

سادساً : أنه قد صحت الروايات عن رسول الله ( الدالة على أن الإسراء كان بالروح والجسد يقظة (
) . ولا يرد عليه – ما ثبت في الصحيحين من طريق شريك (
) عن أنس ( أن الإسراء كان في المنام (
) ، فللعلماء في الإجابة عن ذلك مسلكان : 

1ـ مسلك الجمع :

وفيه ثلاثة مذاهب :

ـ أن يكون المراد بالنوم واليقظة المذكورة في رواية شريك قبل الإسراء وبعده لا أثناءه، وهذا ما ذهب إليه النووي وذكره ابن حجر في أحد الاحتمالين (
).

ـ والاحتمال الآخر : أن يكون الاستيقاظ بمعنى الإفاقة؛ فإنه كان إذا أوحي إليه يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته، فكنَّى عنه بالاستيقاظ (
).

ـ ويمكن الجمع أيضاً بالقول بأن الإسراء كان في النوم أولاً ثم جاءت الرؤيا كفلق الصبح؛ فأسري به تصديقاً لتلك الرؤيا المنامية، كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام، فجاءت الرؤيا كفلق الصبح ، فدخلوه في عمرة  القضاء يقظة لا مناماً تصديقاً لتلك الرؤيا ، كما قال تعالى : {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح:27] وهذا ما ذهب إليه الشنقيطي في التفسير(
) .

2ـ مسلك النقد : 

حيث نقد بعض العلماء رواية شريك، وقالوا : إن في روايته أوهاماً أنكرها العلماء؛ فقد روى حديث الإسراء – عن أنس – جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين ، كابن شهاب(
)، وثابت البناني(
)، وقتادة (
). فلم يأتِ أحد منهم بما أتى به شريك .

وهذا مسلك عبد الحق (
) ، والقاضي عياض وغيرهما (
) . 

والحق أن مسلك الجمع أولى؛ لأن الحافظ ابن حجر يرى أن دعوى تفرد شريك بهذه الرواية فيها نظر فقد وافقه غيره عليها (
) .

ـ مكان الإسراء : 

ذكر الدكتور البهي أن النبي ( أسري به من بيت أم هانئ في مكة قال: "يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نائماً في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بعد صلاة العشاء فأسري به، ورجع من ليلته، وقص القصة على أم هانئ، وقال: "مُثل لي النبيون فصليت بهم" (
).

وحديث أم هاني لا يثبت؛ لأن فيه محمد بن السائب الكلبي وهو متروك متهمٌ بالوضع مرمي بالرفض(
).

ـ والصواب أن الإسراء كان من بيت النبي ( لما ثبت في الصحيحين – وغيرهما – من حديث أبي ذر ( في الإسراء أن رسول الله ( قال : "فرج سقف بيتي وأنا بمكة..." الحديث (
).

ـ سؤال قريش للنبي ( عن الإسراء :

قال الدكتور البهي : "ويروى في إسراء الله لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام إلى أرض كنعان عنه ( عن أبي هريرة ( قوله : "لقد رأيتني في الحجر (في حجر إسماعيل بالكعبة) وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء لم أتبينها فكربت كربة ما كربة مثلها قط، فرفعه الله إليّ أنظر إليه (أي فرفع بيت المقدس أمام نظري) ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأتني في جماعة من الأنبياء؛ فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب (أي نحيف) (
) جعد (أي شعره مجعد) كأنه من رجال شنؤة. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس إليه شبهاً عروة بن مسعود الثقفي . وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم (يعني نفسه عليه السلام) فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك، صاحب النار، فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام"(
).


الفصل الخـامـس

الإيمان بالكتـــب
المبحث الأول : التعريف بالكتب السماوية 

ومضمونها .

المبحث الثاني : في القرآن الكريم .

الفصل الخامس : الإيمان بالكتب

المبحث الأول : التعريف بالكتب السماوية ومضمونها 

الإيمان بالكتب من أصول العقيدة وأركان الإيمان والمراد بها الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله هداية لهم إلى الطريق القويم .
فيجب الإيمان بأنها حق من عند الله منـزل، وهذا القدر هو الإيمان المجمل بالكتب. وأما المفصل فهو الإيمان بأسماء ما سمى الله منها في كتابه الكريم، والإيمان بما صحَّ من أخبارها الموافقة لما جاء في القرآن . ثم الإيمان بهيمنة القرآن على الكتب السماوية الأخرى . 

قال تعالى : { قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } [البقرة: 136] . 

وقال تعالى:{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48] .
ويرى الدكتور البهي أن رسالة الله لكل رسول هي الإسلام وأن أي كتاب لأي رسول إنما هو كتاب الإسلام .

قال : "إذا تحدثنا عن الدين، فهو رسالة الله إلى البشرية منذ نوح إلى محمد عليهما السلام هو الإسلام؛ لأن رسالة كل رسول كانت الإسلام، وكل كتاب لله هو كتاب الإسلام: { إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ } [آل عمران: 19] .

وتسمية هذا الكتاب مرة بأنه : التوراة ومرة بأنه الإنجيل وثالثة بأنه القرآن لا تغير من اسم الدين ولا من جوهره، وقد كان القرآن آخر صورة لرسالة الله فهو أقرب لدى البشرية في التعبير عن دين الله... فالإسلام كان له رسل مختلفة، ودعوا برسالته في أوقات متتالية وبين أقوام من البشر عديدة ولكن ذلك لم يخرجه عن وحدته في أصوله العامة" (
) .

وقد أشار الدكتور إلى بعض هذه الأصول أو المبادئ العامة أثناء تفسيره لسورة النحل : "بعد أن عددت آيات القرآن دلائل وحدة الله في ألوهيته، وذكرت بعضاً من صفات الوثنيين. تحدثت عن مبادئ الرسل التي تكوّن رسالة الإسلام منذ إبراهيم إلى رسول الله محمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام . 

المبدأ الأول : العدل و الإحسان .. ويضاف إليه مبدأ : الوفاء بعهد الله" (
).

وقال عند تفسير قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [المؤمنون: 51] .

"اتجه القرآن بالخطاب إلى الرسل الذين أرسلوا إلى هذه المجتمعات (من عهد نوح إلى عهد عيسى) ليقرر ثلاثة أمور التزم بها هؤلاء الرسل، وتعبر عن علاقة بعضهم ببعض :

الأمر الأول : أنهم أوصوا بأن يجتنبوا الخبائث في معيشتهم ويأكلوا من الطيبات، وحدها ...

الأمر الثاني : أن الله طلب إليهم العمل الصالح وهو العمل الذي يسير وفق خطوط الهداية الإلهية.

الأمر الثالث : أن رسالتهم رسالة واحدة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده(
) وأن دينهم واحد هو الإسلام وأنهم جميعاً مسلمون لله وخاضعون في طاعته إليه(
) فمجموعتهم واحدة يعبدون رباً واحداً هو الله"(
).

والأمر كما ذكر الدكتور ويضاف إلى ذلك اتفاقهم في أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج.

وأصول الأخلاق كالعدل والعفو والصبر والوفاء وغيرها وبعض القواعد العامة كقاعدة الثواب والعقاب، وأن المرء يحاسب بعمله ، ولا يؤخذ بجريرة غيره، ويثاب بسعيه لا بسعي غيره .

قال تعالى : { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ } [الأنبياء : 73] . 

وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: 183] .

وقال تعالى لإبراهيم عليه السلام : { وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [الحج: 27] .

وقال تعالى :{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ } [الحديد: 25] .

وقال تعالى : { أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى {36} وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى {37} أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {38}وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {39} وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى {40} ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى } [النجم: 36-41] (
) .

المبحث الثاني : في القرآن الكريم 
أولاً : نسخ القرآن الكتب السماوية السابقة :

سبق القول بأن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السماوية أجمع . 

ويقول الدكتور البهي : "وقد نسخ الله بالقرآن ككل باعتبار كونه معجزة آيات الرسل السابقين من الشواهد المادية والأمارات المختلفة .

والحلال والحرام في القرآن يكون رسالة الإسلام التي اختير لها رسوله وقد نسخ القرآن بما فيه من حلال وحرام ما يخالف حلاله وحرامه مما جاء في التوراة"(
).

ويرى الدكتور أن النسخ واقع بين آيات المرسلين ، أي أن كل آية (معجزة) لرسول يمكن أن تنسخ آية الرسول السابق وعليه يفسر قوله تعالى : "ما ننسخ من آية أو ننسها" . 

قال : "ما ننسخ من آية (أي نلغي آية سبقت فلم نأت بها مرة أخرى) أو ننسها (أي نرجئها إلى وقت آخر وعهد آخر) نأتٍ بخيرٍ منها (أي في الإقناع والحجة) أو مثلها (في الدلالة والأمارة) ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير" [البقرة: 106] أي أنه يستطيع تغيير الأمارة والدلالة من وقت إلى وقت ... وإلغاء آية – أي أمارة من أمارات الرسالة – وإتيان آية أخرى إنما هو في محيط المشيئة الإلهية وعلى مستوى الرسالات جميعها على معنى أن أمارة سابقة يمكن أن تغير بأمارة أخرى لرسول بعده" (
) . 

ثانياً : نسخ القرآن بعضه بعضاً : 

يذهب الدكتور البهي إلى عدم وقوع النسخ بين آيات القرآن الكريم ، ولا بين آيات أي كتاب لأيّ رسول يقول : "فليس في القرآن بين آياته ناسخ ومنسوخ حكماً دون تلاوة ، ولا تلاوة دون الحكم، ولا حكماً وتلاوة معاً. وليس في القرآن تبديل آية فيه بآية أخرى فيه كذلك ، وليس في التوراة أيضاً ناسخ ومنسوخ، ولا تبديل في آياتها بعضها ببعض، وكذلك الشأن في رسالة إبراهيم أو رسالة أي رسول آخر"(
).

ويرى أن النسخ والتبديل إنما يقع في آيات الرسالات إجمالاً أو آيات رسالة وأحكامها مع آيات رسالة أخرى وأحكامها تفصيلاً .. يقول :

"إنما الناسخ والمنسوخ ، وكذلك التبديل هو : إما في أمارات الرسالات و بيِّناتها، أو بين آيات رسالة وأحكامها وآيات رسالة أخرى وأحكامها كذلك : "ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجلٍ كتاب (أي لكل عهد من عهود الرسالات كتاب ورسالة) يمحو الله ما يشاء ويثبت (أي ينسخ ويبدل ما يشاء من الآيات) وعنده أم الكتاب (أي إن عنده أصل الكتاب المرسل وهو مشيئة الله وإرادته) (
) [الرعد: 38ـ39] .

وهذه الآية، لا دلالة فيها على عدم نسخ القرآن بعضه بعضاً، وإنما غايتها – على أحد أوجه التفسير التي ذهب إليها الدكتور – أن تبين أن النسخ واقع في الرسالات السماوية كنسخِ القرآنِ التوراةَ والإنجيلَ، وإقرار الدكتور بهذا النسخ يلزم منه إقراره بوقوع النسخ بين آي القرآن الكريم .. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله(
).

ـ واستدل لذلك أيضاً بقوله تعالى : { لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ } [الكهف: 27] ، قال: 

"فإن ما جاء فيه من مبادئ ووصايا لا يتغير ولا ينسخ بحال فهي من حكيم عليم تتفق مع الطبائع البشرية في كل زمان ومكان وإخبار القرآن هنا بأنه لا مبدل لكلماتِ الله يضع مسألة النسخ في القرآن موضع المراجعة وإعادة النظر فيما قيل في النسخ وينسب إلى مؤلفين أفاضل كالسيوطي مثلاً في كتابه الإتقان"(
).

وهذه الآية – أيضاً – لا دلالة فيها على عدم وقوع النسخ في أحكام القرآن إذ سياق الآيات في قصة أصحاب الكهف فالتبديل المنفي هو تبديل الخبر، وليس الحكم؛ فالنسخ في الأخبار ممنوع لئلا يلزم منه الكذب المستحيل عليه تعالى (
).

وأيضاً قد يكون المراد من قوله – تعالى - : (لا مبدل) أي لا مغير لكلماته غيره فهو سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت (
) .

والذي حمل الدكتور البهي على إنكار النسخ في آيات القرآن الكريم ثلاثة أمور:

1ـ ظنه أن النسخ يعارض إحكام آي القرآن العظيم : 

يقول : "وصف الله سبحانه القرآن بقوله { الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ } [هود: 1] فيستحيل أن تكون آياته محكمة وأن يكون الذي تولَّى أمره هو الحكيم والخبير، ومع ذلك هناك ناسخ ومنسوخ فيه أي هناك ما لا مدلول من آياته ، مما نسخ حكمها"(
).

والحق أن النسخ لا يعارض الإحكام بل هو من تمامه؛ لأن معنى الإحكام هنا: الإتقان وعدم الاختلال (
) فلا يكون فيه تناقض أو اضطراب، وإبقاء نصين متعارضين دون أن ينسخ المتأخر المتقدم من أعظم التناقض ، فلما نسخ الآخرُ الأولَ عُلِمَ أنها آيات محكمات من لدن حكيمٍ خبيرٍ، حكيمٍ في اختياره خبيرٍ بما قدم وأخر من آياته جل شأنه .

ولو حملنا الإحكام على المنع من النسخ؛ فيُمكن أن يجاب عنه بما يلي:

1ـ أن النسخ المراد نفيه هو النسخ بكتاب آخر؛ قال ابن عباس أي لم ينسخها كتاب، بخلاف التوراة والإنجيل (
).

2ـ أن يكون المراد بإحكام القرآن بعض الآيات؛ فلا يمنع من وقوع النسخ في بعضها الآخر؛ لأن اسم الجنس قد يقع على النوع، كما يقال: أكلت طعام زيد أي بعض طعامه (
).

3ـ أن يكون المراد بإحكام الآيات: آيات السورة نفسها فقط لا آيات القرآن كلها (
). وهذا الجواب فرع عن سابقه . وأسدُّ الأجوبة أو لها . والله أعلم .

2ـ ظنه أن القول بالنسخ يلزم منه القول بالبداءة على الله : 

يقول الدكتور : "إن الذين يجعلون بين آيات القرآن ناسخاً ومنسوخاً بعضها لبعض يقيس الله جل شأنه على الإنسان في مراحل تفكيره. فالإنسان في مراحل تفكيره يرى رأياً ثم يبدو له خلاف ما رأى أولاً؛ فيلغي رأيه الأول برأيه الثاني، ولكن الله جلت قدرته ليست لعلمه مراحل، ولا لوجوده تطورات، ولا لكماله درجات ومستويات. إنه الكمال المطلق في كل صفة له وفي كل وقت؛ ولذا كان واحداً لا شريك له في ألوهيته واستحقاقه العبودية دون سواه" (
).

والنسخ لا يلزمه البداء: الذي هو الرأي المتجدد (
)، ولا قاس من قال بالنسخ، ما قاس الله جل شأنه على الإنسان، كما ظن الدكتور ، فشأن الله أعظم من ذلك.

"والله جل شأنه يشرع الحكم الأول وهو يعلم أنه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحة في الناسخ، فإذا جاء الوقت نسخ الحكم الأول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه أنه سيفعله"(
) . 

3ـ موقف المستشرقين من النسخ : 

إذ أنهم يدخلون من باب النسخ إلى الادعاء بأن القرآن مضطرب؛ لأن النبي( يقع تحت تأثيرات مختلفة ومتضاربة .

يقول : "يتلقف المستشرقون أخطاء في أفهام بعض المسلمين للقرآن؛ فيتلقفون مسألة "النسخ" في القرآن ويدعون أن القرآن مضطرب فيما يقوله ؛ لأن محمداً يقع تحت تأثيرات مختلفة ومتضاربة ويذكرون كثيراً من الأمثلة التي يوردها هذا البعض(
) من علماء المسلمين للاستشهاد على نسخ القرآن بعضه بعضاً ..."(
).

وتلقف المستشرقين لمسألة النسخ لا يعني أن ننكرها فكم تلقفوا من أصول عِظَام ؛ لسقم في الأفهام أو للطعن في الإسلام فهل يفضي ذلك إلى إنكارها .
وأرى أن الخلاف في هذه المسألة مع الدكتور البهي خلاف لفظي؛ إذ لا يمكن أن ينكر عاقل وقوع النسخ في القرآن الكريم، فمن أقر بوقوعه بين الرسالات السماوية، يلزمه أن يقرَّبِهِ في الرسالة الواحدة (
) . فالناسخ جل شأنه الذي نسخ رسالة برسالة لا يمنع أن ينسخ حكماً بحكم.

ولذلك أجمع أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً (
)، ولم 

يخالف في ذلك سوى من لا يعتد بخلافه (
) .

والذي يؤكد أن الخلاف لفظي أن الدكتور ألف كتاباً نستطيع أن نسميه "الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم"! وهو كتاب : "منهج القرآن في تطوير المجتمع".

ذكر فيه مستويات التشريع في جوانب كثيرة من الشريعة الإسلامية في العبادات والمعاملات .

ولكنه مع ذلك يرفض أن يسمِّي ذلك نسخاً يقول في مقدمة هذا الكتاب : "والشيء ومقابلهُ في القرآن ليس نسخاً، بل هما منهي عنه ومأمور به أو خطوتان في سبيل النهي أو في سبيل الأمر؛ حسب المستوى في التهيؤ النفسي الذي وصل إليه المجتمع في حركته من الجاهلي إلى الإنساني .

وهذا البحث – منهج القرآن في تطوير المجتمع – لتوضيح التطورات في تكوين المجتمع الإسلامي حسب نزول الوحي المدني قصداً إلى إبعاد ما يسمى ناسخاً ومنسوخاً في رسالة الإسلام...." (
) .

فما سماه الدكتور  بالتطورات هي في أكثرها نسخ كما في آيات علاقة المؤمنين بأعدائهم مثلاً (
) .


الفصل السـادس 

الإيمان باليـوم الآخــر
المبحث الأول : الساعة وأشراطها 
المبحث الثاني : في البعث بعد الموت 
المبحث الثالث :  الجنــة 

المبحث الأول : الساعة وأشراطها 

أولاً : الساعة :

عَرَّف الدكتور البهيّ الساعة بأنه توقيت الجزاء الأخروي. قال : "تأتي الساعة في تعبيرات القرآن الكريم بمعنى: توقيت الجزاء الأخروي { وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ } [الجاثية: 27] أي يوم يأتي وقت الجزاء وموعده في الآخرة يتبين خسران المبطلين وهم الضالون الظالمون لأنفسهم بالكفر والإلحاد" (
).

وهذا التوقيت الذي ذكره الدكتور هو يوم القيامة، فالأولى أن يقال الساعة اسم من أسماء يوم القيامة. وسمي ساعة؛ لأنه أمر عظيم يحدث في ساعة خفيفة كما قال ابن الأثير (
).

ثانياً : أشراط الساعة :

أ/ بعثة النبي ( . 

قال – بعد قوله تعالى { فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا } [محمد:18] - : 

"أي أماراتها، ورسالة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة السلام واحدة من هذه الأمارات؛ لأن بها ختمت الرسالة الإلهية... ولا شك أن ختم الرسالة الإلهية ينطوي على إنذار للبشرية"(
).

وبعثه (  هي أول علامات الساعة على الإطلاق.

أخرج الشيخان بسنديهما قوله (  : "بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة 

والوسطى) (
) .
ب/ نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان :

يرى الدكتور البهي أن الاعتقاد بنزول عيسى عليه السلام إنما هو حديث نفسي ، يقوم على تصور مبالغ فيه وأمل كله سراب.

يقول : "وكون عيسى يعود في آخر الزمان – كما يُدَّعى - ؛ ليصلح ما فسد في الأرض هو حديث نفسي قائم على اعتقاد أنه لم يمت كبقية البشر، وأنه حي يرزق في السماء، حتى ينـزل في وقت معلوم.

وعقيدة "الرجعة" تقوم على تصور مبالغ فيه، وعلى أمل كله سراب"(
).

ويقول – عند حديثه عن عقيدة الرجعة - : "حمل بعض المسلمين ما ورد في القرآن بشأن عيسى من قوله : { إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ } [آل عمران: 55] على أن تأويل الرفع في الآية الكريم بالرفع على الحقيقة؛ إنما يصور وجهة بعض المذاهب المسيحية فقط، وهو المذهب القائم على المادية في الشرح ، وقد كان مذهب غير الخواص منهم، أما الخواص كالنساطرة فلا يرون الرجعة، حتى يعتقدوا بغيبة عيسى على الحقيقة في السماء" (
).

واستدل لما ذهب إليه بقوله تعالى : { وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا } [النساء: 159] .

قال : "وإذا نفت الآية فيما قبل أن عيسى لم يقتل يقيناً { وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا } [النساء: 157] فهي تثبت في هذه الآية على وجه اليقين أنه مات فعلاً؛ فهي تقص أن بعض بني إسرائيل آمن برسالته قبل موته. وهو يوم القيامة سيكون حاضراً وشهيداً عليهم مما يؤكد إبعاد أذى بني إسرائيل له. وتعرضه للقتل والصلب من جانبهم"(
).

وإنكار الدكتور البهي لنزول عيسى – عليه السلام – يرجع إلى موقفه من الاستدلال بالآحاد على مسائل الاعتقاد؛ علماً بأن أحاديث نزول المسيح عليه السلام بلغت حد التواتر عند جمع من أهل العلم (
).

ولم يشذ الدكتور – في ذلك – عن أرباب المدرسة العقلية الحديث كمحمد عبده، والمراغي، وشلتوت، وغيرهم (
).

ولاشك أن هذا خطأ عظيم تجاوز الله عنهم .

وأما استدلال الدكتور فغير مسلَّم لأمور :

الأول : أنه لو كان المراد بها موت عيسى عليه السلام لذكر الله تعالى ذلك فيقال مثلاً : وما قتلوه وما صلبوه بل مات .

الثاني : أن الله تعالى قال : "بل رفعه الله إليه" كما ذكر في آية آل عمران {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ } [آل عمران: 55] .

واختصاصه بالرفع دليل على أنه رفع بدنه وروحه؛ ولو كان رفع الروح فقط لما كان لاختصاص عيسى – عليه السلام – به فائدة؛ لأن كل المؤمنين ترفع أرواحهم إلى السماء ... 

الثالث : أنه لو فارقت روحه بدنه؛ لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء عليهم السلام .

الرابع : أنه ثبت نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من السماء ، ومن فارقت روحه جسده لم ينـزل جسده من السماء وإنما يقوم من قبره(
) . 

ونزول عيسى - عليه السلام – آخر الزمان حق وصدق دلّ على ذلك القرآن والسنة المتواترة .

فأما القرآن : 

1ـ فقوله تعالى : { وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ {57} وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ {58}إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ {59} وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ {60} وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ } [الزخرف: 57ـ61] .

روى ابن جرير – بسنده من طرق مختلفة – عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : "وإنه لعلم للساعة" قال : نزول عيسى عليه السلام (
) .

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة ، وأبو مالك الغفاري وغيرهم (
) – رضي الله عنهم – "وإنه لَعَلَم للساعة" بفتح العين واللام. أي علامة للساعة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله : "وإنه لعلم للساعة" عائد إلى القرآن الكريم أو إلى النبي ( وهو مسلك ضعيف لعدم مناسبة السياق، ففيه من البعد ما فيه (
) .

2ـ قوله تعالى – في سياق الحديث عن عيسى عليه السلام - : { وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا } [النساء: 159] .

روى الشيخان بسنديهما – عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : "والذي نفسي بيده، ليوشكنّ أن ينـزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنـزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحد خيراً من الدنيا وما فيها" ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم : {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا } [النساء: 159](
). 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "قبل موته" قبل موت عيسى ابن مريم (
).

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير "قبل موته" عائد إلى الكتابي أي لا يموت كتابي حتى يؤمن بعيسى عليه السلام (
) .

وقد صوب ابن جرير – رحمه الله – القول الأول : قال : "وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال : تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى..." (
).

قال ابن كثير: "ولا شك أن هذا الذي قال ابن جرير – رحمه الله -، هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما أدعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك ، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه سينـزل قبل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة(
).

ـ وأما السنة الدالة على نزوله – عليه السلام – فكثيرة متواترة رويت عن أكثر من خمسة وعشرين صحابيّاً رواها عنهم أكثر من ثلاثين من التابعين ورواها تابعوهم بعدد يفوق ذلك (
)!

- ومنها – سوى ما تقدم – ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ( : "كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم" (
).

ـ ومنها ما رواه مسلم – بسنده – عن جابر ( قال : سمعت النبي ( يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينـزل عيسى ابن مريم ( فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول: لا ؛ إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة" (
).

قال القاضي عياض: "نزول عيسى وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك.. وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله؛ فوجب إثباته" (
) .

المسيح الدجال والمهدي : 

سئل الدكتور البهي عن ظهور المسيح الدجال، فتطرق في الإجابة إلى المهدي المنتظر، ولكنه جعلهما مجرد رمز لبلوغ تطور المادية أقصى نهايتها ثم حلول الروحية الإنسانية محل المادية الذي هو ظهور المهدي ! وعليه يرى أنهما لا يعدان من أشراط الساعة إذ تطور المجتمع البشري من وضع إلى آخر أمر طبيعي!

يقول : "إن ظهور المسيخ(
) الدجال يرتبط – فيما يحكى – بسيادة الفساد والعبث على الأرض في المجتمع البشري . كما أن ظهور المهدي المنتظر - كما يحكى أيضاً – يرتبط بالإصلاح وإشاعة الاستقرار والقيم الإنسانية... ويصور المسيخ الدجال على أنه رجل يعمل الفوضى والعبث ويدعو إليها ويظهر من المشرق... ويصور المهدي كذلك على أنه رجل أو نبي من أنبياء الله يدعو إلى الحق، وظهور كل منهما يعتبر من أشراط الساعة .

ويبدو أن المسيخ الدجال رمز لبلوغ تطور المادية أقصى نهايتها وكذلك المهدي رمز لحلول الروحية الإنسانية محل المادية في المجتمعات الإنسانية وبدلاً منها.

وإذا جعل المسيخ الدجال المهدي المنتظر من أمارات الساعة فإن انتقال المجتمع البشري من وضع إلى وضع من وضع مادي إلى وضع إنساني أو العكس يعد أمراً طبيعياً أي يعد من شئون تطوره" (
)!

وما ذهب إليه الدكتور من أن المهدي – عليه السلام – رمز لحلول الروحية محل المادية غير مسلم لأمور :

الأول : أن الشريعة الإسلامية لا تخاطب الناس برموز وإشارات وإنما جاءت بلسان عربي مبين يفهمه العرب الذين أنزلت عليهم أجمع .

الثاني : أن في هذا القول فتح لباب فساد عريض وتصحيح لمذاهب الباطنية  الذين جعلوا الشريعة رموزاً وإشارات .

الثالث : أنه قد ثبت في السنة خروج المهدي في آخر الزمان؛ بل بلغت أحاديثه - عند بعض العلماء – مبلغ التواتر المعنوي (
).

ومن هذه الأحاديث :

1ـ ما رواه الحاكم – بسنده – عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال : "يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، يعيش سبعاً أو ثمانية (يعني حججاً) (
).

2ـ وروى الإمام أحمد – بسنده – عن عبد الله بن مسعود ( قال: قال رسول الله ( : "لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي" (
).

قال الشوكاني : "الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثاً، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع ؛ إذا لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك"(
).

ـ وكذلك ما ذهب إليه من أن الدجال رمز لبلوغ المادية أقصى نهايتها ليس بمسلم أيضاً لأمور : 

الأول: ما سبق من اللوازم الباطلة لفتح باب الرموز في الشريعة الإسلامية.

الثاني : أن الصحابة – رضوان الله عليهم – فهموا من أحاديث النبي ( في الدجال أنه رجل، فقد خوفهم النبي ( من الدجال حتى ظنّوه في طائفة النخل(
)... ولا يمكن للمادية مهما صغرت أن تختبئ في طائفة النخل.

الثالث : أن النبي ( والصحابة شكوا في رجل اسمه ابن الصياد ، ظنوه هو الدجال ولم يوحَ لرسول الله ( في أمره شيء، ولما أراد عمر ( أن يضرب عنقه قال له النبي ( : "إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله" (
).

الرابع : أنه ثبت في الصحيحين وغيرهما ما يدل على كونه رجلاً ذا صفات معلومة .

منها ما رواه الشيخان – بسنديهما – عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي ( قال في - رؤيا رآها - : "... فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال ، أقرب الناس به شبهاً ابن قطن، رجل من خزاعة" (
).

الخامس: أنه قد ثبت عند مسلم وغيره أن عيسى ابن مريم يطلب الدجال فيدركه ويقتله .

ـ روى مسلم – بسنده – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : "يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين.. فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه..." الحديث (
).

قال القاضي عياض: "هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه... وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار" (
).

د/ الدَّابة: 

ذكر الله تعالى في سورة النمل الدابة التي تكلم الناس بأنهم كانوا لا يوقنون بآيات الله.

قال تعالى : { وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ } [النمل: 82] .

وقد ذهب الدكتور البهي إلى أن الدابة المذكورة في هذه الآية، هي كلّ ما ينتقل بحركته، نحو الآيات التي أرسلت على بني إسرائيل من الجراد والقمل والضفادع.

قال : "والدابة التي تخرج لهم هي كل ما ينتقل بحركته على نحو ما جاء في قوله تعالى : { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ } [الأعراف: 133] ، فوقوع القول على المنكرين في هذه الآية هو قضاء الله بعقابهم في الدنيا" (
).

وما ذهب إليه الدكتور غير مسلَّم لأمور:

الأول : أن لفظ دابة مفرد وقد فسرها بما يدل على الجمع من أجناس مختلفة: (كالطوفان، والجراد، والقمل، الضفادع، الدم...) .

ولو أريد هذا المعنى لقيل : أخرجنا لهم دواباً من الأرض .

الثاني : أن تفسير الدابَّة بـ "كل ما ينتقل بحركته" غير صحيح؛ لأن لفظ 
"الدابة" : اسم لما دبّ من الحيوان(
)؛ وعليه فلا يدخل في هذا : "الطوفان" ولا "الدم"!

الثالث: أن الصحيح وهو ما عليه أكثر المفسرون المراد بالدابة هنا التي تخرج آخر الزمان وهي من أشراط الساعة الكبرى (
).

وقد جاء ذكرها في أحاديث صحاح؛ منها ما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : "ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض"(
).

المبحث الثاني : في البعث بعد الموت 

أولاً : البعث :

أ / معنى البعث .

يعرف الدكتور البهي البعث بأنه : "عَوْدُ الأرواح إلى أشخاص الموتى في الوقت الذي يأذن الله فيه" (
) وحقيقته لا تعدو أن تكون إعادة لما خلق من قبل"(
).

وما ذهب إليه الدكتور البهي صحيح؛ ولكن لفظ البعث يشتمل على معنى الإثارة والتحريك الدال على إخراج الموتى من قبورهم(
).

ب/ أدلة وقوع البعث :

ذكر الدكتور البهي في مقدمته لتفسير سورة الروم الأدلة والشواهد التي توضح الحجة على وقوع البعث قال: "وتسوق السورة من الشواهد التي توضح الحجة على وقوع البعث فتلفت النظر إلى : 

1ـ الإنسان في طبيعته ، وما خلق الله من السماوات والأرض وما بينهما إذ يكفي التفكر في خلقهما وفي دقائق هذا الخلق وفي غايته ليثق الإنسان بوقوع البعث في الوقت المعلوم : "{الرَّحْمَنُ {1} عَلَّمَ الْقُرْآنَ {2} خَلَقَ الْإِنسَانَ {3} عَلَّمَهُ الْبَيَانَ {4} الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ {5} وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ {6} وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ {7} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ {8} وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ {9} وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ {10} فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ {11} وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ} [الرحمن 1ـ12] . 

2ـ وإلى التاريخ وأحداثه؛ فمراجعته توضح مصائر المجتمعات البشرية، وخاصة منها تلك التي كفرت بالبعث وهي التي طغت بالمادية، طغت بالقوة والعمران، وانتهت إلى أسوأ ما ينتهي إليه مجتمع لا يؤمن بالبعث.

3ـ كما تلفت النظر إلى كُنه البعث وحقيقته، وحقيقته لا تعدو أن تكون إعادة لما خلق من قبل والمنطق لا يجد صعوبة إطلاقاً في الإيمان بأن إعادة الخلق أيسر على الخالق من بدئه، والله هو الخالق الذي له القدرة الكاملة ومظاهر كماله في قدرته:

أ/ أنه يخرج الشيء من نقيضه فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ومن يستطيع أن يخرجه الشيء من نقيضه يستطيع أن يخرج الميت من قبله حياً يوم القيامة، وذلك هو البعث .

ب/ و أنه خلق الإنسان في بدء أمره من تراب ثم تكاثر بعد ذلك { أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى {37} ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى {38} فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى {39} أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى {40} } [القيامة: 37ـ40] .

ج/ وأن خلق من الطبيعة الإنسانية الواحدة زوجين: ذكراً وأنثى، وإن التقابل بين الذكورة والأنوثة لم يكن للصراع ولا للجفوة والخصومة، وإنما كان للمودة والرحمة بينهما ، مما يدل على القدرة الكاملة لله جل جلاله . 

د/ وأنه جعل الناس مختلفين في اللغة وفي اللون، مع أنهم جميعاً من طبيعة واحدة. وأن السماوات والأرض مع التفاوت بينهما مخلوقة له وحده.

هـ/ وأنه قسم الزمن إلى ما يعين الإنسان على السعي والعمل في سبيل رزقه، وإلى ما يساعده على الراحة والاستجمام، فجعل النهار والليل.

و/ وأنه جعل البرق إمارة على الخوف بتحوله إلى صواعق أو إمارة على الأمل والرجاء في الخير عندما تسقط به الأمطار على الأرض فيحييها بعد موتها. فالشيء الواحد يمكن بقدرة المولى جل جلاله أن يكون مصدراً للخير والشر معاً.

ز / وأنه هيأ الأرض والسموات لتلبي نداءه سبحانه عند البعث فإذا بالناس جميعاً خارجون من بطونها وهم أحياء.

ح/ وهو جل جلاله أخيراً صاحب الوحدة في الألوهية، لا شريك له فيها ومن لا شريك له في أمر ما لا يقيد تصرفه فيما يملك ويقدر عليه أجنبي عنه (
).

وهذه الأدلة التي ساقها الدكتور البهي من كتاب الله تعالى أدلة نقلية عقلية على وقوع البعث، لا يشك في صحتها إلا جاحد معاند، يُكذب المنقول ويكابر المعقول.

ج/ أسباب إنكار البعث :

ذكر الدكتور البهي أن إنكار البعث يرجع إلى سببين :

1ـ طغيان المادية :

فإنكار البعث مظهر ضروري لأصحاب الاتجاه المادي. يقول الدكتور : "ومن المظاهر الضرورية لأصحاب الاتجاه المادي في الحياة : إنكار البعث وإنكار الآخرة كلية بما فيها من جزاء بما فيها من جنة ونار" (
).

2ـ اتباع الهوى : 

"إن المنكرين للبعث يتبعون أهواءهم، دون اتباعهم هدى الله، مع أن هدى الله المنهج الملائم لخصائص الطبيعة البشرية" (
).

ولاشك أن هذان السببان من أعظم أسباب إنكار البعث وأجمعها إذ ينطوي تقليد الآباء في اتباع الهوى، وعدم الإيمان إلا بما هو محسوس في طغيان المادية، وغير هذا مما يمكن أن يكون سبباً في إنكار البعث .
د/ الحساب : 

قال الدكتور البهي عند قوله تعالى : { ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ } [الأنعام: 62] .

"ومن الوفاة إلى البعث تجمع الناس جميعاً أمام المولى جل وعلا، وليس هناك حكم سواه، وفي محاسبته على أعمال الناس أمامه هو أسرع الحاسبين ولسنا نستطيع أن نحدد سرعة حسابه بمقاييسنا التي نتداولها فيما بيننا"(
).

ولم يبين الدكتور معنى الحساب – كما ذكر سابقاً في معنى البعث – والمقصود بالحساب سؤال الله الناس عن أعمالهم التي عملوها في الدنيا ، كما قال تعالى : { فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ } [الأعراف: 6] . 

المبحث الثالث : الجنة 

النعيم الذي وعد الله به المؤمنون في الجنة نوعان:

ـ نعيم مادي : 

يقول الدكتور البهي : "ولقد جاء وصف ثواب المؤمن وهو ثواب الإقامة في الجنة : "فيها أنهار من ماء غير آسنٍ (أي غير راكد ولا فاسد) وأنهار من لبن لم يتغير طعمه (أي لا يعتريه التحول من حال إلى حال كما هو وضعه في الدنيا) وأنهار من خمر لذة للشاربين (أي لا تؤدي إلى ذهاب العقل ولا تسبب صداعاً ولا غثياناً، بل هي متعة صافية لمن يشربها) وأنهار من عسل مصفى (أي ليست به شوائب غريبة عنه) . ومعنى هذه الأوصاف في تحديد الجنة أن بها من المتع المادية ما يفوق متع الدنيا في الكم والكيف معاً فهي تجري في أنهار وليست في قوارير ، وهي لا يعتريها أي فساد أو تحول فيما هي عليه كما لا تؤدي إلى أي ضرر على المدى القريب أو البعيد كما هو شأن ما في الدنيا من هذه المتع"(
).

ـ نعيم معنوي :

يقول الدكتور البهي في هذا النوع من النعيم : "وبالإضافة إلى هذه المتع المادية الكثيرة في حجمها و الجيدة في نوعها هناك متعة أخرى بعدها تفوقها في كل ما لها من خيرات وهي متعة معنوية وتلك هي رضى الله وغفرانه (
) : { وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ } [محمد: 15] .

وما ذكره الدكتور صحيح وأعظم النوعين هو الثاني بلا ريب فقد قال تعالى: {وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 72] .

الفصل السَّابـع  

الإيمان بالقضــاء والقــدر
المبحث الأول : معنى القضاء والقدر .

المبحث الثاني : أفعال العباد . 

الفصل السابع : الإيمان بالقضاء والقدر 

الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان وهو أن يؤمن العبد أن كل ما يقع في الكون هو بقضاء الله تعالى وقدره .

قال تعالى : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } [القمر: 49] . 

وقال تعالى : { وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا } [الفرقان: 2] .

ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه .

روى الترمذي بسنده عن حديث جابر بن عبد الله ( قال: قال رسول الله ( : "لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه" (
).

ويدخل في الإيمان بالقدر الإيمان بمراتبه الأربعة : العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق – كما سيأتي – والآن نبين معنى القضاء والقدر من خلال ما كتب الدكتور البهي .

المبحث الأول : معنى القضاء والقدر 
أولاً : القضاء : 

فسر الدكتور البهي القضاء بأمرين : 

1ـ فسره بالخلق والإرادة معاً ! كما في تفسيره لقوله تعالى: { وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } [البقرة: 117] .

يقول : "قضاء الله هو ما يقع في كونه تنفيذاً لإرادته، ولمصلحة عباده، وإرادته سبحانه وتعالى إرادة نافذة لا يحول دون تحقيقها أي حائل : "وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون (أي خاضعون ومطيعون) بديع السماوات والأرض (أي خالقهما على غير مثال ونموذج) وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون (أي وإذا أراد أمراً في كونه ولعباده تحقق ووقع فور ما يريد) " (
) . 

ففي أول النص فسره بالخلق، وفي آخره بالإرادة .

والصحيح أن المراد بالقضاء هنا الإرادة، وأما الخلق فكقوله تعالى : {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ } [فصلت: 22]

2ـ كما فسره مرة أخرى بالوحي كما في تفسيره لقوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِينًا } [الأحزاب: 36].

قال : "وقضاء الله ورسوله الذي تجب على المؤمنين طاعته وعدم مخالفته هنا – وليس لهم خيار بالتالي في قبوله أو في رفضه – هو : ما أوحى الله به لرسوله (  في قرآنه الكريم"(
).

وتفسير القضاء بما أوحاه الله في كتابه هكذا بإطلاق ليس بسديد، بل الأولى أن يفسر بالأمر كقوله تعالى : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ } [الإسراء:23] - وهو التفسير المتعلق بالقضاء والقدر – أو بالإرادة كما ذهب إليه البغوي في تفسيره (
) .

ثانياً : القدر :

يشتمل الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، هي العلم، والكتابة، والمشيئة أو الإرادة، والخلق .
وعند دراسة هذه المراتب في فكر الدكتور البهيّ، نلحظ نزوعه إلى طائفتين؛ الأولى الأشاعرة، كما في تقريره لمرتبة العلم ومرتبة الإرادة .

والأخرى وهم أرباب المدرسة العقلية الحديثة وذلك كما في مرتبة الكتابة.

وأما من حيث الجملة ، فلا شك أن الدكتور يقرّ بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

وسنقف الآن مع المراتب الأربعة تفصيلاً : 

أ / العلم : يثبت الدكتور علم الله تعالى الشامل والمحيط بكل ما خلق جل وعلا يقول – في تفسير قوله تعالى : { وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} [الأنعام: 59]: "وعلم الله – سبحانه – علم مطلق وغير محدد في شموله وسعته وفي وقته واستقصائه، إذ عنده مفاتح الغيب عنده أسرار الغيب كلها ولا يملك كشفها سواه" (
) .

ولكنه يُفَسِّر شمول علم الله بعدم تجدده .

يقول : "إن علم الإنسان بقدر الله في أمر ما لا يتم إلا بعد وقوع هذا الأمر، فعلم الله في الأزل سابق على وقوعه وإرادته كذلك سابقة على هذا الوقوع وهو سبحانه يعلم كل ما يقع في الكون منذ الأزل ويريده كذلك. وما يقع في الكون يقع تباعاً، ولكن علم الله به شامل على معنى : أن علمه غير متجدد وهو علم ثابت، وكامل ومحيط" (
).

وما ذكره الدكتور من عدم تجدد العلم لله تعالى مجمل يحتاج إلى بيان فإن أراد بهذا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون؛ فهذا حق... ولكن يبدو أنه ينـزع إلى قول الأشاعرة  القائلين بقدم العلم؛ لأنه متعلق – عندهم - أزلاً بالتخصيص الذي أوجبته الإرادة القديمة (
) .

وشبهتهم في ذلك منع قيام الحوادث بذات الله تعالى كما سيأتي ذكره عند الحديث عن الإرادة .

والصواب أن في علمه سبحانه وتعالى عند وقوع المعلوم قدر زائد على علمه القديم به. يقول ابن تيمية : "ثم الكلام في علمه بما يفعله هل هو العلم المتقدم بما سيفعله، وعلمه بأن قد فعله، هل هو الأول؟ فيه قولان معروفان والعقل والقرآن يدل على أنه قدر زائد، كما قال "لنعلم" في بضعة عشرة موضعاً، وقال ابن عباس : "إلا لنرى" (
) . 

ب/ الكتابة : قال عند آية الأنعام : { وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}  [الأنعام: 59] .

"أي إلا مدون في سجل تدويناً واضحاً لا لبس فيه. والمقصود أن كل هذه الجوانب من جوانب الحياة التي تحيط بالإنسان ويعيشها الإنسان هي في متناول علم الله وحده " (
).

وهذا نصّ مضطرب، إذ كيف يكون مدوناً تدويناً واضحاً في سجل ، ثم يكون المقصود بذلك ما في علم الله ؟!

ولعل هذا من تأثير المدرسة العقلية الحديثة في فكر الدكتور البهي، ولاسيما آراء محمد عبده، الذي ينكر أن تكون أعمال العباد مسجلة أو مدونة (
)!

والصواب أن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال تعالى : { مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ } [الحديد: 22] . 

وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال : سمعت رسول الله (  يقول : "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء" (
).

ولعل ما أشكل على أرباب المدرسة العقلية ومن وافقهم : أن علم الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء لا يلزم لثباته التدوين والتسجيل. وهذا حق، ولكن عدم اللزوم لا يلزم منه العدم؛ إذ هناك حكم أخرى للتدوين مثل تكليف الملائكة وتلقيها للأوامر المكتوبة بإذن ربها قال تعالى : { فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا } [الذاريات: 4] .

وقال : {فالمدبرات أمراً} ، والأمر المقسم والمدبر هو قدر الله وقضاؤه تدبير الملائكة فعله وإنجازه (
) . 

ج/ الإرادة أو المشيئة : يذهب الدكتور البهي في إثبات إرادة الباري جل وعلا مذهبه في علم الله، حيث يرى أن المرادات حاصلة بإرادة الله ولكنها إرادة قديمة يقول : "وعلم الله في الأزل سابق على وقوعه، وإرادته كذلك سابقة على هذا الوقوع وهو سبحانه يعلم كل ما يقع في الكون منذ الأزل، ويريده كذلك" (
).

والدكتور هنا – أيضاً – ينـزع إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من أن إرادته تعالى قديمة، وأن المرادات حاصلة بتلك الإرادة القديمة من غير حدوث إرادة تتغير بها صفة القديم (
).

وأصل شبهتهم في ذلك منع قيام الحوادث بذات الرب تبارك وتعالى.

وهو لفظ مجمل، فإن أريد بمنع قيام الحوادث أنه سبحانه لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، أو أريد به أنه لا يحدث له وصف متجدد لم يكن ؛ فهذا نفي صحيح .

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يقوم به فعل يتعلق بمشيئته وإرادته؛ فهذا نفي باطل (
).

كما أن ما ذهب إليه الدكتور موافقاً في ذلك الأشاعرة قول باطل ، "... وبطلانه من جهات: من جهة جعل إرادة هذا غير إرادة ذاك، ومن جهة جعل الإرادة تخصص لذاتها، ومن جهة أنه لم يجعل عند وجود الحوادث شيئاً حدث حتى تخصص أو لا تخصص. بل تجددت نسبة عدمية ليست وجوداً، وهذا ليس بشيء، فلم يتجدد شيء . فصارت الحوادث تحدث، وتخصص بلا سبب حادث ولا مخصص"(
).

فالصواب أن الله تعالى مريد بإرادة قديمة النوع حادث الآحاد والله أعلم.

د / الخلق : قال الدكتور البهي عند تفسير آية الأعراف : { إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } [الأعراف: 54]، قال: "وهنا يجب أن نعلم أن ليس الليل والنهار وليس الشمس والقمر والنجوم فحسب هي مخلوقة لله وتخضع لإرادته وتدبيره وفق قوانين محكمة، وإنما له سبحانه وتعالى وحده الخلق كله والتدبير في ملكوته إنه صاحب العظمة ورب العالمين"(
).

المبحث الثاني: أفعال العباد 

يذهب الدكتور البهي – رحمه الله – في مسألة أفعال العباد مذهب المدرسة العقلية الحديثة، المتأثرة بالفكر الاعتزالي، وخاصة محمد عبده.

فتراهم يميلون كل الميل إلى القول بالحرية المطلقة للعبد في فعل ما يشاؤه ويختاره، ويهمنا هنا هو تحرير رأي الدكتور البهي ومستند نزوعه لهذه الفكرة الجانحة، وذلك من خلال تعريفه للكسب، ومن خلال حديثه عن مشيئة الله تعالى، ومشيئة العبد .
كسب الإنسان :

ذكر الدكتور البهي أن الكسب في القرآن يأتي بمعنى : سعي الإنسان في العمل السيئ أو في تحصيل العمل الصالح، وأن سعيه هذا بإرادة خاصة به مستقلة؛ لأنها مناط المسئولية الشخصية ! 

يقول : "ويأتي الكسب بمعنى السعي في تحصيل العمل السيئ أو في تحصيل العمل الصالح : { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة: 134] ، أي كل أمة لها شأنها في مسئولية العمل الذي تأتي به. وكما أن كل فرد له أو عليه نوع ما يحصل من عمل كذلك كل أمة وجماعة مسئولة عن كسبها الخاص في العمل .. فللإنسان كسب وإرادة خاصة به مستقلة في تحصيل المال أو في إعداد القوة أو في السلوك السيئ أو في السلوك الحسن وبسبب إرادته المستقلة في كسبه كانت مسئوليته الشخصية، وكان جزاؤه بالسوء أو بالحسنى على توجيه ما يكسبه" (
).

مشيئة الله ومشيئة العبد :

يرى الدكتور البهي أن لله مشيئة وأن للعبد مشيئة ولكن مشيئة الله تعالى متمثلة في الرسالة التي أوحى الله بها !

قال في مبحث بعنوان كسب الإنسان : "فتدخل مشيئة الله في إيمان من يؤمن أو في كفر من يكفر عن طريق رسالته التي يوحي بها إلى رسوله، والإنسان في قبولها أو في رفضها حر، وصاحب اختيار ومشيئة" (
).

وقال في مبحث آخر تحت عنوان "مشيئة الإنسان" : 

"وهداية الله في رسالته إذن لا تقف من الإنسان موقف الإلزام والإكراه، وإنما تقف منه موقف المساعد فقط عند طلب المعونة، وهذا ما تسجله الآية الثالثة في سورة الإنسان : { إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا } [الإنسان: 3] فوضع الإنسان هنا إزاء هداية الله هو وضع المختار بين الإيمان والكفر بها، هو وضع صاحب المشيئة، هو وضع البعد عن الإكراه والإلزام. ويؤيد هذا الوضع قوله تعالى : 
{ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...} [البقرة:265] وهنا تبدو صلة الله بالإنسان وصلة الإنسان بالله في الإيمان والكفر وفي العمل الصالح والسيئ وفي استقامة السبيل في الحياة وارتكاب الجرائم والمعاصي فيها؛ فالإنسان صاحب مشيئة مبدئية في ذلك كله وهداية الله للإنسان هي في توفيقه إلى الأخذ برسالته هي في مساعدته بالميل على الانتفاع بها هي في إرسال الرسول بهذه الهداية : { قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ } [سبأ: 50] { وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ } [الكف: 19] (
)" .

والذي حمل الدكتور البهي على تفسير مشيئة الله بالرسالة الموحاه أمران:

1ـ تصحيح التكليف : 

قال : "وبسبب إرادته المستقلة في كسبه كانت مسئوليته الشخصية في الجزاء بالسوء أو بالحسنى على توجيه ما يكسبه في تحصيل المال، أو في إعداد القوة أو في التمكن من السلطة، إن في سبيل الخير أو في سبيل الشر وكذلك على ما يكون عليه كسبه، أن يباشر عملاً سيئاً أو غير سيء" (
).

وقال – في أثناء نقولات عن محمد عبده في هذه المسألة - : 

"وأضاف محمد عبده إلى هذه النصوص تبرير العقل لذلك، على نحو ما ينسب إلى رجال الاعتزال في تصحيح التكليف من الوجهة العقلية ويؤثر عن هؤلاء الرجال أنهم يقولون : إن التكليف لا يترتب عليه الجزاء بنوعيه – عقلاً – إلا إذا كان مسئولاً ، ولا تعقل مسئوليته إلا إذا كانت له إرادة بالفعل وكان له اختيار في واقع الأمر.

هذا التبرير ليس عملاً عقلياً مستقلاً عن رأي الدين، بل هو شرح لما جاء فيه من عقائد وفرائض. فهو دليل على شيء معتقد بالفعل وليس دليلاً قصد به إنشاء عقيدة..." (
) ثم نقل عن محمد عبده ما يؤيد ذلك !

2ـ الدعوة إلى العمل  ونبذ التواكل :

قال : "والإنسان – في نظر القرآن إذن – ليس سلبياً، ولا متواكلاً والآية التي عبرت سابقاً بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ } [البقرة: 267] فميزت بين عمل الإنسان وعمل الله؛ فأسندت إلى الإنسان كسباً، وإلى الله إخراج ما في الأرض. هذه الآية تحدد النظرة الواضحة إلى الإنسان على أنه إيجابي، وعلى أنه صاحب مسئولية في العمل من أجل معيشته ورزقه، وصاحب مسئولية كذلك فيما يباشره من عمل سيء أو صالح"(
).

وقال – أثناء نقولات عن محمد عبده في المسألة - : "ويزيد الشيخ محمد عبده على هذا التبرير العقلي الذي يعرف للمدرسة الاعتزالية ولفلاسفة المسلمين(
)، تبريراً آخر يشتقه من هدف الإسلام في حياة الإنسان وهو أن الإنسان المختار لبنة إيجابية في بناء الجماعة، وهو لهذا دعامة قوية لا يتواكل ولا يني في العمل والإنتاج وذلك هو ما يقصده الإسلام في توجيهه للإنسان..." (
).

والحق أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى .

قال تعالى : { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } [الصافات: 96] .

وأن العباد فاعلون لأعمالهم فعلاً حقيقياً. وقد جاء هذا كثيراً في القرآن الكريم: "يعملون" "يؤمنون" "يكفرون" "يتفكرون" وغيرها، وقال تعالى : { ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ } [آل عمران: 182].

فمذهب السلف أن فعل العبد فعل له حقيقة ، وهو مخلوق لله، ومفعول له سبحانه وتعالى، وليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق (
) والله أعلم . 


الفصل الثــامــن  

مســــــــألة الإمـــامـــة
المبحث الأول : في مكانة الإمامة .

المبحث الثاني : في حقوق الراعي والرعية .

المبحث الثالث :  في الخروج على الإمام . 

الفصل الثامن : مسألة الإمامة 

المبحث الأول : في مكانة الإمامة:

للإمامة في الفكر الإسلامي مكانة كبرى؛ إذ يُجمع السواد الأعظم من المسلمين على وجوب نصب الإمام الذي يسوس للناس أمور دنياهم، ويقيم فيهم شعائر الدين، وينصف المظلوم من الظالمين، حتى تستقيم الحياة، وتعمر الأرض، ويكون الدين كله لله (
). 
وقد كتب الدكتور البهي كتاب : "الدين والدولة" وأوضح فيه سياسة الرسول(  في إدارة الدولة الإسلامية الناشئة داخلياً وخارجياً .

وهو بهذا يهدف لأمرين :

1ـ أن يقدم منهجاً لمن يريد أن يسوس الأمة متأسياً بالرسول الكريم عليه السلام، ويدل هذا ضمناً على أن الإسلام دين ودولة لا انفصال بينهما كما صرح بذلك في كتبه الأخرى.

2ـ أن يقيم الحجة على من اتبع "الأجنبي" في سياسة الأمة ممن آلت إليهم قيادة المجتمعات الإسلامية المعاصرة.

ومن خلال هذا الكتاب – وربما غيره أيضاً – سنستخلص الحقوق الواجبة على الراعي  والحقوق الواجبة على الرعية لأن المقصود هو التأسي بالرسول الكريم (  في الحكم .

والإمامة في رأي الدكتور البهيّ ، ركن أساس في بناء الدولة المسلمة فقد ذكر أن الدولة في الإسلام تتكون من عدة أركان منها "أولو الأمر" الذين يجب عليهم تحكيم كتاب الله ، كما يجب على الناس طاعتهم لذلك وليس لعصبية أو لحسب ونسب يقول : "وهناك ولاة الأمور وهم الحكام على اختلاف مستوياتهم في المسئولية وعلى اختلاف نوعياتهم في الحكم والولاية، وولاة الأمور في صلاحيتهم للتولي وفي أهليتهم لأن يطاعوا من غيرهم؛ مطالبون بأن يكونوا أسوة حسنة في تطبيق ما جاء بكتاب الله وسنة رسوله (  القولية متأسين في قدوتهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ؛ فيقول الله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ } [النساء: 59] يفيد أن طاعة الله هي الطاعة لكتابه الذي نزل على الرسول عليه السلام، وأن طاعة الرسول هي بالأخص لأسوته في تطبيق ما جاء به الوحي في كتاب الله وأن طاعة أولي الأمر هي لتأسيهم بالرسول(  في التطبيق لما أوحى به الله؛ فأولوا الأمر لا يتولون الولاية العامة لحسب ونسب، ولا لعصبية الدم والقبيلة، والأمة لا تطيعهم إلا بمستواه في القدوة الرائدة" (
).

المبحث الثاني : في حقوق الراعي والرعيَّة :

المطلب الأول : الحقوق الواجبة على الراعي :

1ـ الحكم بما أنزل الله تعالى: 

ذكر الدكتور البهي أن هناك ثلاثة عوامل توجب على الحاكم أن يحكم بما أنزل الله: 

"العامل الأول : أن القرآن جاء مفصلاً واضحاً في تعبير عن مبادئ الحكم سواء بين المؤمنين، أو بين الناس جميعاً، وأن الوحي به حق يعلمه أولئكم السابقون على الإسلام من أهل الكتاب، كما يعلمه الذين آمنوا به من أمة الرسول (  : 
{ أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ } [الأنعام: 114] .

العامل الثاني : أن جميع جزئياته وكلماته هي صدق فيما تحتوي عليه من معنى... { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } [الأنعام: 15].

العامل الثالث : أن أكثر الناس في طوائفهم العديدة قد يبتعدون عن كتاب الله ويركنون إلى الظن .. { وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ } [الأنعام: 116] (
) .

وقال تحت عنوان : "دستور الأمة الإسلامية" :

"هناك دستور للأمة الإسلامية هو دستور إلهي من صنع الخالق الثابت الباقي وليس من صنع الإنسان المتغيّر وهو كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام : "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله، وسنة رسول الله" عليه الصلاة والسلام .

ـ أما كتاب الله فهو المصدر الرئيسي للحكم وجاء التصريح بذلك في قوله تعالى : { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ } [النساء: 105] .

وأما السنة فهي نوعان :

ـ سنة قولية : وهي شرح لما أُجمل في كتاب الله ولا تخرج عما جاء فيه : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى {3} إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم: 3ـ4] .

ـ وأما السنة العملية أو التطبيقية لما جاء به الوحي فهي القدوة الرائدة في تطبيق ما جاء في كتاب الله : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } [الأحزاب: 21].

وبالكتاب والسنة بنوعيهما معاً يتوفر للمسلمين منهج للحكم والسلوك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" (
).

ولاشك فيما ذهب إليه الدكتور من وجوب الحكم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه( ، بل والتحاكم إليها ، ولو أن الدكتور البهي تجنب ذكر أن القرآن والسنة دستور من صنع الله؛ فالقرآن كلام الله تعالى المنزل على نبيه (  وهو غير مخلوق ولا مصنوع ، ولعله سبق قلم منه عفا الله عنه . 

2ـ الشورى : 

يرى الدكتور البهي أن الله تعالى أوجب على رسوله (  أن يشاور المؤمنين، وكذلك شأن كل حاكم جاء بعده ، يقول : "والقرآن عندما يطلب من الرسول – عليه السلام – أن يشاور المؤمنين معه يطلب ذلك على أنه واجب عليه – لا كداع – وإنما كحاكم ؛ فيطلب في صورة الأمر، وفي غير جانب الوحي" 
{ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } [آل عمران: 159] . 

وإذن الشورى من الرسول كحاكم في أمة هي لضمان التعاون وقوة الترابط بين الحاكم والمحكومين، ثم كذلك لتأسي حكام المؤمنين في الأجيال القادمة بعده بما أمر به ووجد عليه لصالح المؤمنين عامة" (
).

والقول بوجوب الشورى – الذي يذهب إليه الدكتور البهي – قال به بعض الأقدمين كابن الجصاص، وابن عطية المالكي والفخر الرازي، وهو رأي أغلب المحدثين كمحمد عبده، ورشيد رضا، ومحمود شلتوت وغيرهم .

والصواب ما ذهب إليه القائلون بالاستحباب كابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وأجابوا عن الآية التي ذكرها الدكتور البهي بأنها للندب لا للوجوب؛ لأن النبي (  قد أغناه الله بتوفيقه للصواب وبالوحي المنزل عن الشورى (
).
3ـ العدل : 

"ويوجب القرآن على الرسول الحاكم – كما يوجب على من يتولى الحكم بعده 
– أن ينحي في حكمه بين متخاصمين كل وساطة أو محاولة تبعد العدل عن أن يأخذ طريقه السليم وأن يلتزم بما أنزل الله في كتابه وأراه إيّاه .

يقول تعالى للرسول في هذا الشأن : { إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا } [النساء: 105] .

فجعل الغاية من نزول القرآن الفصل بين الناس والحكم على أساس منه وليس على أساس من غيره .

وما أراه الله في هذا الكتاب الصادق هو العدل في الحكم" (
) .

4ـ رعاية المجتمع : 

تحدث الدكتور البهي عن أمر الله تعالى لرسوله (  برعاية المجتمع كما في سورة الضحى { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ {9} وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ } [الضحى: 9ـ10] وأن هذا الأمر ليس خاصاً به (  بل هو عام لكل حاكم بعده.

يقول : "ولم تكن مطالبة القرآن للرسول (  بهذه الرعاية الاجتماعية، بوقوفه بجانب الضعيف أمراً خاصاً لا يتعداه إلى حاكم بعده منم يتولون شأن الأمة الإسلامية، أو إلى واحد من المؤمنين في جماعتهم؛ وإنما مطالبته بها كحاكمٍ أولاً وكراعٍ تعم رعايته أفراد الأمة "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته" (
).

5ـ السعي إلى القوة في سبيل الأمة :

كما يرى الدكتور أن القرآن أمر النبي (  - وهو أمر لكل حاكم بعده – بالسعي إلى القوة من أجل حماية الأمة وإرهاب أعداء الله : 

"يطلب القرآن الكريم إلى الرسول الحاكم وإلى المؤمنين معه أن تكون الأمة في مواجهة عدوها وهو عدو الله كذلك، على درجة من القوة المادية تستطيع بها أن ترد عدوانه في كل لحظة، والهدف من أن تكون الأمة من وضع قوي دائماً ليس هو استخدام القوة للاعتداء والتوسع ، إنما لإرهاب العدو وتحذيره من الإقدام على العدوان، إن فكر فيه؛ فالقوة هي للوقاية والحماية، وللمواجهة عندما تضطر الأمة إلى المواجهة:{ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ } [الأنفال: 60] (
) .

كما أكد الدكتور على أهمية القوة حيث جعلها إحدى عوامل انتصار الأمة : 

"والأمة التي تنتصر على أعدائها يجب أن تتوفر لها إذن العوامل التالية:

أولاً : القوة المادية ؛ وإشراك الجميع في إعدادها عن طريق الإرادة الحرة.

ثانياً : القوة المعنوية : وهي الترابط والتآلف والإخاء .

ثالثاً : غاية القوة هي القوة والحماية من العدوان، وليست للغزو والتوسع والحصول على المغانم المادية والأسلاب من المال والنساء وجاه الحياة"(
).

والدكتور البهي هنا يقصر القوة التي يجب على الحاكم أن يسعى إليها، على ردّ العدوان فقط، دون السعي إلى تعبيد الأرض كلها لله، عن طريق جهاد الطلب.

وهو في ذلك يوافق أرباب المدرسة العقلية الحديثة أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وغيرهم (
).

وما ذهبوا إليه غير مسلم فقد أمر الله تعالى بقتال الكفار ابتداءً الأقرب منهم فالأقرب، وعمل بذلك رسوله الكريم (  وسار أصحابه رضوان الله عليهم من بعده على ذات النهج .

قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [التوبة : 123] . 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية :

" أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام ولهذا بدأ رسول الله (  بقتال المشركين في جزيرة العرب فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال وكان ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد الحجة بأحد وثمانين يوماً فاختاره الله لما عنده. وقام بالأمر وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر ( وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم ورد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام وبين الحق لمن جهله وأدى عن الرسول ما حمله ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان وإلى الفرس عبد النيران ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين واستولى على الممالك شرقاً وغرباً وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً أو قرباً ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان شهيد الدار فكسا الإسلام رياسة حلة سابغة وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة وظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وعلت كلمة الله وظهر دينه وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالاً لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ } وقوله تعالى : { وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً } أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر كما قال تعالى { فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ } وقال تعالى : { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ } وقال تعالى : { أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ } وفي الحديث أن رسول الله (  قال أنا الضحوك القتال يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه وقوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم أن اتقيتموه وأطعتموه وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار" . 
فتبين من فعل النبي (  وأصحابه رضي الله عنهم بطلان قصر الجهاد على الدفع فقط أو رد العدوان وحده، والله أعلم . 

6ـ اجتناب اتخاذ السند من أعداء الأمة :

يقول : "والقرآن الكريم في توجيه الرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام في سياسة الأمة الخارجية ، أي في سياسة الأمة مع غيرها ممن لا يشاركونها الإيمان بكتاب الله ، يطلب إلى المؤمنين أن يبتعدوا عن صداقة هؤلاء وعن الثقة فيهم إذ يقول : "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة (أي سنداً وصديقاً) من دونكم [آل عمران:118] : (أي من غيركم وهم من لا يشاركونكم الإيمان بالله) ونداء القرآن هنا يتجه به إلى المؤمنين جميعاً لأن الأمر في الواقع يخص كل فرد مؤمن في خطورته، وفي آثاره. ومن غير شك الرسول الحاكم عليه الصلاة والسلام – ومن بعده ولي المؤمنين العام – يتجه إليه هذا النداء بالأولى وبالأحرى" (
).

المطلب الثاني : الحقوق الواجبة على الرعية :

1ـ الطاعة :

من خلال ما كتب الدكتور البهي في كتابه "الدين والدولة" وفي بعض تفاسيره، يمكن أن نلحظ الحق الواجب على الرعية كلهم وهو الطاعة. وهناك حق آخر وهو وإن لم يجب على عامة الرعية إلا أنه لا يسقط عن ذوي الهيئات المقربين من الحاكم، وهو حق النصح، إذ يجب على الكفاية مناصحة الولاة، وتبصيرهم بما يجب أن يكونوا عليه، ونهيهم عما يقعون فيه من خطأ وظلم . 

يقول الدكتور البهي متحدثاً عن وجوب طاعة ولي الأمر إثر سياقه لآية النساء {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].

"فالطاعة التي تجب أصلاً هي ما كانت لكتاب الله وليست لكتاب آخر وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه المعصوم في تبليغ ما جاء به عن الله وهو كذلك القدوة الحسنة في العمل به، وطاعة أولي الأمر لأنهم أعرف من غيرهم بكتاب الله وأشدهم حرصاً على أخذ أنفسهم بأحكامه ومبادئه وأكثرهم رعاية لصالح المؤمنين وخيرهم العام. إذ ولي الأمر في الإسلام ليس من عامة الناس وإنما من خيارهم في الدين علماً وعملاً ومن أكثرهم دأباً على صالح المؤمنين..." (
).

المبحث الثالث : في الخروج على الإمام : 

يذهب البهي إلى أن الإسلام كفل للأفراد حرية الرأي والتعبير والنقد لولي الأمر، ولكن من غير أن يؤدي ذلك إلى الخروج والانقلاب عليه :

"إن الحرية في الرأي تضاد التبعية المطلقة فيه، كما تضاد التقليد في غير تصرف أو تخلف عنه. وهي حركة ونشاط مستمر في الملاءمة بين الإنسان ومجال حياته، طالما يعيش ا لإنسان في ظروف وأحوال متجددة ومتغيرة، إنها إذن التعبير عن حيوية الطبيعة البشرية وحيوية المجتمع البشري" .

ولكنها لا تعني التحريض على العصيان أو التضييق والإحراج وعدم إعطاء الفرصة للآخرين، ولا تعني كذلك الإثارة والدفع إلى الانقلاب ؛ فيروى عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله (  يقول : "خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك (أي نخاصمهم ونخرج عن طاعتهم) قال: لا : ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وآلٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من مصعية الله (أي فليعلن كرهه، ويصرح ببغضه لارتكابه المعصية) ولا ينـزعن يداً من طاعة" (
).

فالحديث الشريف هنا يرسم طريق الرأي في المعارضة والنقد في سياسة الأمة، ويفرق بين أمرين جوهريين فيها: بين الطاعة لولي الأمر من جهة، وحرية الرأي وتقييم تصرفاتهم من جهة أخرى ...
ويؤكد عدم اللزوم بين هاتين القضيتين الأساسيتين وجوب الطاعة، وحرية الرأي؛ ما يرويه ابن عباس عن رسول الله (  من قوله : "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته جاهلية" (
) (
) .
وما ذكره الدكتور البهي، هو الأصل في الدولة المسلمة وحاكمها المسلم، ولو كان ظالماً؛ لأن في الخروج عليه معرَّة أكبر من الظلم الواقع منه، من إراقة للدماء وإزهاق للأرواح، وفسادٍ في الأمن تفسد معه الحياة، ويضطرب المجتمع .

وهذا هو مذهب أهل الحق من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضوان الله عليهم أجمعين أمثال سعد بن أبي وقاص خال رسول الله(  وأسامة بن زيد حِبّ رسول الله (  وابن حِبّه، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وهو المشهور عن الإمام أحمد وعامة أهل الحديث .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ".... ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بَرٌّ ، أو يستراح من فاجر" (
) . 

البابُ الثالث 

آراء الــــدكتـــــور البــــهـي الفكـــريــة 
مــدخـــل  : 

قدم الدكتور البهي – رحمه الله – دراسة عميقة في الفكر الإسلامي، يمكن استجلاء معالمها من خلال منهجه الجامع بين الدراسة التاريخية والتحليل النقدي لآراء أبرز مفكري الإسلام عبر القرون المتطاولة .

وقد جاء تركيزه على العصر الحديث أكثر عمقاً كما هو في كتابه المشهور: "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي"؛ إذ رصد فيما يقارب قرناً من الزمان الحركة الفكرية السائدة إذ ذاك، مفرقاً بين أمرين : "الإصلاح الديني" و"التجديد الديني" مستعرضاً في أولهما أبرز الدعاة المصلحين في العصر الحديث من وجهة نظره .

وفي الثاني : بعض الأفكار التجديدية التي تلقفها المتأثرون بالاستعمار الغربي، أو السائرون في ركابه بقصد أو بغير قصد .

ولقد طال عرضه ونقده لأفكار هذا الاتجاه الأخير، حتى أخذ في هتك الأستار عنه؛ ليكشف أيادي الثلاثي المقيت (الاستعمار -  الاستشراق – التبشير) التي ما فتئت تنخر في جسد الأمة المتهالك .

كما تعرض لأكبر مذهبين بارزين في ذلك الوقت وهما "العلمانية" و"الماركسية"؛ فأبان عن خطر العلمانية على المجتمعات المسلمة، وتهافت الفكر المادي نظرياً وتطبيقياً .

ولقد أراد الدكتور البهيّ بدراسته للفكر الإسلامي، ومراحل تطوره؛ أن يصحِّح الفكرة الخاطئة التي تقصر مهمة الفكر الإسلامي، على علاج قضايا الفكر الدخيل في العصر الوسيط، سواءً بالملاءمة بينه وبين مبادئ الإسلام، أو حتى برفضه كليّاً، أو جزئياً .

إن هذه الفكرة تضيق – في رأي الدكتور – عن أن تسع تاريخ الفكر الإسلامي منذ نشأته الأولى، كما تضيق عن أن تكشف موضوعات الفكر الإسلامي الواسعة التي منها الحرص على الإبقاء على القيمة الإيمانية في حياة الفرد والمجتمع، وكشف الضعف الداخلي للأمة الذي وَلَّدَتهُ الأحزاب والمدارس المختلفة.

ثم إن الفكر الدخيل لا يفتأ يُخَاتل المجتمع المسلم من حين لآخر؛ ولذا فالفكر الإسلامي مستمر لا يقف عند حقبة معينة من الزمن، ولا عند مفكرين معينين في جيل من الأجيال .

ولا زالت الأمة المسلمة بحمد الله ولاّدة ، تحكي الغيث الذي لا يُدرى خير أوله أو آخره .

والمتأمل في حياة الدكتور البهي – رحمه الله – يلحظ بوضوح إسهامه في الحركة التجديدية في الفكر الإسلامي الذي لم يقف عند حدّ التنظير بل تعداه إلى الواقع العملي في المجتمع المسلم .

وفي هذا الباب سأحاول جاهداً نقد الإسهام الفكري الثَّرّ الذي قدمه هذا الرجل مع إبراز النواحي الإصلاحية التي قام بها والله المعين . 


الفصل الأول 

الفكر الإسلامي ، نشأته وتطوره 
ـ المبحث الأول : المصطلح والمراحل .
ـ المبحث الثاني: تقييم المرحلتين الأوليين 

من مراحل الفكر الإسلامي.
ـ المبحث الثالث  تقييم المرحلة الثالثة من مراحل الفكر الإسلامي.
المبحث الأول : المصطلح والمراحل
الفكر الإسلامي مصطلح شاع في العصر الحاضر؛ إذ لم يكن معروفاً قبل ذلك.

وحين نريد تعريف هذا المصطلح ؛ فإنَّا نعرفه أولاً باعتبار طرفيه، ثم باعتبار لفظه المركب .

ـ فالفكر : "قوة التوصل إلى المعلومات، والتفكر هو جولان تلك القوة بحسب نظر العقل... والفكر مقلوب عن الفرك لكي يستعمل الفكر في المعاني، وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها" (
).

وأما وصفه بالإسلامي؛ فهو باعتبار الموضوعات التي يبحثها المفكر كونها مما يتعلق بالإسلام. وليس باعتبار الباحث مسلماً كان أو غير ذلك.

وإن كان بعض الباحثين يشترط – بحسب تعريفه للفكر الإسلامي – أن يكون المفكر مسلماً فيقول –مثلاً- "الفكر الإسلامي هو: اجتهادات مفكري الإسلام في بحث مختلف المسائل بالاستناد إلى أصول الإسلام الكلية بحسب ما فرضه عليهم القرآن الكريم من التفكير والنظر، وطلب الحقيقة في أمور الدين والفكر والحياة"(
).

وإن كنت إلى الأول أميل؛ إذ ليس شرطاً أن يكون الباحث مسلماً ما دام أن البحث في قضايا الفكر الإسلامي، ويجب أن نفرق بين أمرين: الباحث والبحث. فإذا كان الباحث ممن يبحث في قضايا الفكر الإسلامي، فلا يصح أن يطلق عليه "مفكر إسلامي" إلا إذا كان مسلماً.

وأما البحث من حيث هو في الفكر الإسلامي فيصح أن يطلق عليه فكر إسلامي؛ بمعنى لو أراد إنسان أن يجمع الكتب التي تحدثت عن الفكر الإسلامي فلا غضاضة أن يكون من بينها كتباً لباحثين غير مسلمين .

وقد مال الدكتور البهي إلى ما لم أمل إليه حيث يرى أن الفكر الإسلامي هو: "المحاولات العقلية من علماء المسلمين لشرح الإسلام في مصادره الأصلية: القرآن، والسنة الصحيحة. إما تفقهاًً واستنباطاً لأحكام دينية في العبادات والمعاملات. وإما توفيقاً بين مبادئ الدين وتعاليمه من جانب، وفِكر أجنبية دخلت الجماعة الإسلامية من جانب آخر. وإما دفاعاً عن العقائد التي وردت فيه أو رداً لعقائد أخرى مناوئةٍ لها... إلى غير ذلك من الدوافع والأسباب التي تدعو إلى إعمال الفكر في المحافظة على الطابع الإسلامي "(
).

ولكن هذه المحاولات – في نظر الدكتور – لم تبدُ كظاهرة عامة لا في عهد الرسول (، ولا في عهد الخلفاء الراشدين؛ إذ كانوا مشغولين بنشر الدعوة وتمكين الاستقرار للجماعة المسلمة، وممارسة الإسلام واقعاً عملياً.

وإنما بدت هذه الظاهرة بعد أن خَفَّ الإيمان في القلوب، وشغلت الحياة الدنيا ركناً فسيحاً في حياة المسلمين فاضطروا إلى الموائمة بين إسلامهم وتصرفاتهم.. وقد كان هذا البدوّ في الربع الأخير من القرن الأول الهجري، وأصبح منذئذٍ يؤرخ للفكر الإسلامي وللاتجاهات الفكرية الإسلامية المختلفة.

ومن ذلك الوقت إلى الآن قطع الفكر الإسلامي مرحلتين ونعيش الآن المرحلة الثالثة :

ـ المرحلة الأولى : وهي التي أطلق عليها الدكتور : "مرحلة التكوين" إذ فيها تكونت المدارس المختلفة من : مذاهب عقدية، ومذاهب فقهية، ومدارس صوفية، ومدارس فلسفية، ومذاهب لتفسير القرآن الكريم كما تكونت واتسعت الفجوة بين السنة والشيعة.

والعوامل التي ساعدت في تكوين هذه الاتجاهات ترجع إلى :

1ـ الأحداث المحلية، والانقلابات الداخلية. وهذه هي التي ساعدت على تأسيس المذاهب العقدية (الخوارج – الشيعة – المرجئة – المعتزلة – الصفاتية أو الأشعرية).

2ـ تسرب الفكر الأجنبي الوثني المصري في الإسكندرية، والديني الشرقي البوذي، والبراهيمي، والزرادشتي، والمانوي المسيحي، واليهودي، والفلسفي الإغريقي. وهذا أحدث المذاهب الفلسفية المختلفة وساعد على نشأة المدارس الصوفية المختلفة أيضاً .

3ـ مواجهة أحداث الحياة وتطور المجتمع الإسلامي: وهذا ما ساعد على تكوين المدارس الفقهية.

ـ أما المرحلة الثانية فهي: "مرحلة إعادة بناء المجتمع الإسلامي" بمعنى : أن هذه المرحلة استخلصت أسباب الضعف ، وعوامل تمزيق الوحدة الإسلامية. كما حددت من جانب آخر عوامل التقريب ، وإعادة التماسك من جديد .

والعوامل التي رآها أصحاب الدعوة إلى إعادة بناء المجتمع الإسلامي ترجع إلى عاملين :

أولاً : إضعاف التعصب لمذاهب المرحلة السابقة ومدارسها المتنوعة.

وثانياً : فصل ما ليس من الإسلام عما هو من الإسلام عن طريق الرجوع إلى القرآن والسنة الصحيحة.

وحاملو لواء هذه المرحلة – في نظر الدكتور – هم:

ـ ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم .

ـ محمد بن عبد الوهاب حامي حمى "حركة" ابن تيمية.

ـ محمد بن علي السنوسي الكبير، الداعي إلى الرجوع إلى القرآن والسنة.

ـ عثمان بن محمد فودى (1232هـ ـ 1817م) الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة في غرب أفريقيا .

وهذا الأخير لم يذكر عنه الدكتور سوى هذا الذي نقلته (
) . أما الثلاثة الأُول فتحدث عنهم مطولاً ولنا مع حديثه وقفات .

ـ أما المرحلة الثالثة : فهي ما نعيشه الآن من تحدٍّ وصراع مع الاستعمار الغربي والشرقي اللذيْن يحاولان السيطرة على توجيه المسلمين .

وفي هذه المرحلة الراهنة الحرجة يتجه الفكر الإسلامي مرة إلى تأييد الاستعمار أو الولاء له. كما فعل "أحمد خان" و"القاديانية" . بالإضافة إلى دراسة المستشرقين للإسلام وتصدير هذه الدراسة إلى المسلمين .

كما بدا في استجلاب الفكر الماركسي اللينيني وتقريبه إلى الإسلام باسم "الثورة الاجتماعية" و"التقدمية".

واتجه الفكر الإسلامي مرة  أخرى في هذه المرحلة إلى مقاومة الاستعمار شرقية وغربية.. بدا هذا الاتجاه – في نظر الدكتور – في حركة "جمال الدين الأفغاني" تم في حركة "محمد عبده" ثم في دعاة آخرين بعدهما "كمحمد إقبال" .

المبحث الثاني : تقييم المرحلتين الأوليين من مراحل الفكر الإسلامي 

المطلب الأول : تقييم المرحلة الأولى :

قيَّم الدكتور البهي هذه المرحلة تقييماً مقتضباً من خلال أربعة جوانب هي: جانب الفقه، وجانب الفلسفة وجانب التصوف، وجانب السياسة والحكم.

ففي جانب الفقه يرى أن تلك المرحلة تكشف عن قدرة الفكر الإسلامي، وبراعة العقلية، كما يدل على أصالة في الفهم. ولكن أواخر هذه المرحلة صحب الفقه بعض الجمود كان أحد أسبابه الرئيسة هو التعصب المذهبي؛ لذلك نادى مفكرو المرحلة الثانية بالعودة بالفقه إلى أصالته الأولى .

وليت الدكتور إذ قيم هذه المرحلة ذكر أمثلة توضح معالم هذه المرحلة وأبرز رجالاتها كما فعل في المرحلة الثانية.

وفي جانب الفلسفة : يحاول الدكتور من خلال تقييم هذه المرحلة الردَّ على بعض المستشرقين الذين يقولون إن الفكر الإسلامي إنما هو حاكٍ ومردِّد للفكرة الدخيلة، وبالأخص الفكرة الإغريقية التي لم يفهمها ولم يفهم صنعة العقل الآري فيها فضلاً عن أن يقدم فيها جديداً.

وقد بدا الدكتور مدافعاً عن ذلك؛ إذ عزا عدم إضافة الفكر الإسلامي جديداً للفلسفة الإغريقية، لا إلى وقف العقلية الإسلامية عند حد الحكاية والتقليد، دون الأصالة والبناء، ولا إلى عدم هضم هذا التراث الفكري؛ وإنما إلى أن الفكر الإسلامي قد تكشَّف له بعد تأملٍ الفجوة الواسعة بين هذا الإرث الإغريقي ومبادئ الإسلام .

ثم إن هناك طائفة من المسلمين احتضنوا هذا الفكر وحالوا الموائمة بينه وبين الإسلام .

فلولا أن العقلية الإسلامية لا تملك استطاعة التفكير الفلسفي لما كان لها إنتاج مؤثر سواءً في عملية التوفيق، أو في عملية النقد، فكلتاها عمليتان تدلان على أن العقل الذي يباشرهما عقل فلسفي يستطيع البناء، إن دعت ظروف الفكر إلى البناء.

كما يذكر الدكتور أن الأمر لم يقتصر على قبول الفلسفة والتوفيق بينها وبين الدين بل تعداه إلى "الشرح والتوضيح" – للفلسفة – بل و"الجمع" بين آرائها المتعارضة !

وضرب لذلك مثالاً بالفارابي في كتابه : "الجمع بين رأي الحكميين" – أفلاطون وأرسطو - .

والتوفيق - في رأي الدكتور – له نمطان :

الأول : شرح الحقائق الدينية المجملة بالآراء الفلسفية المفصلة على نحو ما كتبه الفارابي في "فصوص الحكم" وابن سينا في "رسائل في الحكمة والطبيعيات" وإخوان الصفا في "رسائلهم".

وضرب الدكتور لذلك أمثلة :

ـ فنقل شرح الفارابي لـ "الأول والآخر" و"الظاهر والباطن" بما يوافق طريقة "الانتخاب والاختيار" في "المدرسة الأفلاطونية الحديثة"، وشَرَح "الملائكة" بما شرح به "أفلاطون" مُثُلَه .

ـ ونقل عن ابن سينا شرحه لقوله تعالى : { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النور: 35] ، ولسورة الناس متأثراً في ذلك بـ "أفلاطون" و"أرسطو" ورجال "الأفلاطونية الحديثة".

ـ ونقل شرح "إخوان الصفا" للجنة والنار، والشريعة، والشهداء موافقين في ذلك "أفلوطين" و"أرسطو" و"فيثاغثورس" .

الثاني : التأويل وهو تأويل الحقائق الدينية بما يتفق مع الآراء الفلسفية، أو إخضاع تلك الحقائق لهذه الآراء .

ويرى الدكتور أن هذا –النمط- أدق وأعمق من السابق ، وهو إن وجد عند الفارابي إلا أن وجوده أوضح عند ابن سينا، ولا يكاد يوجد عند إخوان الصفا؛ لأن إخوان الصفا وجَّهوا نظرهم إلى الجمهور أكثر من الخاصة، وطبع الجمهور مائل إلى السطحية فالنمط الأول أولى لهم وأما هذا النمط (التأويل) فيكاد يكون خاصَّة (الخاصة) !

ثم أخرج الدكتور البهي من نمطي التوفيق السابقين :

"ابن رشد"؛ حيث يرى أن توفيقه ليس بين مشكل الدين ومشكل الفلسفة الإغريقية بقدر ما كان توفيقاً بين طبيعة العقل وطبيعة الدين، أو بين ما تهدف إليه الفلسفة وما يهدف إليه الدين .

والمتصوفة وفي مقدمتهم "ابن عربي"، فتوفيقه كان أقرب إلى الشرح الرمزي، الذي هو في أساسه يبعد بعداً شديداً عن أساس الإسلام .

ـ وفي جانب التصوف: يرى الدكتور أن التصوّف كان زهداً فأصبح ضرباً من ضروب الفلسفة، ثم مال إلى "وحدة" البراهمة و"حلول" المسيحية... وهذا ما نال استحسان علماء الغرب؛ لأنه يميل بالإسلام نحو المسيحية، ويبعده عن مجال الحياة العامة.

أما المسلمون فيرون أن فكرة الحلول تنقص رسالة الإسلام في وحدة الله وتنزيهه عن الخلق وصفاته. وهي لكونها تستتبع فكرة "التناسخ" تجعل من الله موجوداً منتقلاً. وذلك يتنافى مع بعض صفاته تعالى كالبقاء والقيام بالنفس !

وما ذهب إليه الدكتور من أن فكرة الحلول – ومثله التناسخ – تنافي الإسلام صحيح . ولكن التعليل الذي علل به غير واضح فإن قصد بقوله أن التناسخ يجعل من الله "موجوداً منتقلاً" أي أن الله موجود غير منتقل فهو لفظ يحتاج إلى تفصيل هل الانتقال معناه الانتقال من مرحلة إلى أخرى كما في مراحل الخلق المشهود فلا شك إن هذا منفي عن الله تعالى ذي الكمال والجلال الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ } [الشورى:11] ولكن كان الواجب الاقتصار على الفظ الشرعي كنفي الكفؤ والند والمثيل.

وإن قصد بنفي الانتقال إبطال بعض الصفات الثابتة لله شرعاً كصفة النـزول المستلزمة للحركة والانتقال ضرورة فغير مسلَّم لثبوت ذلك في الخبر الصحيح عن النبي ( .

ولست أرى وجهاً لتنافي الانتقال مع صفة البقاء لله تعالى الثابتة شرعاً له جل وعز : { وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ } [الرحمن: 27].

ولا مع القيام بالنفس - الوصف الذي لم يرد بهذا اللفظ في الشرع، ولكنه يدخل في عموم باب الأخبار عن الله تعالى، والذي يستفاد من صفة القيوميَّة - .

فالانتقال لا ينافي القيام بالنفس بل لا ينافي غير القائم بنفسه. فكل قائم بنفسه يمكن أن ينتقل من مكان لآخر ليس ذلك بممتنع. وكذا غير القائم بنفسه كالمشمومات – مثلاً – تنقل من مكان لآخر. وفي الحديث أن ريح الجنة ليوجد من مسيرة سبعين عام(
) وفي بعضها من مسيرة أربعين عام(
) وذلك بحسب إيمان المرء كما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله جمعاً بين الروايات(
) .

ـ وفي جانب السياسة ونظام الحكم : طرق الدكتور مسألة الإمامة ورأى أنها تمثلت في رأيين متقابلين كان للعاطفة الإنسانية دور كبير في تبلورها .

فهناك انحراف واضح رأى وجوب حصر الإمامة في "عائلة خاصة"! ، ثم سار إلى القول بالعصمة ثم بالحلول الإلهي في الإمام، وأن الجزء الإلهي ينتقل من إمام إلى إمام .

وأما الاتجاه الآخر، فرأى عدم حصر الإمامة في بيت معين، بل تكون حيث يوجد خيار المسلمين فقهاً وتديناً وخدمة للمسلمين ولكنهم مارسوا قسوةً في الحكم على أصحاب الاتجاه السابق! حتى كاد الإسلام ينقسم إلى قسمين أو دينين "دين السنة" و"دين الشيعة".

والدكتور أجاد في تصوير الانحراف في هذا الجانب، ولكن إخراجه في صورة العاطفة كأنه يقلل من الجنوح الرهيب الذي جنح إليه مدعو العصمة .

ودخول العاطفة والهوى في أي انحراف، لا يبرره ولا يخفف من غلوائه ، إذ يجب أن يزم الهوى وتزم العاطفة بزمام الشرع.

كما أنه لم يحدد لنا مفهوم القسوة التي طالت هؤلاء المدعين !

وهو الذي حسن ظنه بدعوة التقارب بين السنة والشيعة، ولكنه اكتشف أن دعاة هذا التقريب قاموا بنشر الكتب الشيعية بدلاً من الاجتماع على كتاب الله العزيز... "وفي القاهرة قامت حركة بين المذاهب الإسلامية؛ للتقريب ما بين السنة والشيعة، وبدلاً من أن تركز نشاطها على الدعوة إلى ما دعا إليه القرآن... ركزت نشاطها إلى إحياء ما للشيعة من فقه، وأصول، وتفسير، ونشر المقالات العامة التي تدعو دعوة عامة إلى عدم التفرقة بين المسلمين! "(
).

وسنتطرق بشكل أوسع إلى موقف الدكتور من الشيعة عند حديثه عن ابن تيمية والشيعة(
).

المطلب الثاني : تقييم المرحلة الثانية من خلال أبرز رموزها :

ستة قرون خلت قام فيها الفكر الإسلامي واكتمل نضوجه، ثم أخذ في الانحدار لعوامل داخلية أبرزها: الفرقة المذهبية والركود الذهني، وخارجية أعظمها الاعتداءات الصليبية والغزو التتاري الرهيب .

ولكن جاءت المرحلة الثانية والتي حاولت إعادة بناء المجتمع الإسلامي والنهوض بالفكر من كبوته .

برز في هذه المرحلة – كما أشرنا – ثلاث شخصيات تناولها الدكتور البهي بالدراسة والنقد وهم :

ـ شيخ الإسلام ابن تيمية .

ـ والشيخ محمد بن عبد الوهاب .

ـ والسنوسي الكبير .

وسأعرض لأبرز ما درسه الدكتور في شخصيات هؤلاء الدعاة و ما قد يؤخذ عليه في ذلك .

أولاً : شيخ الإسلام ابن تيمية :

تناول الدكتور البهي جانباً من فكر ابن تيمية وهو ما يتعلق بنقده لخصومه، غير أن الدكتور يستطرد في التعريف بالمردود عليهم أكثر من إبراز جانب النقد عند ابن تيمية . فمثلاً حين عرض لنقد ابن تيمية للشيعة، استطرد في التعريف بالشيعة وفرقها وأبرز أقوالهم واعتقاداتهم أكثر من بيان نقد ابن تيمية لهم .

ونقد ابن تيمية لخصومه – في نظر الدكتور – لم يكن لشهوة الخصومة أو الرغبة في اللجاج والجدل، وإنما نقد للإصلاح وإعادة بناء المجتمع الإسلامي من جديد. وكان نقده متسماً بالبساطة واليسر إذ دعا إلى العودة للمعين الأول الذي نهل منه المسلمون الأوائل وفَهْمُه على نحو ما فهموه هم .

وأشار الدكتور إلى أسس النقد عند ابن تيمية في ثلاث نقاط هي وثيقة الصلة ببعضها وثالثها يعدُّ نتيجة لأوليها .

الأول: المحافظة على التفرقة بين الله والإنسان: الله يُعبد وحده، والإنسان يَعْبد ولا يُعْبد .

الثاني: الحرص على تحقيق معنى : "الإنسانية" في الإنسان. بمعنى أن لا يرتفع الإنسان به في النظرة إليه عن إنسانيته. كما لا ينحدر به عن مستوى الإنسانية.

الثالث : فصل التعاليم الإسلامية التي تدور حول هذين المبدأين السابقين عن عناصر الثقافات الدخيلة التي اشتبكت بتعاليم الإسلام.

ويبدو أن مقصود الدكتور من النقد مفهومه الواسع المشتمل على التقرير والبيان، لا الرد على الخصوم فقط؛ فهذا له أُسسهُ الخاصة التي تقوم على بيان حال الخصم وإبراز تناقضه ونحو ذلك (
).

ـ ابن تيمية والشيعة :

يذهب الدكتور البهي إلى أن ابن تيمية قصر رده على الشيعة الغلاة ولم يوجه نقده إلى المعتدلين منهم! بل ربما استحسن بعض تخريجاتهم الفقهية !!

وهذا ليس بصحيح فلم أر – فيما اطلعت عليه من كتب شيخ الإسلام – ذكراً للشيعة المعتدلين بهذا الوصف. إذ التشيع عند شيخ الإسلام كله مذموم لانطوائه على عقائد باطلة كالقول بالعصمة، الذي فهم الدكتور رأي شيخ الإسلام فيه على غير وجهه. فقد ظن أن شيخ الإسلام إنما نقد مسألة العصمة – والتي هي "عصمة الإمام من الكبائر والصغائر" - لخشية من المبالغة في هذا المفهوم من قبل بعض الشيعة، فيرقى برتبة الإمام فوق الرسالة، وفوق البشرية، وهو ما حصل – فعلاً – من بعض الغلاة! ثم شرع الدكتور في ذم الغلو. وكأنه يؤيد القول بالعصمة أو على الأقل ليس من حرج على من قال بها !

والحق أن شيخ الإسلام أنكر القول بالعصمة مطلقاً؛ لأنه غلو في ذاته . إذ يقتضي القول بها طاعة المعصوم بلا قيد وإلا استحق مخالفة الوعيد "والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة قال تعالى : { وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقًا } [النساء: 69]، وقال : {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدً} [الجن: 23]  فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد.. وليست هذه المرتبة لغيره"(
).

وقال في موضع آخر بعد قوله تعالى : { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [النساء: 59] فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم غير الرسول ( ؛ لأمر بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول ( "(
) .

وأما استدلال الدكتور على أن شيخ الإسلام لم يوجه نقده للشيعة المعتدلين 
-كما يقول - بأنه أخذ ببعض آرائهم الفقهية – وذكر ثلاث مسائل في الطلاق – فليس بسديد لأنه في إحداها غلط على شيخ الإسلام، وفي الآخرين كان لشيخ الإسلام فيها سلف من الصحابة والتابعين.

فأما ما غلط فيه على شيخ الإسلام فهي مسألة الطلاق المعلق حيث قال : "والطلاق المعلق على شرط لا يقع أيضاً عند فقهاء الشيعة، وأخذ به ابن تيمية، إن قصد بالشرط التهديد" (
) .

وهذا غلط على شيخ الإسلام الذي يرى وقوع الطلاق المعلق على شرط يقول ممثلاً لرجل قال لزوجته "إن زنيت أو سرقت أو خنت فأنت طالق، ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلقها... فهذا موقع للطلاق... ووقوع الطلاق في مثل هذا هو المأثور عن الصحابة كابن مسعود وابن عمر وعن التابعين وسائر العلماء، وما علمت أحداً من السلف قال في مثل هذا لا يقع به الطلاق ، ولكن نازع في ذلك طائفة من الشيعة، وطائفة من الظاهرية"(
).

وإنما يذهب شيخ الإسلام إلى عدم وقوع الطلاق المعلق باليمين – وهو ما عُبَّر عنه بصيغة القسم – إذ تجزئ فيه كفارة اليمين. وقد فرق شيخ الإسلام بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والتعليق الذي يقصد به اليمين (
).

وأما المسألتان الأخريان فهي عدم إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث، والطلاق في الحيض. فالأول ذهب إلى عدم إيقاعه - ثلاثاً - من الصحابة : الزبير بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود وجمع من المتابعين رضي الله عنهم أجمعين(
). والثاني ذهب إلى عدم وقوعه بعض التابعين على رأسهم طاووس رحمه الله(
).

إذن لشيخ الإسلام فيها سلف، وليست هي من الأقوال الخاصة بالشيعة. ومع ذلك لو ذهب شيخ الإسلام إلى ما ذهب إليه الشيعة في هذه المسائل لما كان ذلك دليلاً على أنه يقرهم على عقيدتهم في العصمة أو الإمامة ، إذ الجهة منفكة ، وليس الموافقة في الآراء الفقهية موجباً للموافقة في الاعتقاد .

وظن الدكتور أن شيخ الإسلام إنما ردَّ في كتابه "منهاج السنة" على الشيعة الغلاة من الإسماعيلية. وهذا ليس بصحيح إذ ردّ فيه على ابن المطهر الحلي الذي يعد من فقهاء الإمامية وهو مشهور عندهم بالعلامة (
). 

وكتابه الذي رد عليه شيخ الإسلام هو "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" ألفه للملك "خدا بنده" داعياً به إلى مذهب الإمامية (
).

ـ ابن تيمية والصوفية : 

يرى الدكتور أن شيخ الإسلام قد وجه نقده لغلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض ومن تتلمذ عليهم من معاصريه، الذين مالوا بالتصوف إلى الإلحاد من القول بالوحدة والحلول.. وهو ما سماه ابن تيمية بـ "تصوف الملاحدة".

أما المتصوفة الأول أهل الزهد فلم يوجه إليهم النقد وهم الذين كان يسميهم "صوفية أهل العلم".

وهذا صحيح من حيث الجملة إلا أن شيخ الإسلام حين وجه نقده إلى "ملاحدة الصوفية" لا يعني ذلك أنه لم ينتقد من هو أقل منهم غلواً، ممن لم يصل إلى درجة الكفر. فمثلاً انتقد أولئك الذين فنوا في توحيد الربوبية أو نفوا بعض الصفات الإلهية. يقول : "وكذلك طوائف من أهل التصوف، والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه، وخالقه، لاسيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماً فضلاً عن أن يكون ولياً لله، أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون إلى هذا نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين"(
).

ـ ابن تيمية والفلاسفة :

أحسن الدكتور في تصوير رأي ابن تيمية في الفلسفة إذ يرى أن ابن تيمية لم يرض عن الفكر الدخيل جملة، فضلاً عن أن يزاوج بينه وبين التعاليم الإسلامية على نحو ما فعل فريق التوفيق وفريق الشرح المشار إليهما سابقاً(
) .

ثم أشار الدكتور إلى كتاب شيخ الإسلام : "مواقفه صحيح المنقول لصريح المعقول" وقال إن مراده بالعقل شيئان :

العقل "كعقل" - ويقصد بها الدكتور الغريزة التي في الإنسان التي يمتاز بها عن الحيوان - ، فهذا العقل لا يعارض الدين في شيء ما، إذا صح النقل عن الدين، فطالما هو عقل صريح خالص عن الهوى، وطالما الدين صح نقله كما جاء فالتقائهما أمر تحتمه طبيعتها. والله قد امتن على الإنسان بالعلم كنتيجة للعقل، وبالرسالة السماوية معاً. ولا يمتن الله بما يسيء إلى الإنسان.

ـ والعقل كمحصول فكري ورد للمسلمين باسم الفلسفة. وهذا غير موافق للدين؛ لأنه لم يكن عقلاً صريحاً، بل كان أوهاماً وخيالات ظنها بعض المسلمين حقائق، وهي بعيدة عن الحق والواقع .

والمقياس في نظر ابن تيمية الذي يمتحن به "العقل" إن كان وهماً، أو عقلاً صريحاً، هو صحيح المنقول من الدين؛ فرسالة الوحي بمثابة الضابط لعمل العقل، وبمثابة القانون الذي يرجع إليه عند اختلاف عقول الناس وآرائهم.

فالخلاصة أن ابن تيمية يرفض العقل بمفهومه الثاني وهو بهذا الرفض، يقصد فصل الدخيل على الإسلام، والاحتفاظ بالاعتبار الإسلامي وحده.

ولو أن الدكتور أشار إلى مسألة مهمة في موقف ابن تيمية من الفلاسفة لكان حسناً، وهي أن ابن تيمية مع رفضه للفكر الفلسفي إلا أنه أطلع عليه ، ووعاه جيداً ورد على الفلاسفة، وبين ضعف أفكرهم وتهافتها. وهذه مسألة جديرة بالاهتمام في عرض موقف ابن تيمية من الفكر الفلسفي. لئلا يظن أنه إنما ردها لعدم فهمها ، أو لمجرد كونها دخيلة وفقط .

ـ ابن تيمية والمتكلمون :

وضح الدكتور رأي شيخ الإسلام من خلال كتاب : "تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل"(
) وقال إنه هاجم "الجدل الكلامي" أو ما يسمى بـ "علم الكلام".
وذكر أن المتكلمين بجدلهم الكلامي هدفوا للغلبة والظفر بعضهم ضد بعض، ولم يقصدوا إلى بيان "حقيقة الاعتقاد" في الله جل شأنه .
وشيخ الإسلام حين يعيب على المتكلمين صنعتهم في الجدل الكلامي يعيب أنهم تركوا منهج القرآن وسنته في الدعوة.
وفي تقديري أن تصوير مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة من هذا الكتاب غير سديد لأن موضوع الكتاب في نقد "فصول الجدل" للنسفي، وإنما أشار شيخ الإسلام في بداية الكتاب إلى ذم الجدل الكلامي من طرف خفي، كما صحح بعض مقدماته المنطقية السليمة .

وكان الأولى أن يصور الدكتور مذهبه من الكتاب الذي بين يديه "موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول" لاشتماله على النقد الواضح والمباشر لأكبر الأصول الكلامية "القانون الكلي" .
والحق أن شيخ الإسلام لم يبتدع هذا النقد من لدن نفسه، بل نقل في مواضع كثيرة من كتبه ذم السلف لعلم الكلام، وأنهم مجمعون على ذمه وذم أهله (
) .

بعد ذلك ذكر الدكتور موقف شيخ الإسلام من الفقهاء والمحدثين ذاماً في ذلك التعصب المشابه لأهل الأهواء والبدع، وناهياً عن التقليد المذموم الذي يركس المقلدين في أتون الجهل .

ـ بين ابن تيمية والغزالي :

ويشير  الدكتور أن الغزالي قد سبق ابن تيمية في النقد لما مضى غير أن شيخ الإسلام كان "الناقد البناء" . فلم يجامل في النقد فريقاً على حساب آخر، ولم يترك طائفة دون أخرى. بينما الغزالي قبله نقد؛ ليقبل التصوف.

وما ينقده أحياناً يقبله باسم آخر أحياناً أُخر: فقد رفض الفلسفة الإغريقية، وصنعةَ المسلمين العقلية في مدارسها في كتابه : "تهافت الفلاسفة" وقبلها في كتابه : "المضنون به على غير أهله". وعاب باسم النقد جدل المتكلمين في كتابه : "الاقتصاد في الاعتقاد" ، ولكنه كان من عمد المدرسة الأشعرية وحاول أن يعيد للدين تفكيره وطابعه في كتاب : "إحياء علوم الدين" ولكنه حشد مع مبادئ الدين ومنطقة مبادئ الفكر الإغريقي ومنطقه. فضلاً عن أنه اتهم بعدم التحري في الأحاديث.

أما ابن تيمية فقد كان واضحاً من أول الأمر: أراد "إسلاماً" و"جماعة مسلمة"؛ أما الإسلام فمصدره القرآن والسنة، وأما الجماعة المسلمة فهي تلك التي تتبع القرآن والسُّنة.

ولهذا كان ابن تيمية – في رأي الدكتور - : المفكر الإسلامي الذي قصد بتفكيره إعادة بناء المجتمع الإسلامي على أسس إسلامية لا زيف فيها، وبدون إضافة غريبة عن الإسلام تتصل بها.

أراد للمسلم أن يكون مسلماً لا صاحب بدعة أو مذهب خاص في الإسلام.

وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - .

ثانياً : محمد بن عبد الوهاب، وموقف الدكتور البهي من دعوته :

كتب الدكتور عن الإمام المجدد مقالاً ضمن كتابه "الفكر الإسلامي في تطوره"(
). والغريب أن الدكتور لم يكتب عنه من خلال ما كتبه - كما فعل حين صور فكر "الأفغاني" و"عبده" و"إقبال" – بل ربما كتب عنه – على الأرجح – من خلال ما كتبه المستشرقون عن دعوة الشيخ !

وهذا المسلك هو ما لا يرتضيه الدكتور نفسه ، فقد أخذ على "أحمد أمين" تأثره بالمستشرقين في الكتابة عن "عبده"(
). كما أخذ ذلك المسلك أيضاً على "إقبال" الذي حسن ظنه بالمستشرقين ووثق فيما يكتبون وتقبله دون أن يمحصه (
) ! والذي جعلني أرجح أن الدكتور نقل عن المستشرقين؛ أنه ذكر بعض ما يرددهُ المستشرقون من أن "الإمام المجدد" رحل إلى أصفهان وقم في إيران وأقام بها اثني عشر عاماً !

وهذا غير صحيح إذ الشيخ لم يتعدَّ في رحلاته العلمية غرباً مكة المكرمة وشمالاً المدينة وشرقاً البصرة ثم الأحساء كما ذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ – رحمه الله – (
).

والحق أن عدم الرجوع إلى كتب الشيخ خطأ منهجيّ، يؤخذ على الدكتور البهي، سيما أن الإطلاع على فكر الشيخ، ودعوته، وكتبه، وكتب من بَعْدَهُ من أئمة الدعوة سهلاً ميسوراً؛ حيث كان الدكتور مديراً للبحوث بالأزهر. وكان وقتها يختار – هو بنفسه – أكابر الأساتذة للتدريس في السعودية ومنهم تلميذه النجيب الدكتور محمد خليل هراس الذي آلمه ما كتب أستاذه عن هذه  الدعوة فرد عليه في كتاب صغير بعنوان "الحركة الوهابية".

ولو أراد الدكتور الإطلاع عن كثب على هذه الدعوة لطلب من تلاميذه أن يحضروا له كتب الشيخ ليطالعها بنفسه .. 

ولكن هذا الإعراض أوقعه في عدة أخطاء وتناقضات وسنناقشها في هذا المطلب بإذن الله . 

1ـ ذكر الدكتور أن أسس دعوة الشيخ تقوم على التوحيد ونفي الشرك والذي منه: البناء على القبور وزيارتها في انتظام والوقوف عندها في خشوع !

ورأى أن في هذا مبالغة في فهم معنى التوحيد أو فهم معنى الشرك (
).

وهذا تحكُّم وخلط ؛ أما التحكم فهذه الدعوى لا دليل عليها، وأما الخلط فجعله البناء على القبور، وزيارتها ، والوقوف في خشوع عندها، كلها شرك.

والأمر بحاجة لتمييز وتوضيح :

فأما البناء على القبور ، فلم يقل أحد من أئمة الدعوة أنه شرك. بل اعتبروه وسيلة مفضية إلى الشرك فهو محرم. وإن ورد عند بعضهم أنه شرك فمرادهم به الشرك الأصغر. باعتبار أن كل وسيلة مفضية إلى الشرك الأكبر شرك أصغر(
).

وأما زيارة القبور فأئمة الدعوة يفصلون فيها و يذكرون أنها على ثلاثة أقسام:

الأول: الزيارة المشروعة وهي زيارة الاتعاظ والاعتبار و تذكر الموت وهذا مما ندب إليه النبي ( أو أباحه – على خلاف بين أهل العلم في ذلك – بقوله : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (
).

الثاني: الزيارة البدعية والمقصود بها زيارة القبور لدعاء الله تعالى عندها، أو للصلاة لله فيها. وهذا مما لم يفعله النبي ( ولم يأمر به. فهو بدعة محدثة في الدين وقد قال ( : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (
).

الثالث : الزيارة الشركية والمراد بها زيارة القبور لصرف بعض أنواع العبادة لها من ذبح ونذر ودعاء ... نسأل الله السلامة.

والذي جعله الأئمة شركاً أكبر مخرجاً من الملة إنما هو القسم الثالث.. ولكن الدكتور خلط بينها على خلاف ما عَوَّدنا عليه في بحوثه ودراساته الأخرى المتسمة بالدقة والوضوح وهذا – أيضاً – ما استغربه تلميذه الهراس(
).

والأعجب من ذلك أن الدكتور يستبعد أن تكون زيارة القبور وبنائها سبيلاً لشرك الجاهلية الأولى يقول الهراس : "والعجب أن يصدر هذا الكلام من رجلٍ كان مسئولاً في يوم من الأيام عن تلك القبور الشاهقة التي تزخر بها القاهرة، وغيرها من مدن مصر بل وقراها ويعرف جيداً ما يرتكب عندها وحولها من أفانين الشرك ولوثات الوثنية"(
).

ولكن العجب ربما ينقضي إذا عملنا أن الشرك عند الدكتور هو الشرك في الربوبية وليس في الألوهية كما بينا سابقاً في باب الاعتقاد(
) .

وفي هذا الصدد ذكر الدكتور أن من آثار الدعوة السلبية : انتهاك قبور الصحابة – رضوان الله عليهم – (
) ! على اعتبار أنها أزالت ما كان عليها من قباب !

وإذا كان إنفاذ أمر النبي ( انتهاكاً فلا أدري ما هو الاحترام ؟

روى الإمام مسلم – بسنده – عن أبي الهياج الأسدي أن علياً ( قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ( أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها" (
).

2ـ يرى الدكتور أن دعوة الشيخ المجدد عمقت الهوة بين السنة والشيعة، إذ لم تقتصر في "هجومها" على الشيعة على الغلاة منهم كما فعل ابن تيمية الذي كان يوجه نقده للباطنيين الغلاة على وجه الخصوص (
)!

وهذا كلام من لم يعرف ابن تيمية – رحمه الله – الذي رد على الشيعة بمختلف طوائفهم الباطنية والإسماعيلية والاثنا عشرية. بل أشهر كتاب له في الرد على الشيعة الاثنا عشرية وهو كتاب ومنهاج السنة النبوية" الذي رد فيه على ابن المطهر الحلي صاحب كتاب "منهاج الكرامة في مسألة الإمامة"-كما ذُكر سابقاً-.

ثم إن شيخ الإسلام "لا يقرّ التشيع في أي صورة من صوره غالياً كان أو معتدلاً، ويعتبره انحرافاً عن جادة الحق واتباعاً لغير سبيل المؤمنين. لاسيما والشيعة كلهم يشتركون في مبادئ عامة بعيدة عن روح الإسلام كالقول بالرجعة، والتقية وعصمة الأئمة وسب الصحابة ونحو ذلك"(
).

هذا من جهة ابن تيمية، وابن عبد الوهاب لم يشذ عنه في ذلك، ولم يكن لأحد من أئمة الدعوة – فيما أعلم – موقف خاص يخالف هذا الموقف .

ولكن الدكتور يبدو أنه كان من دعاة التقريب بين الشيعة والسنة وربما عضواً في "جماعة التقريب" كما أشار الهراس. لذلك رأى أن على الدعوة أن تقترب أكثر من المذهب الشيعي المنحرف.

وفي الحقيقة أني لم أقف على ما يدل فعلاً أن الدكتور كان عضواً في هذه الجماعة. غير أنه كان قريباً جداً من أكابر دعاتها في مصر إذ ذاك وهو الشيخ محمود شلتوت الذي أفتى - لما كان شيخاً للأزهر – بجوار التعبد على مذهب الشيعة الاثنا عشرية(
) .

3ـ وفي مجال الاجتهاد يرى الدكتور أن دعوة شيخ الإسلام كانت تقليداً جامداً. فهي تمثل طوراً من أطوار التبعية لمذهب خاص !

وسأنقل هنا نصين متضاربين للدكتور في هذا المعنى لا يفصل بينهما سوى صفحتين :

يقول : "إن فقه الحركة الوهابية يتبع مذهب ابن حنبل بوجه عام، ولكن إذا صح من وجهة نظر الكتاب والسنة رأي على خلاف ما ينسب لأحمد بن حنبل؛ فإنه يُتَّبع... وهذا يتصل اتصالاً وثيقاً بفكرة الاجتهاد، وفرضه، وعدم التقليد المطلق"(
).

ثم قال بعد صفحتين فقط: "إن حركة محمد بن عبدالوهاب في القرن الثامن عشر قامت على أساس التمذهب بمذهب معين، وهو مذهب أحمد بن حنبل، ولأنها أسست على التمذهب بمذهب معين تعتبر امتداداً للتمسك بالمذاهب الإسلامية، كل منها على حدة، وتمثل طوراً من أطوار التبعية لمذهب خاص"(
) !
ففي النص الأول يذكر أن اتباع الإمام أحمد لا يلتزمون مذهبه إذا صح الدليل على خلافه، وفي النص الثاني يرى أنهم يمثلون طوراً من أطوار التبعية للمذهب!
إن هذا التناقض وما سبق من ملاحظات مع الخطأ المنهجي في الكتابة عن دعوة الإمام أمر لا يُسلَّم للدكتور البهي، وكنت آمل أن أجد تغييراً في موقف الدكتور خاصة بعد أن رد عليه الدكتور الهراس، فإن الدكتور البهي ألف كتابه عام 1390هـ، ورد عليه الدكتور الهراس عام 1393هـ وكانت وفاة الدكتور البهي أواخر سنة 1402هـ . أي بعد ما يقارب عشر سنين من ظهور الرد .
ولكن لم أر في مؤلفاته الأخيرة أي تغيير فربما لم يصل الرد إليه ، أو ربما لم يضف أي جديد لديه ! – رحمة الله عليهم أجمعين .

ثالثاً : السنوسي الكبير :

هو محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدريسي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب ( . ولد في قرية "الواسطة" بالقرب من بلدة "مستغانم، بالجزائر سنة (1202هـ ـ 1787م) وتوفي سنة (1276هـ ـ 1859م) في بلدة "الجغبوب".

ارتحل إلى مدينة فاس للالتحاق بجامع القرويين تتلمذ في التصوف على الطريقة التيجانية.

ارتحل في سن الثلاثين إلى مكة لأداء الحج، وأقام بها ست سنوات درس خلالها الفقه على علماء مكة. ثم ارتحل إلى الجزائر. وتكررت رحلاته على مكة بعد ذلك أكثر من مرة. جاب البلاد الأفريقية داعياً ومؤسساً لزوايا على الطريقة الصوفية التي كانت تضم : مسجداً، ومدرسة لتحفيظ القرآن، ومعهداً يدرس العلوم الإسلامية يؤهل للالتحاق بالأزهر، ومساكن للطلاب الغرباء، ومكتبة علمية، وبيوتاً "للإخوان" – وهم الأساتذة والمساعدون لهم - ، ومجلساً للضيوف. وقد انتشرت هذه الزوايا السنوسية في شمال ووسط أفريقيا. وقد كان لها أثر في مقاومة الغزو الإيطالي لليبيا وكان من أبرز قاداتها عمر المختار - رحمه الله - .

ترك السنوسي مؤلفاتٍ كثيرة من أهمها : "إيقاظ الوسنان" وكتاب "المسائل العشر" : "بغية المقاصد وخلاصة المراصد" وكتاب : "السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين" (
).

وقد عرض الدكتور لتعاليم السنوسية من خلال هذه الكتب الثلاث وسأعرض لعرضه ثم لاعتراضي على العرض !

ففي الكتاب الأول : "إيقاظ الوسنان" قال الدكتور إن السنوسي تحدث فيه عن وجوب الرجوع إلى القرآن والسنة والقول بالاجتهاد ونبذ التقليد.. ثم نقل نصاً من الكتاب ليس مباشرةً وإنما بواسطة كتاب : "السنوسية دين ودولة" لمحمد فؤاد شكري.

ولكني حين راجعت كتاب السنوسي الأصل، وجدت فيه ما يُناقض ما صوره الدكتور بالواسطة من مثل قول السنوسي : "وأهل علم اليقين المجدين في النسك والعبادة فاقدي الفتح، هؤلاء حسبهم لزوم أمر الشيخ ودأبه، فيلزمه أحدهم ملتزماً آدابه في جميع شؤونه معظماً له مفنياً مراده كالميت في يد غاسله يقلّبه كيف شاء، بلا إرادة منه، حاذراً أشدّ الحذر من إقامة الميزان عليه بإنكار ما يراه صريحاً من مخالفة النهج وليستعن على ذلك باستحضار حال موسى والخضر عليهما السلام؛ فإن الإنكار هو الكسر بدون انجبار وكل ما تعاصى من مراتب الوصول سببه اعتراض الفكر على الشيخ" !

فكيف يكون قائل هذا الكلام محارباً للتقليد : داعياً إلى الاجتهاد ؟

وأما الكتاب الثاني : "المسائل العشر" أو "بغية المقاصد وخلاصة المراصد" فيدعو فيه إلى ما سبق في الكتاب الأول ويزيد على ذلك أن هدى الأئمة الراشدين في الفتوى والمذاهب والقضاء كان تطبيقاً لفهم القرآن والسنة.

وأما الكتاب الثالث : "السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين" فذكر الدكتور أنه بين فيه الطرق الصوفية، وطريقته المثلى القائمة على آي القرآن الداعية إلى التعاون والتآخي. وفي هذه الطريقة ابتعد عن ذكر كرامات الأولياء وخوارق العادات، واستعاض عن ذلك بالحديث عن "أحدية الله، ورعايته لخلقه"، وبذلك كانت طريقته تدريباً عملياً لتصيفة النفوس ومحبة بعضها لبعض طبقاً لمنهج الإسلام المرسوم الذي لم يتغير بتأويل أو فهم تحت رغبة خاصة .

وما ذكره الدكتور ليس هو الصورة الحقيقة لما جاء في الكتاب، إذ أوهم القارئ أنه خالٍ من البدع والخرافات؛ فكيف وقد حوى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؟

اقرأ – مثلاً – ما قاله في الكتاب المذكور "إن استحضار صورة الشيخ دِرع دافع لأسباب غواية الشيطان وسبب جامع للانتظام في سلك شريف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان" (
).

ويقول متحدثاً عن "رجال الغيب" :

"فإذا أردت حاجة أو قصدت سفراً فاعرف مكانهم بما مَرَّ، وصل ركعتين لله تعالى، واقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص وبعدها في الأولى الفلق وفي الثانية الناس مرة مرة فإذا سلمت فتوجه إليهم، واخط على جهتهم سبع خطوات أو ثلاثة، ثم اقعد على ركبتيك مفترشاً أو متورِّكاً، مطرقاً منادياً معهم، موقناً بسماعهم لندائك، راجياً إجابتهم لدعائك وقل: السلام عليكم يا رجال الغيب، أيها الأرواح المقدسة أغيثوني بنظرة، وأعينوني بقوة، يا أقطاب يا أئمة يا أوتاد يا أبدال يا أنجاد يا نقباء أغيثوني يا عباد الله أعيوني بحرمة محمد ( وعلى آله وصحبه وأهل بيته وتابعيه أجمعين، ثم توجه إلى مقصودك غير شاك في وصولك إلى مطلوبك..." (
).

فهل بعد هذا تكون طريقته مطابقة لتعاليم الإسلام مثل ما يقول الدكتور ؟!

كما ذكر الدكتور أن دعوة السنوسي قد تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ لأنه أقام بمكة عدة سنين. وللأسف أن هذا شائع أيضاً عند بعض الباحثين (
) وهو غير صحيح ، لا من حيث المعتقد ولا من حيث التطبيق والسلوك؛ إذ كان السنوسي أشعري المعتقد، صوفي المسلك، وشتان بين الدعوتين .
وبهذا يطوي الدكتور صفحة المرحلة الثانية من مراحل تطور الفكر الإسلامي.. وأما المرحلة الثالثة فهي المرحلة التي أسهم الدكتور البهي فيها إسهاماً بارزاً تنظيراً وتطبيقاً كما ستراه مسطوراً .
المبحث الثالث : تقييم المرحلة الثالثة من مراحل الفكر الإسلامي :

     كان للدكتور البهي عناية خاصة بهذه المرحلة، باعتبار المعاصرة التي كان لها أكبر الأثر في سبر أغوار الفكر الإسلامي عن كثب. 

     ولقد استطاع الدكتور أن يقدم دراسة دقيقة ، فاقت – في تقديري – ما كتبه عن المرحلتين الأوليين ؛ إذ تمكن من الجمع بين دراسة أبرز مفكري العصر الحديث – في نظره – وبين أبرز الأفكار التي ظهرت في تلك المرحلة، بل لقد استطاع الكشف عن من يقف وراء أفكارٍ كان الهدف منها التشويش على الفكر الإسلامي، أو التقليل من شأنه .

     كما فَصَلَ في دراسته لهذه المرحلة بين مفهومين اثنين هما "الإصلاح الديني" و"التجديد الديني" – كما أسلفنا – وفي هذا المبحث محاولة لإماطة اللثام عن هذه المرحلة الحرجة من مراحل الفكر الإسلامي كما درسها الدكتور البهي مضافاً إلى ذلك إسهامه العملي في دفع عجلة الفكر الإسلامي قدماً .

المطلب الأول : الإصلاح الديني في الفكر الإسلامي 

مفهوم الإصلاح الديني : 

عرف الدكتور البهي الإصلاح الديني بأنه :

ـ محاولة رَدّ الاعتبار للقيم الدينية ورفع ما أثير حولها من شبهات أو شكوك قصد التخفيف من وزنها في نفوس المسلمين.

ـ وهو كذلك : محاولة السير بالمبادئ الإسلامية، من نقطة الركود التي وقفت عندها في حياة المسلمين، إلى حياة المسلم المعاصر، حتى لا يقف مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره، عندما يصبح في غده(
) .

ـ وهنا آثر الدكتور ذكر مصطلح "الإصلاح الديني"؛ للدلالة على المعنى الحسن في القيام بالدين والدعوة إليه .

بينما أطلق مصطلح "التجديد الديني" – كما سيأتي – على محاولة أخذ الطابع الغربي في التعبير عن الدين وتحديد مفاهيمه .

والذي أراه أن لفظ التجديد هنا أولى منه هناك؛ لكونه هو اللفظ الشرعي الذي جاء به النص، فقد روى أبو داود بسنده عن أبي هريرة ( مرفوعاً : "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (
) . والمقصود بهم العلماء القائمون بالحق علماً وعملاً الذين يظهرون العلم، ويحيون السنة، ويميتون البدعة. 
وإن كان الأمر فيه سعة من حيث ألاّ مشاحَّة في الاصطلاح، ولكن هناك الفاضل والأفضل . 
الإصلاح الديني عند الدكتور البهي : 
      أسهم الدكتور البهي في الإصلاح الديني إسهاماً بارزاً ، وعاشه فكراً وتطبيقاً وذلك بما أتيح له من مناصب تمكن من خلالها أن يطبق بعض ما كان يأمله من إصلاح .
فعلى الجانب الفكري ألف الدكتور البهي ما يقارب سبعين كتاباً جلّها يقوم على الدعوة إلى إصلاح المجتمع والعودة إلى مصدر الصلاح الأول : كتاب الله العزيز.

ويمكن أن نعرض لفكر الدكتور الإصلاحي من خلال النقاط التالية :

ـ في تفسير القرآن الكريم :

قدم الدكتور رؤية قد تكون جديدة في تفسير كتاب الله العزيز، حيث بدأ بتفسير السور المكية، وجعل عنوان القرآن المكي في تفسيره : "القرآن في مواجهة المادية" . وقسم المدني إلى قسمين الأول : "القرآن في بناء المجتمع" والثاني : "القرآن في تنظيم المجتمع" .

وقد عاجلته المنية، ولم يفسر سوى ثلاثٍ وعشرين سورة مكية بالإضافة إلى جزء عم . يقول : "وما زلت أتابع التفسير المكي إلى نهاية سوره ، وفي عزمي – بإذن الله – أن أضع للوحي المكي مقدمة تعرض فيها المظاهر المشتركة فيه، ويخلص منها الشباب المسلم اليوم إلى تحديد الجاهلية التي جاء هذا النوع من الوحي لمواجهتها بالتغيير وتحويل الجاهليين إلى إنسانيين أو مسلمين" (
) .

و رغم عدم اكتمال مشروعه هذا إلا أنه قدم كتابين آخرين يمكن أن يضافا إلى الجزء الثاني من المشروع وهما كتاب : "منهج القرآن في تطوير المجتمع" وضّح فيه تطور تكوين المجتمع الإسلامي، حسب نزول الوحي المدني (
).

وكتاب : "القرآن والمجتمع" والذي ذكر فيه الظواهر الاجتماعية العامة التي تصحب أي مجتمع، وطابع المجتمع الإسلامي الذي يحقق الروابط الإنسانية وبالتالي يحقق المجتمع الحضاري (
) .

ويهدف الدكتور من خلال عرض آيات القرآن الكريم بهذه الطريقة أن يبطل محاولات "بعض المشتغلين بالسياسة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة وبعض الكتاب فيها - كما سماهم – والذين يريدون أن يضعوا أمام الرأي العام الإسلامي – -وخاصة الشباب - أن الإسلام دين علاقة خاصة بين الله والإنسان وليس دين دولة، وليس ديناً لسياسة مجتمع، وليس منهج حكومة وقيادة سياسية في مباشرة توجيه الأفراد  (
) . 

ويَعُدُّ الدكتور هذا اللون من التفسير – التفسير الموضوعي – الطريقة المثلى في تفسير القرآن؛ فإذا كان المفسرون الأوائل قد عنوا بتجلية معاني القرآن الكريم وآياته، وبينوا إعجازها في اللفظ والتركيب، إلا أن هذا كان أشبه بتوضيح مفكك للهداية الإلهية .

ومقصود الدكتور بالتفسير الموضوعي ليس تفسير جملة من الآيات، ولا استخلاص مضمونها في وحدة قرآنية واحدة؛ وإنما هو : استخلاص مضمون الكتاب ككل، من نظرة موضوعية شاملة مرة، أو استخلاص موضوع محدد – كمنهج القرآن في تطوير المجتمع، أو موقف القرآن من المادية – مرة أخرى، أو استخلاص هدف السورة الواحدة، وما عنيت بإبرازه في إطار الدعوة كلها، مرة ثالثة (
) .

والحق أن مشروعه هذا في تفسير القرآن العظيم ذا هدفٍ رائدٍ سامٍ، غير أنه يؤخذ عليه ما يلي :

1ـ ندرة الاستشهاد بالحديث النبوي في تفسير معنى الآيات فالأحاديث التي ذكرها في تفسيره تعد على أصابع اليد الواحدة ! (
)
وهذا تقصير واضح في الأخذ بالحكمة التي أوتيها نبينا ( { وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } [النساء: 113] "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه..." (
).

ويعد هذا المظهر من أعظم مظاهر المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، ناهيك عن المأثور من كلام الصحابة والتابعين وسلف الأمة الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين(
) .

2ـ النزعة العقلية في تفسير الآيات :

وهذه النزعة تبدو في الاهتمام بتحديد موضوع لكل سورة في القرآن. وهو من أبرز مظاهر المدرسة العقلية الحديثة في تفسير القرآن الكريم .

وسبب ذلك الاهتمام ما أثاره المستشرقون وأذنابهم من شبهات حول القرآن الكريم من أنه ليس ذا وحدة موضوعية واحدة، فانبرى لهم رجال هذه المدرسة ليثبتوا لهم أن القرآن ليس كما يذكرون... وبالغوا في ذلك حتى ردَّوا كل ما يخالف الهدف الذي جاءت به السورة أو السياق الذي وردت فيه الآية (
) .

ومثل ذلك عند الدكتور البهي ردّه تفسير "الروح" في قوله تعالى "ويسألونك عن الروح" بالنفس الإنسانية ورأى أن المراد بذلك "القرآن الكريم" تصحيحاً للسياق، علماً أن التفسير الأول جاء في الحديث كما عند البخاري وغيره كما سيأتي(
).

وقد تناولت هذه النزعة العقلية عند الحديث عن منهج الدكتور في الباب الأول(
) .

الدعوة إلى إصلاح الأزهر :

دعا الدكتور البهي إلى إصلاح الأزهر، متبنياً في ذلك دعوة "محمد عبده"(
) إلى هذا الإصلاح .

وقد برزت هذه الدعوة – أكثر ما برزت – في مجال التعليم فقد كان رأي الدكتور أن التعليم في الأزهر يجب أن لا يقتصر على مواد الشريعة واللغة العربية ؛ وذلك حتى لا يكون الطالب الأزهري غريباً عن مجتمعه الذي يعيش فيه؛ ولذلك رأى في قانون تطوير الأزهر رقم (103) عام 1969م فرصة لخدمة هذا الهدف كما سيأتي .

وضرب مثلاً لإمكانية الدراسة الدينية، بجانب الدراسات الطبيعية الأخرى بالجامعة الكاثوليكية في "مانيلا" عاصمة "الفلبين" . والتي تحوي ثلاثاً وعشرين كلية من بينها كلية واحدة للاهوت المسيحي.. ومع ذلك فالكليات الأخرى تعني بدراسة المسيحية في جميع سنوات الدراسة الأربع . وطابع الأساتذة في جميع الكليات هو الطابع الكاثوليكي، فهم آباء بالزي التقليدي. ومع ذلك فمن بينهم أشهر الأطباء وكبار المهندسين. والعلماء في جميع فروع العلم(
) .

ـ وأما الإصلاح من الناحية العملية فيتمثل فيما يلي :

أولاً : الإصلاح في الأزهر :

عندما صدر القانون (103) لسنة 1961م والقاضي بإعادة تنظيم الأزهر رأي فيه الدكتور – أول ما رأى – تجريداً لشيخ الأزهر من سلطته الإدارية والمالية. حيث وضعت هذه السلطة في يد وزير الأوقاف وشؤون الأزهر بدلاً من شيخ الأزهر . 

وطُلِبَ من شيخ الأزهر – إذ ذاك – أن يعين من يمثله عند مناقشة هذا القانون في مجلس الأمة المشترك بين مصر وسوريا، فكلف الدكتور البهي ووكيل الأزهر بذلك. واستمر النقاش من المساء حتى الساعة الثلاثة صباحاً .

ولم يتمكن الدكتور البهي من تعديل شيء ذي بال سوى تغيير كلمة "اقتراح شيخ الأزهر" بـ "موافقة شيخ الأزهر" وذلك في المواد التي طلب فيها الرجوع إلى شيخ الأزهر(
)، قاصداً بذلك إعادة الهيبة لشيخ الأزهر التي جرده منها هذا القانون.

وبعد صدور القانون بأيام، عُيّن الدكتور البهي وكيلاً لجامعة الأزهر ومديراً لها بالنيابة وبعد ستة أشهر عُيّن مديراً لها وبقي فيها فترة قصيرة نقل بعدها إلى الوزارة، ولكنه أسهم في إصلاح الجامعة باتخاذ عدة قرارات كان بعضها مخالفاً لما جاء في القانون وبعضها الآخرة مساوقاً له، ومن ذلك :

ـ قام بتجديد الكليات فقرر أعادة الكليات الثلاث : أصول الدين والشريعة واللغة العربية. بالإضافة إلى الكليات العلمية التي نص عليها القانون .

كما أنشأ معها : كلية البنات الإسلامية، وكلية التربية .

حرص على بقاء السنة التمهيدية التي زيدت على سنوات الدراسة في الجامعة. وكان الهدف منها تقوية الطالب الحاصل على ثانوية الأزهر في علوم الرياضة واللغة الأجنبية، بينما يتقوَّى الطالب الحاصل على الثانوية العامة في علوم العربية والدين .

كما وضع حوافز للطلاب حتى يقبلوا على الجامعة، حيث قام بتحويل ريع بعض الأوقاف الخيرية إلى صندوق الطلاب؛ فأمن لهم بذلك السكن والطعام نظير مبلغ رمزي يسهم به الطالب في الصندوق قدره جنيه واحد في الشهر .

أَعدَّ خطة لإعداد المدرسين والأساتذة على مدى عشر سنوات حتى يكون للجامعة اكتفاءً ذاتياً بعد ذلك . وتشمل الخطة إرسال بعض البعثات الدراسية إلى أوروبا الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية وكانت جملة البعثات المزمع إرسالها إلى الخارج ما يقرب من خمسمائة بعثة (
) .

كما وضع مشروعاً لأساتذة (الكليات التقليدية) ـ وهي : أصول الدين، والشريعة واللغة العربية ـ يقضي بأن نقلهم من (الكادر) المالي العام إلى (الكادر) الجامعي ـ الذي يزيد في المرتب الشهري بضع جنيهات ـ ينبغي أن يرتبط بالإنتاج العلمي في الترقية، وليس بالأقدمية. وأعطى المشروع لأساتذة هذا الكليات فرصة التفرغ لمدة عام للبحث العلمي (
) .

وقد أثار هذا المشروع حفيظة عدد كبير من الأساتذة إذ بينهم علماء كبار طلب منهم الإعداد للماجستير والدكتوراه، مثل الشيخ أبي زهرة – كما ذكر لي الدكتور عبد المعطي بيومي – (
) .

وكانت وجهة نظر الدكتور البهي أن الجامعة الجديدة – جامعة الأزهر – لابد أن تأخذ بهذا المشروع حفاظاً على سمعتها، وتأكيداً لمستواها الجامعي بين جامعات الجمهورية .

أما إذا اتخذ مقياس الأقدمية في السن أو مرور عدد معين من السنوات في الوظيفة، دون أن يكون هناك إنتاج على الإطلاق لصاحب الأقدمية – سوى ما تقدم به هو لامتحان سابق حصل منه على درجة علمية في الجامعة كالماجستير والدكتوراه ـ ؛ فإن ذلك يعني – كما يرى الدكتور – تجميد الجامعة ووظائفها العلمية لحساب نفر معين، فقد صلاحية الريادة العلمية في ذاته، وتطلع إلى الكسب الوظيفي المادي .

وهذا التجميد للجامعة بتعطيل الريادة العلمية – ولو فترة ما – لا يوقفها عن التقدم إلى الأمام فحسب؛ وإنما يشدها شدّاً قوياً إلى التخلف و الذهاب فيه إلى مدى بعيد .

وعندها سيخسر الإعداد المتحوّل لمواجهة الاتجاه العلماني والماركسية اللينينية الإلحادية من الزمن ما يكفي لتقدم هذين الاتجاهين على حساب الإسلام في حياة المجتمعات الإسلامية(
) .

لقد كان على علماء الأزهر – في ذلك الوقت – أن يعوا هذا الأمر جيداً، وأن يضعوا أيديهم في يد الدكتور البهي، الذي كافح على المستوى الفكري والعملي كل ما لا يمت إلى الإسلام بصلة من علمانية وماركسية وأفكار تغريبية .

وقد كان – رحمه الله – كما نحسبه والله حسيبه - صادقاً في ذلك ، ومُصدّقاً أقواله بأفعال من شأنها أن تنهض برسالة الإسلام الخالدة على الوجه اللائق بها.. فرحمة الله عليه .

أما المعاهد الأزهرية فقد كان للدكتور البهي – رحمه الله – دورٌ كبير في إصلاحها، والعمل على نشرها في العالم الإسلامي .

وقد رأى الدكتور أن في قانون (103) سنة (1961م) لإعادة تنظم الأزهر؛ فرصةً واسعةً للتغيير الأفقي والرأسي في التعليم في الأزهر، حيث أضاف في التعليم الإعدادي مواداً دراسية أخرى لم تكن موجودة مع الحرص على بقاء التعليم في الأزهر متميزاً بالصبغة الإسلامية. وبذلك كانت المعاهد الأزهرية في مرحلتي الإعدادي والثانوي تجمع بين مستوى التعليم في المدارس العامة ومستوى التعليم في الأزهر .

ويرى الدكتور أن في الجمع بين هذين المستويين دفعاً للعلمانية والأنشطة التنصيرية، والاتجاه الماركسي اللينيني إلى ما وراء المجتمعات الإسلامية، ولكنه اشترط نجاح تجربة الجمع هذه ، وجعل نجاحها متوقفاً على أمرين :

ـ إمكانية التطبيق للمستويين في التعليم .

ـ وإمكانية الإقبال على دراسة مناهجها في المراحل المختلفة .

وإمكانية التطبيق تتطلب إعادة النظر في مواد الدراسة الشرعية والعربية في الأزهر من حيث حذف المكرر في كتاب العلم الواحد . 

وقد كلَّف الدكتور أحد كبار المسئولين في المعاهد الأزهرية – من المعروفين بالحرص على التقليد والتبعية – بدراسة المكرر في العلوم الإسلامية والعربية التي تدرس في المرحلتين : الإعدادية والثانوية .

فجاء تقريره أن المكرر في الكتب المقررة لأية مادة يمثل أربعين في المائة من محتوياتها !

كما رأى الدكتور أن تدرس المناهج على شكل موضوعات وليس كتباً، وأن يُدعى الكتاب الإسلاميين والعرب في مسابقة عامة لتأليف كتب دراسية جديدة ، تعطي المستوى المطلوب وتختصر الدراسة؛ لإن إمكانية الإقبال على الدراسة تتطلب إعادة النظر في عدد سنوات الدراسة ، فقد كانت الإعدادية أربع سنوات والثانوية خمس سنوات. وهذا يجعل طالب الإعدادية يلتحق بالثانويات الأخرى – غير الأزهرية – اختصاراً لسنتين من سني الدراسة على الأقل .

وقد أعدَّ الدكتور دراسة تستهدف اختصار السنوات الخمس وجعلها أربعاً، وعمل مشروعاً لتعديل قانون الأزهر (103) 1961م . 

وقد رأى الدكتور أن يركز دور التجربة – تجربة الجمع بين المستويين – كلها في "المعهد النموذجي" الذي أنشئ بالاشتراك مع وزارة التربية. عند البدء في تنفيذ القانون المشار إليه. 

وكانت فكرة هذا المعهد قائمة على إنشاء مراحل تعليمية أسوة بمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي في هذا المعهد، مساوقة للمعاهد الأزهرية، على أن يختار طلابه من المتميزين في مراحل التعليم، والحاصلين على نسب عالية بين جميع طلاب الأزهر على مستوى الجمهورية .

كما يختار مدرسو المواد فيه من المتخرجين في الأزهر ووزارة التربية الذين أمضوا سنوات في التدريس بنجاح وتميّز ، ويوكل إليهم وضع المناهج التي تصوغ الموضوعات، والمستويات المختلفة من إسلامية وعربية واجتماعية وطبيعية... على أن تعمم نتائج التطبيق سواءً في زمن الدراسة أو في الكتاب المدرسي أو في أسلوب التعليم في مراحل التعليم المماثلة في المعاهد الأزهرية (
) .

وربما كان الدكتور متأثراً في فكرة الجمع بين المستويين، بمدارس "الجمعية الخيرية الإسلامية" على عهد "محمد عبده" ، والتي أُنشئت؛ لتزيل الفجوة – في ذلك الوقت – بين تعليم الأزهر في معاهده، والتعليم العام في مدارسه، حيث زاوجت بين المستويين؛ فخرج الطالب منها متميزاً عن طالب الأزهر و طالب التعليم العام في ذلك الوقت (
) .

وعلى المستوى الخارجي أنشأ الدكتور : 

مشروع "المؤسسة العامة لنشر الثقافة الإسلامية في الخارج" .

والتي كان من أهم أعمالها ما يلي :

1ـ إنشاء المدارس العربية الإسلامية في الخارج .

وقد وضع لها خطة متكاملة تبين أهدافها، وتكاليف بنائها، ومصدر تغطية هذه التكاليف، ومناهج الدراسة فيها حيث جعلها على غرار مناهج المعاهد الأزهرية، بعد تطويرها .

كما حدَّد اللائحة الإدارية لهذه المدارس وعدد المدرسين ونصاب كل مدرس.

وفضَّل أن تكون أولويات الإنشاء لما يلي : 

1ـ البلاد الإسلامية الواقعة تحت ضغط التيار الإسرائيلي مثل : "الصومال" و"أوغندا" .

2ـ البلاد الإسلامية التي تطلب ذلك ويكون بينها وبين مصر تمثيل سياسي.

3ـ البلاد الواقعة تحت النفوذ الفرنسي مثل : "موريتانيا" و"النيجر" .

4ـ البلاد الإسلامية الواقعة تحت النفوذ الإنجليزي . 

وقد انتشرت هذه المدارس في أفريقيا وتعدتها إلى غيرها من القارات. وقد وجدت أثناء عملي محاضراً بكلية الدراسات الإسلامية بجزر المالديف؛ مدرسةً عربية تابعة للأزهر أنشأت عام 1987م، وتدرس ذات المناهج التي تدرس في الأزهر سيما الإعدادي والثانوي. حتى مادة التاريخ يُدرس فيها تاريخ مصر ! ويُدرِّس فيها أساتذة مصريون يزيد عددهم على عشرين مدرساً .

2ـ توجيه الكتاب الإسلامي في المعاهد وكتب الثقافة الإسلامية بصفة عامة.

ولم يقصر الدكتور موضوعات الكتاب الإسلامي على التعاليم الدينية فقط بل تعداه لغيره مما يخدم هذه التعاليم، مما يدل على فكر الدكتور الثاقب، ونظرته الواسعة لمفهوم الدين الإسلامي، فيرى أن أغراض الكتاب الإسلامي هي : 

1ـ تخليص الفكر الإفريقي الإسلامي مما حشاه به الاستعمار من أفكار زائفة ملأ بها كتبه التي نشرها في البلاد الأفريقية .

2ـ الرد على الهجوم الذي يشنه أعداء الإسلام عليه من وقت لآخر.

3ـ نشر الإحصاءات الدقيقة عن المسلمين في سائر بقاع الأرض حتى يعرف المسلمون أنهم قوة لا يستهان بها .

4ـ نشر البيانات الاقتصادية عن البلاد الإسلامية التي تبين أن المسلمين في كفاية ذاتية، لا ينقصهم أي نوع من أنواع الثروة الطبيعية.

5ـ التعريف بالدعوة الإسلامية على حقيقتها وتخليصها مما خلط بها المستعمر من أوهام.

6ـ التعريف بصور من تاريخ الحضارة والحركات التحريرية ضد الاستعمار الغربي .

7ـ بيان تاريخ الفكر والمذاهب والطوائف . والعوامل التي أدت لخلق الطائفية بين المسلمين، وكيفية علاجها.

8ـ توضيح مخططات الاستعمار، بعد استقلال هذه البلاد.

9ـ التبصير بالكثير عن الاقتصاد القومي لهذه البلاد من ثروات طبيعية، وتصنيعية، وطرق استغلالها، وربطها باقتصاد المستعمر الأجنبي، وبيان مدى إشراف هذا الدخيل عليها.

10ـ التبشير بالمستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي ينتظر هذه البلاد .

وينبغي – في نظر الدكتور – أن لا يكون الكتاب الموجَّه محتوياً على هجوم صريح، وإنما يحوي الرد على الفكرة التي يراد القضاء عليها بوضوح وبأسلوب مبسط، وبلغة البلد الذي ينشر فيه هذا الكتاب (
).

وهذا من الفقه الفكري الذي يتمتع به الدكتور البهي فالهجوم الصريح قد يأتي بردة فعل عنيفة ربما تجتاح الهدف المراد من نشر الكتاب الإسلامي الموجه .

وقد كانت هذه الأعمال التي استحدثها الدكتور مضافة إلى ما هو قائم فعلاً مثل :

ـ المنح الدراسية للطلاب الوافدين .

ـ والمعاونة على إرسال المبعوثين إلى البلاد الإسلامية.

ـ الاستضافات والزيارات .

والتي لم تخل أيضاً من إصلاحات وتجديدات في بعض جوانبها.

إنشاء شعب للدراسات الآسيوية والأفريقية :

تميز الدكتور البهي – رحمه الله – بنظرته الواسعة، والشمولية والعميقة، أيضاً في نظره لقضايا العالم الإسلامي أجمع.

ويدل على هذا الشمول والعمق؛ إنشاؤه شعباً للدراسات الآسيوية، والأفريقية، وذلك بمعهد الإعداد والتوجيه ، التابع لجامعة الأزهر. فأصدر قراراً وزارياً بهذا الشأن، في السابع من شهر ديسمبر سنة 1963م إبان وزارته للأوقاف، وشئون الأزهر.

وتبدو النظرة العميقة – أكثر ما تبدو – في المقررات الدراسية التي قَرَّرها. مثل : "الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا" و"تاريخ الحركات التبشيرية وأثرها في القارتين" و"مقارنة الأديان" وهذا في السنة الأولى، أما السنة الثانية فمن مقرراتها: "اقتصاديات العالم الإسلامي" و"الفكر الإسلامي المعاصر وعلاقته بالاستعمار الغربي" "أصول التربية والدعوة والإعلام" و"سيكلوجية الجماعات وطرق التأثير فيها" .

والحقيقة أن الناظر في هذه المقررات يتبين له مدى ذكاء هذا الرجل ودهائه، ونظرته البعيدة لبناء أجيال من المسلمين يفهمون دينهم فهماً سليماً كما يفهمون – أيضاً – ما يحاك لهم من مكائد أعدائهم، بل ومن الداخلين من المسلمين في عباءة أولئك الأعداء .

وقد توَّج الدكتور هذه المقررات بدراسات ميدانية جماعية للطلاب في البلاد الإفريقية والآسيوية، وذلك خلال العطلة الصيفية بين السنتين الأولى والثانية.

مشروع شؤون القرآن :

ومن أعظم الأمور التي كانت تؤرق الدكتور البهي – رحمه الله – إنشاء وقف للقرآن الكريم يشمل مناشط ثقافية تختص بطباعة المصحف بأحجامه المختلفة، وكتب الحديث والتراث الإسلامي محققة بأقلام الجلة البارزين من العلماء والمختصين. كما تتولى إصدار المجلات والنشرات الدينية، والثقافية .

وأمَّا النشاط الاجتماعي لهذا المشروع فيتمثل في إعداد دار للضيافة بمبنى المشروعات لاستضافة الزوار من العلماء والمفكرين والقادة ، ويلحق به قاعات للمكتبة والمطالعة، والندوات العامة التي تناقش فيها شئون القرآن والحديث .

ورأى الدكتور أن يكون مبنى هذا المشروع من عشرين طابقاً ليجيء شامخاً متفقاً مع شموخ أهدافه الكبيرة، ووضع خطة لتمويل هذا المشروع ذاتياً والإفادة من عوائده .

كما حدد المكان الذي ينشأ عليه المبنى وهو أرض فضاء مملوكة للوزارة في موقع متميز وسط العاصمة .

وفعلاً وُضِعَ حجر الأساس في شهر مارس من سنة 1964م وهو الشهر نفسه الذي نُحِّي فيه الدكتور البهي عن الوزارة في قرارات الجمهورية للتعديل الوزاري الجديد !

وهكذا وئد المشروع في مهده ؛ فالجمهورية أعلنت في تلك السنة عن "التحول العظيم للاشتراكية" والذي بدت بوادره كما يقول الدكتور فيما يسمى بـ "قوانين يوليو المجيدة" ! سنة 1961م .

وعليه لا يتناسب التحوّل إلى "الشيوعية الروسية" مع إنشاء المشاريع الدينية ! التي قُدِّمت قرباناً بين يدي زيارة "خرشوف" المترقبة -وقتها- لمصر، مع الإفراج عن الشيوعيين المعتقلين وتمكينهم من وظائف الإعلام .

مشروع جمعية الفقه المقارن والعلوم الإسلامية :

لما رأى الدكتور – رحمه الله – الجمود الفكري الذي أصاب المشتغلين بالفقه الإسلامي. والمتمثل في التقليد الأعمى المقيت مصحوباً باللجاج في المناقشة حول جزئيات، قد لا يكون لها صلة بواقع الحال..  مما عمل على نجاح دعوات الغزو الثقافي التي تصف الإسلام والمشتغلين به بالجمود والتخلف والرجعية؛ رأى إنشاء جمعية للفقه الإسلامي المقارن، ينبثق عنها معهد للفقه الإسلامي المقارن يهدف إلى تحقيق ونشر ما كتبه فقهاء الإسلام، وما يستجد من أبحاث العلماء الذين سيقومون بالبحث في هذا المعهد، ومحاولة استنباط نظريات ومبادئ عامة في الفقه الإسلامي، مع تطويره بما يتفق و أساليب البحث الحديثة، وما يتفق وأوضاع المجتمع المتطورة في نطاق من الفهم الواعي السليم والأسس الصحيحة للتفسير والاجتهاد والاستنباط .

وذلك كي يعيش الفقه الإسلامي حياة دائمة التطور والتجدد .

كما يكون من أهداف الجمعية العمل على إخراج موسوعة إسلامية.

لقد كان – رحمه الله – مسكوناً بحب رؤية الإسلام شامخاً في واقع الناس علماء وعامة. وهذا ما جاء به الإسلام فعلاً ؛ فهو يعيش مع المزارع في مزرعته، ومع التاجر في متجره، والعامل في مصنعه، والعالم في فكره ورؤيته. جاء الإسلام فكراً وسلوكاً.. اعتقاداً وعملاً.. حياً مع الأمة في كل أزمانها.. حلاً للأمة في كل مشكلاتها..

لقد وَعَى الدكتور البهي ذلك جيداً فقدم فكرهُ، وعلمهُ وعمله لخدمة هذا الفهم السليم لدين الإسلام العظيم.. فرحمة الله عليه من عالم عامل .
ومع الدور الكبير الذي قدمه الدكتور البهي في الإصلاح فقد قام  برصد  الإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث في فترة تمتد قرابة قرن كامل: من منتصف القرن التاسع عشر إلى بداية النصف الثاني من القرن العشرين .

وذكر أن في هذه الفترة ظهر على مسرح "الإصلاح الديني" – بالمعنى السابق – شخصيتان .

ـ إحداهما، عربية سامية – كما يعبر الدكتور – وهي شخصية محمد عبده.

ـ والأخرى آرية هندية هي شخصية محمد إقبال .

وذكر أنهما اتفقا في أمور أربعة :

ـ فكلاهما عاش في القرن التاسع عشر وأدرك القرن العشرين .

ـ وكلاهما حفظ القرآن الكريم .

ـ وكلاهما وقف على حياة الشرق بحكم الميلاد والنشأة، ورأى حياة الغرب بالارتحال إليه والإقامة فيه فترة من الزمن .

ـ وكلاهما مال إلى التصوف، ورأى فيه رقَّة النفس وصفائها، وقوة احتمالها للأزمات.

واختلفا في أمور أربعة – أيضاً - :

ـ فالأول يعي الثقافة الإسلامية جيداً دراسة وبحثاً، بقدر ما يعي الثاني التفكير الغربي – أيضاً – دراسة وبحثاً .

ـ والأول لم يدرك إلا مطلع القرن العشرين، بينما الثاني أدرك ما يقرب من نهاية نصفه الأول .

ـ والأول كان اندفاعه عن طريق جمال الدين الأفغاني لمواجهة الاستعمار الغربي وما صحبه من حملات تشويهية.. والثاني كان اندفاعه لموجهة الفكر المادي الغربي ومما قام عليه من إلحاد .

ـ والأول محاولته قريبة من منطق الثقافة الإسلامية. والثاني محاولته قريبة من منطق التفكير الغربي، في المناظرة والجدل، وليس في الأفكار والرؤى.

وقبل الشروع في عرض فكر هذين المصلحين، كما صوره الدكتور؛ سأقدم لكل منهما ترجمة موجزة تسلط الضوء على شخصيتهما، ثم أبين نقد الدكتور لهما. 

وأخيراً، أناقش الدكتور فيما انتهى إليه من رأي، موضحاً وجهة نظري في كليهما.. والله وحده المستعان .

الإصلاح الديني عند (محمد عبده) :

هو محمد عبده بن حسن خير الله المولود سنة 1849م بمصر من أم مصرية وأبٍ تركماني الأصل .

نشأ نشأة دينية ، فحفظ القرآن في سنٍ مبكرة، ودرس في الأزهر .

خاض في أول الأمر معترك الحياة السياسية، من خلال مشاركته في ثورة أحمد عرابي، وبعد فشل هذه الثورة في التصدي للإنجليز؛ أعرض عن الحياة السياسية – إما طوعاً أو كرهاً – وآثر نهج التربية والتعليم سبيلاً للإصلاح كما سنرى .

كانت شخصية "عبده" مثيرة للجدل، لا بين مادحين وقادحين فحسب ، بل حتى مادحيه كانوا في ذلك طرائق قِدَداً ؛ فبين راءٍ أنه كان الرجل الأزهري المتفتح كما يرى الدكتور البهي فيما سيأتي. وراءٍ أنه المصلح – بالمفهوم الغربي – والذي يسعى إلى الانتقال من ثقافة محورها اللاهوت، إلى ثقافة محورها الإنسان.

وهؤلاء الذين يميلون إلى تعميم مصطلح الإصلاح مع مراعاة التباينات على طريقة أركون وأشباهه(
) .

وراءٍ ثالث يرى أنه الملهم الفكري، الذي استمد منه الإخوان المسلمون – في مصر – واقعهم العملي في الدعوة . كما يرى الدكتور محمد عمارة (
).

هؤلاء كلهم – وربما غيرهم – في جانب، ومنتقدوه في جانب آخر وسأعرض أبرز ما أخذه هؤلاء المنتقدون عليه، وتتلخص فيما يلي :

1ـ صلته بالإنجليز: وهذه الصلة ورثها عبده من شيخه الأفغاني فيما يخص علاقته بـ "بلند" أو "بلنت" و زوجته.

على ما سنذكر إن شاء الله عند الحديث عن الأفغاني (
) .

والعلاقة الأكثر رسوخاً كانت مع "كرومر" الحاكم غير الشرعي لمصر آنذاك. وقد أشار إليها الدكتور البهي ودافع عن عبده في هذه الصلة! (
).

ولكن المنتقدين لم يروا مبرراً لهذه العلاقة إذ رأوها نوعاً من الخيانة.

يقول عبدالرحمن بدوي- بعد أن تحدث عن سوء كرومر "... فهل يجوز بعد هذا لأي مصري مهما كان حظه من الوطنية ضعيفاً – أن يصادق هذا الرجل؟ لكن هذا ما فعله الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية والمصلح الديني المزعوم! فقد انعقدت بينه وبين "اللورد كرومر" علاقة حميمة – إن صح أن توصف بالحميمية – علاقة التابع بالمتبوع، والذليل بالجبار والمطيع الخاضع بالآمر المستكبر.

وقد استغل كرومر علاقته هذه بمحمد عبده فجعله يكتب المقالات ضد محمد علي رأس الأسرة العلوية بمناسبة مرور مائة عام على توليه حكم مصر وذلك في سنة 1905م وكان ذلك قبيل وفاة محمد عبده بقليل" ! (
).

بل ذهب بعض منتقدي هذه العلاقة إلى أبعد من ذلك إذ رأوا أن "عبده" وشيخه "الأفغاني" كانوا يخدمون الإنجليز ويهدمون الدين باسم الدين !

نقل الدكتور علي شلش في كتابه "الأعمال المجهولة" عن محمد عبده، رسالة أرسلها إلى شيخه الأفغاني في الرابع عشر من يونيو سنة 1883م نصها : 

"نحن الآن على سنتك القويمة؛ لا نقطع رأس الدين إلا بسيف الدين! ولهذا لو رأيتنا لرأيت عبّاداً ركعاً سجداً لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" (
).

2ـ موقفه من تحرير المرأة : فقد كان محمد عبده من دعاة تحرير المرأة وسفورها في نظر هؤلاء المنتقدين إذ كان كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة" نتاج أفكار "عبده" بل ثبت أنه قد كتب فصولاً منه. وفيه أن حجاب المرأة السائد ليس من الإسلام وأن الدعوة إلى السفور ليست خروجاً عن الدين !
ومما يؤكد موقفه من هذه القضية أنه ظل صامتاً عن الفتوى فيها لما طلب منه الخاصة والعامة رأيه في كتاب "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة" لقاسم أمين(
).

3ـ دعوته إلى تقارب الأديان :وهذه الدعوة ورثها من شيخه "الأفغاني" وسأشير إليها لاحقاً عند ذكر الدكتور البهي أن "عبده" لم يشذ في حركته الفكرية عن ذات الطريق التي سلكها الأفغاني(
).
4ـ المسلك الشخصي لعبده : ذكر الدكتور محمد محمد حسين في كتابه : "الإسلام والحضارة  الغربية" أن يوسف النبهاني مفتي لبنان – في ذلك الوقت – صحب "عبده" من الصباح إلى المساء فلم يره يصلي ! وقال إنه لما كان في بيروت – منفياً – كان كثير الخلطة للنصارى في بيوتهم والاختلاط مع نسائهم بدون ستر... فضلاً عن أسفاره إلى أوروبا وارتكابه المنكرات من شرب الخمر وترك الصلوات... فهو إمام الفساق والمرَّاق مثله، ولذلك تراهم على شاكلته لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا غيرها من شرائع الإسلام (
) . 

صحيح أن "عبده" مات ولم يحج مع أسفاره المتكررة لأوربا، ولكن هذا الكلام من النبهاني كلام شديد جداً. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن النبهاني كان سليط اللسان تطاول على أئمة كبار كابن تيمية وابن القيم، وابن عبد الوهاب – رحمهم الله – وذلك لأنه كان صوفياً غالياً، وانتقد أيضاً محمد رشيد رضا وغيرهم كل ذلك في قصيدة تربو على خمسمائة بيت !

وقد قال رشيد رضا فيه : "إن الشيخ يوسف النبهاني لا يوثق بعلمه ولا بنقله" كما دافع عن محمد عبده في مسألة الصلاة، وقال إنه كثيراً ما كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، حتى في الحضر؛ إذا لم يتمكن من أدائها بخشوع ؛ لاعتقاده بوجوبه(
).
وفي تقديري أن الدكتور البهي كان معجباً غاية الإعجاب بمحمد عبده، ولعل مما أذكى أوار هذا الإعجاب في نفسه ، صلته بشخصية "عبده" التي صحبته من أوائل العشرين من عمره. فقد كانت بعثته إلى ألمانيا هو وزميله، تخليداً لذكرى "عبده" . كما أن رسالته في الدكتوراه كانت بعنوان : "الشيخ محمد عبده والتربية القومية في مصر" . وغير خافٍ أن من عاش مع أي شخصية لسنوات سيبقى أثر تلك الشخصية واضحاً في فكره وقلمه، فكيف بشخصية مثيرة للجدل كشخصية عبده؟

ومع اتصاله بعبده من خلال ما كتب فقد اتصل بتلاميذ عبده اتصالا ًمباشراً" وكان لهم أثر كبير في حياته كالشيخ "محمود شلتوت" و"المراغي" (
).

أضف إلى هذا الإعجاب المفرط ، سبباً آخر جعل الدكتور يغض النظر عما يؤخذ على عبده، ألا وهو منهج دراسته لفكر عبده، حيث اعتمد الدكتور على ما كتبه عبده" عن نفسه فقط. ولم ينظر إلى واقع تصرفات "عبده"، التي ربما انتقد الدكتور - نَفْسُهُ - من يقوم بها؛ كالدعوة إلى تقارب الأديان !

فمثلاً يشير لموقف "محمد عبده" من النصرانية من خلال ما كتبه في كتاب : "الإسلام و النصرانية مع العلم والمدنية" من أنه لا يعترف بأناجيل النصارى ويفضل الإسلام على النصرانية، ثم لا يذكر ولو كلمة واحدة عن دعوة "عبده" لتقارب الأديان والتي أشرنا إليها سابقاً.

كما أنه لم يذكر ما أُخِذ على "عبده" من المآخذ التي ذكرها منتقدوه، والمنهج السليم يحتم عليه النظر فيها ودفعها إن لم تكن صحيحة، أو الرد عليها إن كانت صحيحة، ولا غضاضة في ذلك فكل يؤخذ من قوله ويرد إلاَّ المعصوم ( .

وأرى : أن شخصية "عبده" لا تقل غموضاً عن شخصية شيخه "الأفغاني" 
–كما سنرى-. وقد ذكر المنتقدون لهما مآخذ ليست بالهينة؛ لذلك أرى أنه من الواجب على المفكرين الإسلاميين كالدكتور البهي – وغيره – أن لا يجعلوا هؤلاء أئمة إصلاح، ولا رجال مقاومة للاستعمار، فإن في هذا خداعاً للأجيال القادمة، وإبرازاً لفكر مشوش. لا يمت في بعض جوانبه إلى الإسلام بصلة. إذ كيف أشيد برجل على أنه مصلح ثم يُكتشف بعد ذلك أنه داعية لتحرير المرأة وسفورها؟ أو داعٍ إلى تقارب الأديان واختلاطها.

فمثل فكر "عبده" و"الأفغاني" أرى فيه – إن لم يحارب ويقاوم – أن يوئد معهما، ويموت بموتهما.

وفي أسلافنا الأوائل من علماء وفقهاء بارزين ما يغنينا عن أمثال هؤلاء الغامضين .
وقد صور الدكتور البهي أهداف "محمد عبده" الإصلاحية، من خلال ما كتبه محمد عبده نفسه عن نفسه، وتتلخص في ثلاثة أمور :

ـ الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف .

الثاني : إصلاح اللغة العربية .

الثالث : التمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة .

وهذه أهداف نبيلة ، ولكن هل تفاصيل الدعوة إليها كانت سديدة، أم شابتها شوائب ربما كدّرت صفو هذه الأهداف؟ سنرى ذلك بإذن الله من خلال الدخول في هذه التفاصيل . 

ويرى الدكتور أن محمد عبده لم يشذ في حركته الفكرية عن ذات الطريق التي سلكها الأفغاني ولا عن الغاية التي سعى إليها. 

كما يرى أن محمد عبده لم يتجه إلى جانب النشاط القومي السياسي الذي كان يمثله في ذلك الوقت "مصطفى كامل" . بل ركَّز نشاطه على جانب هو في الحقيقة مكمل للجانب الأول ولا يقل أهميته عنه؛ وهو الجانب العلمي والديني، الذي سماه فيما بعد بـ "الإصلاح الديني" .

والحق أن عدم شذوذ "عبده" عن أستاذه "الأفغاني" يحمله تبعات كثيرة كان الأفغاني متلبساً بها أعظمها على الإطلاق وأشدها خطراً "الدعوة إلى الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان" وهي إحدى الثمار الخبيثة للانخراط في الماسونية. بل ربما فاق "عبده" أستاذه في ذلك ، حيث "ألف هو وزعيم الطائفة ميرزا محمد باقر الإيراني – الذي تنصر ثم عاد إلى الإسلام – ومعهم ممثل جمال الأفغاني وعدد من رجال الفكر في بيروت ألَّفوا فيه جمعية باسم "جمعية التأليف والتقريب" موضوعها التقريب بين الأديان الثلاثة، وقد دخل في هذه الجمعية بعض الإيرانيين وبعض الإنجليز واليهود" (
) .

يقول محمد عبده : "وإنا نرى التوراة والإنجيل والقرآن ستصبح كتباً متوافقةً، وصحفاً متصادقةً، يدرسها أبناء الملتين، وأرباب الدينين فيم نور الله في أرضه ويظهر دينه الحق على الدين كله"(
).

والعجيب أن الدكتور البهي كتب رسالة صغيرة بعنوان "الإخاء الديني ومجمع الأديان وموقف الإسلام منها" ، بين فيها أن في المساواة بين الإسلام وغيره من الأديان انتقاص لرسالته وكفر بما أراد الله له، وتحدث عن بعض الجمعيات المشبوهة التي تمارس هذا النشاط.

ولكنه لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى جهود "عبده" في هذا الصدد رغم شهرتها واستفاضتها كما كتب ذلك رشيد رضا في : "تاريخ الأستاذ الإمام"(
).

وهذا أمر يؤخذ على الدكتور؛ لأن الحديث عن فكر أي رجل ينبغي أن يُعرض فيه ماله وما عليه .

وقد تناول الدكتور البهي آراء "محمد عبده" تفصيلاً في أربعة جوانب :

ـ الجانب القومي.

ـ الجانب الاجتماعي .

ـ الجانب الاعتقادي .

ـ الجانب التربوي والتوجيهي العام .

أولاً : الجانب القومي : 

وفيه عرض فكر "محمد عبده" في ثلاث مسائل وهي :

المسألة الأولى : 

( الوطن : حيث تحدث عن موجبات حب المواطن لوطنه وهي :

ـ أنه السكن الذي فيه الغذاء، والوفاء، والأهل والولد.

ـ أنه مكان الحقوق والواجبات التي هي مدار الحياة السياسية، وهما سببان ظاهران .

ـ أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويعز أو يذل... وهو معنوي محض.

المسألة الثانية :

( الشورى والحكم : فقد أكد "محمد عبده" على وجوب نظام الشورى في الحكم على الحاكم وعلى المحكوم سواء، مستدلاً في وجوبه على المحكوم بطلب عمر ( تقويم إعوجاجه .

وفي وجوبه على المحكوم برد الصحابي : "والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا" ! ولكن ؛ لا يجوز استعمال القوة إلا بعد الإعذار بالإرشاد والهدى.

المسألة الثالثة : 

( صلة التشريع بالأسس المقومة لسكان الوطن من لغة، ودين وعادات وأخلاق، وعليه فلا يسوغ لأرباب الشورى مجاراة غير بلادهم في سن القوانين .

والحق أن ما ذهب إليه "عبده" هنا سديد سيما المسألتين الأخيرتين، ففي الشورى والحكم أمر الله تعالى رسوله ( باستشارة الصحابة رضوان الله عليهم {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } [آل عمران: 159] . 

كما أوجب على المحكومين بذل النصيحة لله ولرسوله وللأئمة والمسلمين وعامتهم، وألزمهم بعدم منابذة الولاة بالسيف ما لم يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من الله برهان (
).

وفي المسألة الثالثة يجب على أهل الشورى والحكم عدم السير في ركاب غيرهم من حيث سن القوانين والأنظمة المخالفة لما شرعه الله فهو سبحانه وحده الذي له الخلق والأمر . 

ثانياً : الجانب الاجتماعي : 

وقد عرض فيه فكر "محمد عبده" في ثلاث مسائل : 

( المسالة الأولى : الروح الجماعية .

فقد أكد "محمد عبده" على ضرورة تقوية الروح الجماعية، وإضعاف الفردية: أو الانفصالية، وطريق ذلك هي التربية المتمثلة في اتباع الأصول التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من الأحكام والحكم والتعاليم .

ثم ذكر "عبده" أن من مقتضيات الروح الجماعية: مساهمة الأغنياء في تعليم الأمة؛ لأنهم إن لم يكونوا نصراء لجيش التعليم أصبحوا على شفا خطر، فهم مهددون في أموالهم وأنفسهم من الأجنبي عنهم قبل الفقير من مواطنيهم .

والجمعيات الأوربية لم يكن أعضاؤها إلا مزارعين وصانعين وتجاراً وتبلغ إيراداتهم بالملايين. وجميع ذلك يصرف في بث المعارف والعلوم واتساع دائرة المصانع والفنون وتقوية روح التربية الحقة التي لا شأن للبلاد إلا إذا تحلَّى أبناؤها بحلاها .

وهذا صحيح وياليت أن موسري الأمة يلتفتون إلى هذا الجانب المهم خاصة فيما يتعلق بدعم الجامعات في مجال البحث العلمي، كما هو الشأن في الدول الأوربية، ففوائدها كبيرة لا تخفى على ذي لبّ متأمل .

كما أكد "عبده" على التعليم الديني الذي يحتاج إلى مسلك آخر فهو إما مهمل جملة في بعض البلاد لا يعرفون منه إلا بقايا عقائد الجبرية والمرجئة .

وأما الذين أصابوا شيئاً من التعليم الديني فمنهم من لم يكن همه إلا أحكام الطهارة والنجاسة وفرائض الصلاة والصوم، ومنهم من زاد على ذلك في أبواب المعاملات... متخذين العلم آلة للكسب في وظائف الافتاء والقضاء والتدريس وما شاكل ذلك... لا ينظرون إلى الدين إلا من جهة ما يجلب إليهم المعيشة، وإن مال بهم طلب العيش إلى مخالفته لم يبالوا بذلك معتمدين على عقائد الجهلة التي سبقت.

وقد كان للاستعمار اليد الطولى في زرع أمثال هؤلاء "المتجرين بالدين" وإخراجهم للناس في أقبح صورة، فقد حرص "نابليون" في مصر على أن يكون أستاذ الدين، واللغة العربية، من رَثِّي الهيئة شكلاً وفكراً. بينما أستاذ العلوم الطبيعة واللغات الأجنبية على قدر كبير من الذكاء والأناقة .

المسألة الثانية : عيوب المجتمع المصري :

تحدث "عبده" عن عيوب المجتمع المصري، ورأى الدكتور البهي أنها – تقريباً – عيوب المجتمع الشرقي الإسلامي في ذلك الوقت وهي :

ـ أن أحاديث المجتمع المصري عنوان على سوء فهم للحياة، وعلى عدم الجد فيها، وسوء التربية، وعدم تهذيب الأخلاق .

ويرجو أن تتوجه أحاديث المجتمع إلى النافع الصالح على نحو ما في البلاد والأوربية أو على نحو ما كان في صدر الإسلام !!

ـ أن الزواج ضرورة اجتماعية، وفي الوقت نفسه التعدد مضرة اجتماعية لاتخاذ الناس له سبيلاً لصرف الشهوة، وغفلوا عن القصد الحقيقي له، فاللازم الاقتصار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو مشاهد .

والحق أن التعدد لا يكون مضرة؛ ولو كان سبيلاً لصرف الشهوة وحدها، وهذا هو رأي الدكتور البهي إذ يرى أن "تعدد الزوجات مبدأ أصيل في نظام الزواج في الإسلام، وليس هناك حرج إطلاقاً في ممارسته من المسلم ولو كان من أجل المباشرة والمتعة الجنسية وحدها؛ لأن هذا المبدأ هو إقرار لشأن من شئون الطبيعة البشرية وهو شأن الغريزة" (
) .

ـ فشوُّ البدع : خاصة زيارة قبور الأولياء ، والتشويش على المصلين في المساجد بضرب الطبول فيها .

والتنبيه إلى بدعية زيارة الأضرحة، أمر جيد ولكنه بحاجة إلى شيء من التفصيل؛ إذ بعض أنواع الزيارة مشروع؛ كالزيارة للعبرة والاتعاظ، والتي لا تختص بقبور الأولياء . والزيارة البدعية ؛ كزيارتها للصلاة عندها، ودعاء الله تعالى بجانبها .

والزيارة الشركية ؛ كزيارة من يصرفون أنواع العبادة لهؤلاء الأولياء؛ من دعاء، أو ذبح، أو نذر والعياذ بالله . 

ـ الرشوة : التي هي عنوان على الضعف الخلقي، وعادة شنيعة مضرة بالدين والدنيا .

ـ عدم المبالاة بالمصلحة العامة . 

ـ فقدان ملكة "حفظ الماضي" ، والاحتفاظ بملكة "الحقد والضغينة" ويتمثل حفظ الماضي – كما يراه عبده – في الرسوم والتماثيل التي تحفظ أحوال الأشخاص في الشئون المختلفة، والمواقع المتنوعة للجماعات.. فهي تستحق أن تسمى : "ديوان الهيئات والأحوال البشرية" وهي التي تسمى في العرف الحديث : "متاحف الأمم" أو "متاحف الحضارة الإنسانية" فهي وسيلة فائدتها محققة لا نزاع فيها .

والشريعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم ليس فيها خطر على الدين لا من جهة العقيدة ولا العمل !!

وليس الأمر كذلك؛ فالتماثيل قد نهت الشريعة الإسلامية عنها أشد النهي؛ حيث أخبر رسول الله ( أن المصورين أشد الناس عذاباً، ففي الحديث الذي رواه الشيخان بسنديهما عن عائشة – رضي الله عنها – أن رسول الله ( قال : "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله" (
) . 

ولهما عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: سمعت رسول الله ( يقول: "كل مصور في النار يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم" (
).

ونصب التماثيل ذريعة للشرك؛ فإن أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب التماثيل المصورة على أشكال أُناسٍ صالحين (
).

وحفظ الماضي – الذي يحرص عليه "عبده" – يتأتى بطرق أخرى غير التماثيل، من الكتابات والدراسات التي تمكن الأجيال من الإطلاع على أفكار العلماء ورؤاهم التي هي أهم من صورهم وأشكالهم .

المسألة الثالثة : ضرورة أعادة توزيع الثروة في الأمة :

وفيها تحدث "عبده" عن الإسراف والسفه الذي استشرى في أيدي بعض الموسرين .

وعن ضرورة الاقتصاد الذين يجمع بين الإمساك والبذل فهو فضيلة من فضائل الإنسانية الجليلة .

وعن "الرأسمالية" وعيوبها، وأرشد إلى توزيع الثروة في الأمة على غالبية الأهالي .

ورأى "عبده" أن الرأسمالية تحصر الثروة في دائرة مخصوصة عند أشخاص قليلين فتكسد أسواق الصناعة والتجارة لقلة القادرين على اقتنائها .

ثالثاً : الجوانب الاعتقادي :

عرض الدكتور البهي في هذا الجانب من فكر "محمد عبده" مسألتين: 

1ـ تحرير المسلم من عقيدة الجبر مع الإبقاء على عقيدة القدر .

2ـ علاقة العقل بالوحي .

المسألة الأولى : مشكلة الجبر :

حارب "عبده" القول بالجبر محاربة شديدة، ورأى أن أحد أسبابه هو التبعية المطلقة للمذاهب والكتب المتأخرة.

ورأى الدكتور البهي في هذا الربط توائماً واضحاً فالجبري والمقلد كلاهما تقوم حياته على الصدفة ، وكلاهما يترك مجال الحياة لغيره، وكلاهما لا يعنى بالنظرة إلى غيره .

وقد برر "عبده" قوله بالاختيار بأمرين :

1ـ تحرير المسلم من الشعور بالضعف في شخصيته أمام ربه وأمام غيره من البشر؛ لأن اعتقاد الجبر يقوم في واقع الأمر على إلغاء الشخصية والوجود الذاتي.

2ـ تصحيح التكليف من الجهة العقلية(
) . 

ولكن مع ذلك كان يؤمن بعقدية القضاء والقدر مثبتاً للإنسان كسباً هو مناط الثواب والعقاب .

ولا خلاف هنا مع عبده في إثبات أن للإنسان كسباً هو مناط الجزاء، ولكن الخلاف في حقيقة هذا الكسب هل هو مستقل عن المشيئة الإلهية أم هو داخل في دائرتها ؟

والمعروف من رأي عبده هنا، وكذلك رأي الدكتور البهي، ميلهما إلى القول باستقلال الكسب عن المشيئة وهو ما يؤل في نهاية الأمر إلى رأي المعتزلة، في خلق العبد فعله .

وقد مضى تصوير موقف البهي، والرد عليه في الباب السابق. بما يغني في إعادته هنا(
) .

المسألة الثانية : صلة العقل بالوحي :

ذكر الدكتور في هذه المسألة أن "محمد عبده" يرى فيها ما رآه "ابن رشد" و"ابن تيمية" من أن النص يجب أن يتفق مع العقل .

ولكن مع اختلاف في الأهداف :

ـ فابن رشد في كتابه "فصل المقال" يهدف إلى إزالة الخلاف بين الفكر الإغريقي والإسلام .

ـ وابن تيمية في كتابه "موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول" برهن على أن طبيعة الدين – فيما نقل نقلاً صحيحاً – لا تعارض طبيعة العقل .

ـ وأما "محمد عبده" فأراد أن يوضح أن فطرة الله التي فطر الناس عليها فيما يتصل بالعقل، لا تعارض مظهراً آخر من مظاهر الله، ومن آثاره في ملكوته وبالأخص لا تعارض رسالة الوحي التي تضمنها الكتاب المنـزل .

وما ذكره الدكتور عن "عبده" هنا ليس بصحيح؛ فإن الواضح المشهور من موقف عبده من العقل والنقل التقديم المطلق للعقل. ففي كتابه : "الإسلام والنصرانية" جعل الأصل الأول الذي يقوم عليه الإسلام هو : "النظر العقلي" يقول : "... فقد أقامك منه على سبيل الحجة، وقاضاك إلى العقل، ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته، فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه؟" (
).

وجعل الأصل الثاني : "تقديم العقل على ظاهر الشرع عند  التعارض" يقول: "...إنه إذا تعارض العقل والنقل، أخذ مما دَلّ عليه العقل، وبقي في النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه، وتفويض الأمر إلى الله في علمه.

والطريق الثانية: تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل"(
) .

وقول "عبده" هذا هو عينه قول ابن رشد الذي يقول : "ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع: أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي" (
).

فعبده، وابن رشد كلاهما ينـزعان إلى القول بالتأويل عند التعارض، وهو ما لا يوافقهما عليه ابن تيمية الذي لا يرى أصلاً أن بينهما تعارضاً .

وقد بيّن الدكتور رأي ابن تيمية بوضوح كما مر معنا سابقاً(
) .

ولكنه هنا خلط بين رأيين بينهما بعد المشرقين .

رابعاً : الجانب التربوي والتوجيهي العام :

عرض الدكتور البهي في هذا الجانب من فكر "عبده" ثلاث مسائل :

( المسألة الأولى : محاربة الحزبية والتقليد :

يرى "عبده" أن انقسام الجماعة الإسلامية إلى فرق وأحزاب إنما هو نتيجة حتمية لطغيان التبعية أي : عدم انفكاك التابعين لمذهب "ما" عن تقرير هذا المذهب، ومنحه سلطة عليا في التوجيه والاعتقاد في كل رأي من آراءه، وفي كل مؤلف من تأليفه وهذه التبعية أوجدت فجوة بين المتكلمين بعضهم تجاه بعض، وفجوة أشد بين المتكلمين وأرباب العقل والفلسفة، وكذلك بين أرباب المذاهب الفقهية.

ثم بين الدكتور البهيّ رأي عبده في أمرين خالف فيهما ما كان سائداً  عند معاصريه .

ـ فقد خالف في بحوث (المتكلمين) الإلهية معاصريه، حيث يرى أن علم الكلام وسيلة من وسائل الدربة الذهنية، والتمرينات العقلية، ولكنه لا يصح - بحال - أن يكون وسيلة لتنشئة العقيدة الإسلامية، أو تدعيم الإيمان بها، وأصلح الوسائل في ذلك: منهج القرآن نفسه في عرض الدعوة الإسلامية القائم على الإقناع ومراعاة الفطرة السليمة..

وأما منهج علم الكلام في جميع مذاهبه، فقد بَعُدَ باستخدام المنطق الأرسطي عن هذا المنهج، وأصبح وسيلة لطائفة خاصة ممن اتصلوا بالفكر الإغريقي واستمرأوا منطقه الصوري في البرهنة .

وهذه مخالفة سديدة من "عبده" ، فإن العقيدة الإسلامية عقيدة فطرية بالأساس، تخاطب العقول والقلوب في يسر وسهولة، بخلاف طرائق المتكلمين في النظر والاستدلال، فهي طرائق لم يعلِّمها النبي ( أصحابه ، وما عرفها صدر الأمة الفاضل .

ـ كما خالف بعض الأشاعرة في تحديدهم "الفرقة الناجية" بأنهم الأشاعرة. وذلك في تعليقه على "الرسالة العضدية" للإيجي، الذي كان يرى هذا الرأي.

ـ وأما "عبده" فيرى أن الحق الذي أرشد إليه الشرع والعقل أن الفرقة الناجية هي التي تقيم البراهين على إثبات الصانع وهو واجب الوجود، ثم منه إلى إثبات النبوات، ثم تأخذ كل ما جاءت به النبوات بالتصديق والتسليم دون الفحص فيما تكنّه الألفاظ، إلا فيما يتعلق بالأعمال. على قدر الطاقة... وإن أراد التأويل لغرض كدفع معاند أو إقناع جاحد، فلا بأس عليه إذا سلم برهانه من التشويش والتقليد .

ويرى الدكتور أن طريقة "عبده" هذه في صون الوحدة الإسلامية وتماسكها أنجح من طريقة "الأشعري" ثم من طريقة "ابن تيمية" .

ـ فالأشعري قامت محاولته على إقرار بعض الآراء من المذهب ورفض الأخرى، ثم انتخب بعض الآراء من مذهب آخر ثم جمعها في وحدة سماها: مذهب أهل السنة والجماعة !

ـ وابن تيمية كذلك فعل إنما في نطاق أوسع؛ فما قبله من الآراء برهن على صحته، وما رفضه منها برهن من الشرع والعقل على عدم اعتباره.

ومن شأن هذه المحاولة: أن تبقي على القيمة الدينية لبعض الآراء الكلامية، وهي الآراء التي قُبلت من صاحب المحاولة، وذلك يؤدي إلى أن هذه القيمة لها صلة بالعقيدة من حيث تكوينها، أو تقويمها وتأكيدها، وطالما كانت هناك قيمة عقدية باقية للمذهب في جملتها، فالتبعية باقية له .
وهذا ما لم يقبله "عبده" إذ جعلها قاصرة على الدربة الذهنية شأنه في ذلك شأن "الغزالي" و"الجويني" .

المسألة الثانية : محاربة سلطة الكتاب الموجه :

دعا "عبده" إلى محاربة سلطة الكتاب الموجه وهي كتب المتأخرين التي أُلِّفت في عهود الركود والضعف، فلها أثر سلبي على وحدة الجماعة وتماسكها مثل أثر الحزبية المذهبية.

كما نعى على الفقهاء الذين يرددون ما قاله من قبلهم من مسائل دون مراعاة ما يجدّ في عصرهم، وإنما يكتفون بقولهم : وكلهم من رسول الله ملتمس !

ويرى هؤلاء الفقهاء مسئولون مسئولية مباشرة لترك الحكام للأحكام الشرعية؛ لأنهم لا يتحدثون إلا فيما مضى وانقضى .

وأشاد "عبده" بالشوكاني؛ لكسره قيود التقليد الأعمى، حيث كان وهابياً معتدلاً، فصار عالماً وفقيهاً.

ولذلك دعا "عبده" إلى إحياء كتب الأوائل وساهم في ذلك فشرح كتاب "البصائر النصيرية" في المنطق، وأخرج "نهج البلاغة" في الأدب! 

ثم وضع مبادئاً للتأليف الحديث ورسم منهجاً خاصاً لتفسير القرآن (
).

والتزم هذه المبادئ في "رسالته التوحيد" وفي تفسير القرآن الكريم .

المسألة الثالثة : إصلاح الأزهر :

ناضل "عبده" نضالاً مستميتاً في إصلاح الأزهر وذلك من خلال :

ـ دعوة الأزهريين إلى فهم كتاب الله، وعرض الإسلام بعقلية العصر وأسلوب العصر .

ـ الدعوة إلى نبذ التقليد، والرجوع إلى كتب المتقدمين الأوائل .

ـ الدعوة إلى تعلم لغة أجنبية؛ لأن العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الإسلام من كل وجه يقتضيه حال هذا العصر إلا إذا كان متقناً للغة من لغات العلم الأوربية تمكنه من الإطلاع على ما كتب أهلها في الإسلام وأهله من مدح أو ذم !

ولكنه حورب من خديوي مصر (عباس الثاني) من أجل ذلك ومن أجل أوقاف المسلمين الخيرية التي استحوذ عليها الخديوي، وأراد "عبده" حماية تلك الأوقاف.

ولذلك اتصل "عبده" بـ "كرومر" الحاكم غير الشرعي في مصر من أجل حماية نفسه وفكره الإصلاحي .

ولكنه مات صريع الكفاح من أجل الأزهر وكتاب الله .

وقد دافع الدكتور البهي عن اتصال "عبده" بـ "كرومر" لمَّا عدَّه "أحمد أمين" شبيهاً لـ "أحمد خان" في الهند إذ كلاهما كان مصلحاً دينياً وضع يده في يد الاستعمار للتفاهم معه وأخذ ما يستطيعان منه لخير الشعب.ورأى الدكتور أن هذا الاتصال مخالف لاتصال "خان" :

ـ فعبده أراد حماية نفسه من الخديوي وحماية أوقاف المسلمين وإصلاح الأزهر.

ـ كما أنه له ماضٍ طويل في الكفاح ضد الاستعمار سواءً في مصر أو حين كان في باريس أو بيروت.

ـ وأيضاً لم يعترف بالإنجيل بل فضل الإسلام على المسيحية! وكتب كتابه المشهور : "الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية" .

ويرى الدكتور أن ما ذهب إليه "أمين" كان بسبب تأثره بآراء المستشرقين في"عبده".

لقد كان الدكتور البهي يرى أن آراء "عبده" الإصلاحية كانت آراءً سديدةً من كل وجه! حتى فضله على كثير من مضى تفضيلاً !!
فكانت معالجة "عبده" لصلة العقل بالوحي أدق من معالجة "ابن رشد" و"ابن تيمية" .

ـ وفي صيانة وحدة الجماعة وتماسكها كانت طريقته أنجح من طريقة "الأشعري" و"ابن تيمية" .

ـ وتتلمذه على "الأفغاني" كان مفارقاً لتتلمذ "محمد بن عبدالوهاب" على كتب "ابن تيمية" من حيث التلمذة والنتيجة ؛ لأن :

ـ "محمد بن عبد الوهاب" حفظ لابن تيمية ولكنه لم ينمه ولم يمتحنه بل أبقى عليه كما هو .

ـ وأما "عبده" فقد استمع للأفغاني وشاركه الرأي، وخالفه، وامتحن ما تعلمه ونماه.

ـ كما أن "عبده" قدم نماذج وضرب أمثلة، ولم يبق في حدود التربية من الوجهة النظرية؛ فأسس مدارس وجمعياتٍ خيريّة إسلامية، وقدم برامج لإصلاح الأزهر، وألف على الجانبين الشعبي : كتفسير جزء عم، والأكاديمي: كدروسه لكبار علماء الأزهر في تفسير القرآن والتي كان يحضرها قادة الشعب من مسلمين ونصارى.

ـ وأمّا "ابن عبد الوهاب" فلم يعدو أن يكون حارساً على تركة ابن تيمية، وإن أضاف إلى مجهود الحراسة مجهوداً آخر؛ فإنما هو تأكيده على الحرب ضد البدع، وإبراز التفرقة بين الشيعة المعتدلة من الإمامية والجماعة السنيّة.

وأخيراً يرى الدكتور أن "عبده" قد سار على نفس الأسس التي اتخذها "الأفغاني" في مقاومة الاستعمار – وإن اختلفت عنه في الأسٍلوب فالأفغاني، اتخذ أسلوب التعبئة الشعبية وإثارة الحماس وأما "عبده" فسلك سبيل "التربية" تربية الشعب وتربية القادة والموجهين وهم العلماء .

وتتمثل هذه الأسس في : الرجوع للقرآن الكريم، وإلغاء التقليد، وإعمال الاجتهاد، ومحاربة البدع .

وليت الدكتور وضح لنا ما هي المخالفة التي خالف فيها "عبده" شيخه "الأفغاني" ! حين جعل هذه المخالفة هي الفارق بين "عبده" و"ابن عبد الوهاب" فإن قصد الأسلوب المذكور آنفاً، فلا يُعدُّ ذلك مخالفة إذ الهدف والمقصد واحد.

وإن كان خلافاً في بعض الأفكار والرؤى فَلِمَ لَمْ يذكره؟ والحقيقة أن "عبده" سار على نهج الأفغاني حذو القذة بالقذة فكراً ورؤية. ولم أر – فيما اطلعت عليه من مصادر – أنه خالفه، أو ردَّ عليه ، بل لما نُفِيَ الأفغاني "كان عبده" يراسله ويذكر أنه لا يزال على سنته القويمة! (
) .

ثم إن المخالفة ليست مقصودة لذاتها حتى تعدَّ دليلاً على التميز فقد لا يوجد في فكر بعض المصلحين ما يستحق المخالفة وحينها يكون "مجهود الحراسة" عملاً مشكوراً .

وأما كون "محمد بن عبد الوهاب" أبرز التفرقة بين الشيعة الإمامية - الذين سماهم الدكتور "معتدلة" – وبين أهل السنة فأنعم به من إبراز: 

إذا محــاسني اللائي أدل بها        كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذرُ 

الإصلاح الديني عند (محمد إقبال) : 

محمد إقبال بن نور محمد، ولد في "سيالكوت" إحدى مدن "البنجاب" الغربية في الهند، سنة 1877م.

ينحدر من أسرة هندية براهمية، ولكن أحد أجداده اعتنق الإسلام. كان والده صوفياً، حيث أن جده اعتنق الإسلام على يد أحد الصوفية .

درس في كلية لاهور وفيها التقى أستاذه المستشرق "توماس أرنولد" (
). ولما تخرج عين في نفس الكلية مدرساً للفلسفة واللغة الإنجليزية، ثم سافر إلى "إنجلترا" ونال بها شهادة الفلسفة والأخلاق. ثم قصد ألمانيا والتحق بجامعة "ميونخ" ونال منها درجة الدكتوراه في الفلسفة. وكانت أطروحته بعنوان :"ازدهار علم ما وراء الطبيعة في إيران" وقد حاول فيها – كما يقول - أن يقدم رسما ًلاستمرار المنطق الفكري الفارسي . 

ولم يكن لهذه الرسالة شأن يذكر في دراسات الباحثين في فلسفة إقبال. بخلاف كتابه : "تجديد الفكر الديني في الإسلام" وأصله محاضرات كان ألقاها بالإنجليزية تلبية لطلب الجمعية الإسلامية في "مدارس" بالهند. ثم أكملها في "عليكرة" و"حيدر أباد".

وقد صدرت باللغة الإنجليزية مطلع ثلاثينات القرن العشرين، وتُرجمت إلى اللغة العربية ، وصدرت في القاهرة منتصف الخمسينات. وبه عرف "إقبالَ" علماءُ مصر ومفكروها وهذا الكتاب أو هذه المحاضرات هي التي صور منها الدكتور البهي فلسفة "إقبال" .

ويعد هذا الكتاب مصدر أفكار "إقبال" وتأملاته حيث حوى الفلسفة التي يتبناها ويدافع عنها، وطبيعة المهمة الفكرية التي يفترض أن ينهض بها المفكر المسلم في العالم الحديث (
).

وبعد عودته من "ألمانيا" مارس التدريس والمحاماة وحاضر في الفلسفة والفكر.

دعا في مؤتمر "إله أباد" الذي انعقد سنة 1930م إلى قيام دولة إسلامية تُسمّى "باكستان" وألهب حماس الحاضرين وهيج مشاعر المتجمهرين .

ولكنه توفي قبل أن يرى حلمه واقعاً بسنتين فقط أي عام 1938م، رحمه الله.

ويعد هو المؤثر الأول في فكر القائد "محمد علي جناح" الذي أسس دولة باكستان .

وقد صوَّر الدكتور البهي محاولة "إقبال" الإصلاحية من خلال محاضراته الست التي ألقاها سنة 1928م وعنونها بـ "تجديد الفكر الديني في الإسلام" – كما أسلفنا-(
).

ثم ذكر أن ما دفع "إقبال" لهذه المحاولة الإصلاحية ثلاثة أمور : 

1ـ المسلم المعاصر: الذي يعيش بين قديم أصيل خصيب لم يستطع بوصفه الحالي أن ينقله إلى الحياة كما يحيا غيره، وبين جديد براق يُخشى عليه منه.

2ـ الإنسان الأوربي: الذي وجد نفسه في ورطه؛ فمذهبه الطبيعي قد جعل له سلطاناً على قوى الطبيعة لم يسبق إليه، ولكنه قد سلبه إيمانه في مصيره هو؛ ولذا لم يرض "إقبال" أن يكون المسلم المعاصر صورة لهذا الإنسان الأوربي الخاوي.

3ـ طبيعة الإسلام : حيث الإسلام بمزاياه العظيمة يدفع المصلح والموجه لتخيره كمصدر توجيه وإيمان. فالإسلام وحده هو الذي يستطيع أن يقدم للمسلمين اليوم تلك الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غايته ومقصده .

وأما العناصر التي تقوم عليه فكرته الإصلاحية فهي قائمة على عنصرين أساسين :

ـ تغيير مفهوم عالم الطبيعة أو الواقع، أو بعبارة أخرى : رد هذا المفهوم إلى ما اعتبره المسلمون الأُوَل من كون عالم الطبيعة مجالاً لحركة الإنسان وسعيه ومعرفته.

ـ شرح بعض المبادئ الإسلامية مثل : "ختم الرسالة" و"التوحيد" و"الاجتهاد" على أنها عوامل تدفع الإنسان إلى الحركة والسعي في هذا العالم الواقعي .

الوجود في فلسفة (إقبال) :

يرى "إقبال" أن الوجود "وحدات" ثلاث : الله، الإنسان، العالم، وهذه  الوحدات ليس متغايرة؛ لأن الوجود كله هو "الأول" و"الآخر" و"الظاهر" و"الباطن"، إنها حقيقة واحدة لها أصل ومظهر لكنه لا يقوم على الاتحاد ولا تصير فيه وحدة من وحداته إلى الفناء في وحدة أخرى .. ففي الوجود وحدات ثلاث وهي حقائق لها شخصيتها وفرديتها .

وهذه الوحدات تدرك بـ "التجربة"، وهي نوعان:

ـ التجربة الواقعيّة .

ـ التجربة الدينية (الروحية الصوفية) . 

ولا تضارب بين هاتين التجربتين في نظر "إقبال"، وإيجاز الصلة بين التجربتين هي مركز المحاولة الفكرية لإقبال كما يرى الدكتور البهي.

ثم نقل الدكتور عن "إقبال" ما يؤكد أن لا مانع من استخدام التجربة الواقعية في مجال الدين، وقصر تلك التجربة على مجال العلوم الطبيعية فقط تحكُّم لا مسوغ له.

كما أن الإسلام لم يمنع من استخدام التجربة بوجه عام في قضايا الدين، وهذا ما ميزه عن المسيحية ذات الطابع "الميتافيزيقي" وفقط.

وحدة الذات الإنسانية وخلودها :

يرى "إقبال" أن المسلم يجب أن يشعر بذاتيته وبقيمته في الحياة، فلا يكون متواكلاً ضعيف الهمة كَلَّ العزيمة، ويجب أن يكون هدفه الديني والأخلاقي إثبات ذاته لا نفيها؛ لأنها ذات أبدية خالدة ولها ديمومة وخلود في العمل أيضاً فما الموت إلا "حالة استرخاء"، والبعث: بمثابة "جرد البضائع"!، والنار: إدراك لألم الإخفاق في السعي. والجنة إدراك لسعادة الفوز على قوى الانحلال؛ فهما حالتان لا مكانان، وصفهما في القرآن تصوير حسي لأمر نفساني !!

ولفظ الأبدية الذي جاء في بعض الآيات وصفاً للنار يفسره القرآن بأنه حقبة من الزمان { لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا } [النبأ: 23] فهي موقوتة وليس أبدية، فالخلق ينـزع إلى الاستدامة وإلى حياة دائمة متجددة وعمل مستمر فالذي فشل فيما مضى له أن يفوز في كفاحه المستأنف وليس هناك تكرر دائري الحركة؛ إنما هناك خط مستقيم لا نهائي ومن فاز بالجنة فإنه ليس في إجازة أو عطلة؛ فالحياة واحدة ومتصلة والإنسان ماضٍ قُدماً على الدوام يَتَلَقَّى نوراً جديداً من الحق غير المتناهي الذي هو { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } [الرحمن: 29] . 

الذات الكلية :

يريد "إقبال" – بحسب رأي الدكتور البهي -، عند حديثه عن "الذات الكلية" أن يوضح أن الله هو "حقيقة الوجود" أو "وحدة الوجود" وأن دليل وجوده هو "التجربة الدينية" ، وليست "التجربة الطبيعية" كما يوضح أنه لا ينفصل عن العالم الطبيعي أو الواقعي، لا على معنى أنه حال فيه، ولكن على معنى أن ذات الله تجلت فيه والعالم الطبيعي أو الواقعي باقٍ طالما هو تجلي الله .

ويرى الدكتور أن "إقبال" يريد أن يزاوج بين "الواقعية" و"الروحية"، يريد أن يحول "الصوفية الإشراقية" في الإسلام إلى "زهد" فجر الإسلام، فيبعد منها "الفرار" من الدنيا، وينمي منها "الاتحاد" بالله .

ويريد أن يحول "الواقعية" إلى واقعيّة "تصل الإنسان بأعماق وجوده إلى الله، حتى لا يكون حبه للمال حباً طاغياً يقتل كل ما فيه من نضالٍ سامٍ.

والسبيل إلى إدراك الذات – الإلهية – في نظره – التي هي "وحدة الوجود" "أو الحقيقة الكلية" إنما هو الدين وحده.. وليس العلم؛ لأن العلم يبحث عن جزئيات الطبيعة، ولكن جزئية منها علم خاص. وإذا سألنا عن تناسق بين علوم الطبيعة، أو علوم جزئياتها فلا نجده .

وإذن فلا مناص من اعتبار الدين بما فيه من عبادة الصلاة وسيلة لإدراك الحقيقة باعتبارها كلاً .

ـ فالدين إذن والعبادة منه بوجه خاص ورياضة الصوفي في صلاته على وجه أخص مصدر ضروري لمعرفة الإنسان، ولوقوفه على الوجود وعلى ما فيه من جزئيات، وعلى ماله من أصل عام وهو "الحقيقة الكلية" .

والدين إذن مكمل لتجربة الحس، ولمصدر ثالث من مصادر المعرفة الإنسانية وهو "التاريخ" ، وكل هذه المصادر جاد بها القرآن، فما يذكره القرآن من الشمس، والقمر، وامتداد الظل، واختلاف الليل والنهار؛ أمارة على طلب التجربة الحسية .

وما يذكره من اختلاف الألسنة والألوان وتداول الأيام بين الناس هو طلب استخدام التاريخ في الكشف عن الحقيقة .

تغيّر العالم وحركة الإنسان :

يذكر الدكتور البهي ، أن تغيُّر العالم، وحركة الإنسان هما ما يستدل بهما "إقبال" على تجلي "الذات الكلية" في عالم الطبيعة وهما أيضاً أمارتان على استمرار الخلق لهذه الذات الكلية .

وتغير العامل – في نظره – هو وسيلة زيادته ونموه؛ إذ العالم حقيقة لم تقع كلها، بل في سبيل وقوعها .

وهذا التغير يحمل الإنسان على موائمة نفسه مع مقتضيات هذا التغير، ويثير فيه قوة الدفع للتغلب على ما يجدُّ من ظروف الحياة.

ولكن هذا التغير ليس تغيُّراً صرفاً فهو ينطوي على عناصر تنزع إلى الإبقاء على القديم؛ وذلك لأن المجتمع في نظر "إقبال" ليس مادياً – كما تراه "الماركسية" التي تخضعه للتغير المطلق وتخضع ما فيه من قيم لمبدأ التطور الانقلابي – وإنما أساسه الروح ، وليس الاقتصاد والروح تنمو دون أن تنسى ماضيها.

ويقصد "إقبال" بمبدأ الحركة في الإسلام ما في الإسلام من عوامل يواجه بها الإنسان تغير العالم وتطوره، وهي في ذاتها ثابتة ولكن يتخذ منها الإنسان عدته لملائمة نفسه وأحوال التغيرات المتتابعة في عالمه المادي الواقعي .

ثم ذكر "إقبال" مبدأيين رأى أنهما أساسين في معاونة الفرد والمجتمع على مسايرة التغير الحادث في العالم الواقعي وهما :

ـ ختم الرسالة الإلهية .

ـ الاجتهاد في الأحكام .

وعقيدة ختم الرسالة تحمل في طياتها أمرين :

الأول : انتهاء الوصاية على الإنسان في قيادته. وليس معنى ذلك إحلال العقل محل الرسالة؛ بل معناه أن وقت خوارق العادات قد انتهى أمره، وأن على الإنسان أن يحصل كمال معرفته بوسائله الخاصة.

الثاني : إبعاد ظهور الفكرة المجوسية وهي فكرة الترقب لظهور أبناء "زرادشت" الذين لم يولدوا بعد، والحيلولة دون ظهورها في المجتمع الإسلامي، وقد اعتقدت المسيحية بهذه الفكرة عندما اعتقدت بـ "ظهور المسيح" .

وأما مبدأ الاجتهاد في الأحكام فهو يعين المسلم ليتابع تطور العالم وتغيره، وإخضاع أحداث الحياة المتجددة والمستمرة في التجدد وتكييفها بكيفية إسلامية.. وذلك من ذات الإسلام وليس بأمر أجنبي عنه . 

لقد صوّر الدكتور البهي رأيه في "إقبال" من خلال نقاط ثلاث :

1ـ فيرى أنه ربما قرأ لـ "أوجست كومت" وتأثر بمذهبه "الوضعي" وقرأ لـ "هيجل" وتأثر برأيه في "الأنا"، وقرأ لـ "نيتشه" ومال إلى مذهبه في "السبرمان" ثم قرأ لـ "فيشتر" ورأى ما يراه في "تاريخ الجماعة ودور الفرد في تكوينه"...

ثم نزع بعد ذلك إلى الصوفية في فكرة "وحدة الوجود" والرياضة كطريقة لصفاء النفس، والوصول للذات العليا والقرب منها.

ولكن الذي لا يشك الدكتور فيه أن "إقبال" درس الفكر الغربي دراسة واسعة وهضمه واستفاد من منهجه وتعبيراته ومصطلحاته .

كما لا يشك أيضاً أنه كان صوفي النزعة في الوصول "للذات الكلية" عن طريق الرياضة الروحية.

2ـ ويرى الدكتور أن "إقبال" في حديثه عن عالم الطبيعة حاول أن يرفع منه الشر والنجس – كما يعتقد بعضهم – ويجعله مجالاً طاهراً للحركة والسير ويخلصه من فكرة "الفرار" التي خلفتها الصوفية الإشراقية أو العجمية في الفكر الإسلامي كما يقول "إقبال" .

3ـ وأما لجوء "إقبال" إلى "وحدة الوجود" فيرى الدكتور أنه لا يعني بها ذهاب الفردية للإنسان وفضائها في "الحقيقة الكلية" ولكن يلجأ إليها ليدفع – فقط – المسلم السلبي المعاصر إلى أن يمارس نشاطه في الحياة في قوة واطمئنان .

وليس الأمر كما رأى الدكتور؛ ذلك أن "إقبال" كان مغالياً جداً في حرية الإنسان المطلقة، حتى جاوز بها القدرية الغلاة مما قاده إلى القول بوحدة الوجود فالإنسان - في نظره - نائب الحق في الأرض، وعليه فهو جزء منه . يقول: "إن نائب الحق مثله كمثل الروح للعالم . ووجوده ظل للاسم الأعظم؛ فهو مطلع على رمز الجزء والكل، وهو في الدنيا قائم بأمر الله" (
).

ومع ذلك فقد لاحظ الدكتور على "إقبال" الأمور التالية :

1ـ أن محاولته شرح استمرار العالم أو خلوده وبقائه، قد ارتفع في هذا الشرح عن المستوى الديني الذي يصوره الإسلام نفسه، وبذلك بَعُد في تفسير النصوص التي استعان بها عن مدلولاتها الطبيعية التي تلائم هذا المستوى .

فتفسيره الخلود بالنار – مثلاً – عند قوله : {لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا} [النبأ: 23] بأنه حقبة وفترة "ما"، ويُعطى الإنسان بعدها فترة أخرى للبقاء أي للعمل الذي يدعو إلى بقائه، فإن ذلك يعني أن الإنسان مكلف في الدارين معاً! وأن تكليفه من قبل الشرع مستمر هنا وهناك ولكن الإسلام ينظر إلى أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والآخرة دار قرار وسكون ، أي دار ينقطع فيها الامتحان. يقول تعالى : { مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ } [آل عمران: 179] ، ويقول: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ } [آل عمران: 91] .

فالدنيا وحدها هي دار الفرصة والعمل ويموت الإنسان وتذهب هذه الفرصة كما يوحي ظاهر هذا النص وهذا الظاهر هو ما يلائم المستوى الديني والرسالة السماوية التي جاءت محددة وقت العمل للإنسان .

وقد أحسن الدكتور البهي في سوق هذه النصوص الدالة على انقضاء العمل بانقضاء الحياة .

ولو كان الأمر كما يذكر إقبال للزم القول بالدور الباطل عقلاً وشرعاً، فإن المسيء الذي يعود بعد لُبثِ الأحقاب لو أساء أخرى، للبث أحقاباً أخرى ثم أُعيد وهكذا...وقد قال تعالى:{ ولو ردّوا لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ }[الأنعام: 28]. 

2ـ كما لاحظ عليه تفسيره لبعض الآيات مثل :

أ / تفسير قوله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً } [الإسراء: 85] بأنها النفس الإنسانية، بينما يرى الدكتور أن المراد بها: القرآن الكريم إذ هو موضوع السياق قبل الآية وبعدها .. قال تعالى : { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا } [الإسراء: 82] وبعدها قال : { قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا } [الإسراء: 88ـ89] .

وما ذهب إليه الدكتور هذا هو قول لبعض المفسرين وإن كان القول الأسعد بالدليل هو ما ذهب إليه إقبال، فقد جاء في سبب نزول هذه الآية كما أخرج البخاري  من حديث ابن مسعود – ( - قال : كنت أمشي مع النبي ( بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة، ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال: 
{ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً }(
). 

فلو كان المراد بالروح القرآن فَلِمَ تسأل عنه يهود ولم لم يسموه باسمه؟
وإنما كان مرادهم التعرف على ماهية الروح وحقيقتها الغامضة .

قال ابن حجر : "ألأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان"(
).
ب/ الاستدلال بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا } [العنكبوت: 69] على الاجتهاد في الفقه. بينما يرى الدكتور أن هذه الآية تشير إلى الجهاد في سبيل الله، وفرق واسع بين الاجتهاد والجهاد .

وأما الأصل القرآني للاجتهاد في نظر الفقهاء فهو قوله تعالى : { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء: 83] .

ج/ تفسير قوله تعالى : { وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } [ق: 16] بقرب كمال الذات الإلهية إلى كمال الوجود في ذات الإنسان !

د/ فسر قوله تعالى : { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد: 39]، تفسيراً فلسفياً يُبْعد المعنى أن يكون في مستوى توجيه الإنسان المتوسط.

هـ/ فسر قوله تعالى : { هُوَ الأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ...} [الحديد: 3] تفسيراً يختلط – على الأقل – بفكرة "الحلول" التي تعرف للصوفية الإشرافية أو العجمية والتي استبعدها إقبال نفسه.

ولم يفسر لنا الدكتور هذه الآيات بحسب ما يراه هو .

3ـ وأخيراً لاحظ عليه ثقته ببعض الحركات التي ظن أنها تمثل التجديد الفكري في الإسلام "كالبهائية" أو "البابية" التي رأى أنها تأثرت بالحركة الوهابية! وليست سوى صدى فارسي للإصلاح الديني العربي.. بينما يرى الدكتور أن "البهائية" مزيج عجيب من الثقافات الدينية والفلسفية، فلا يقال مطلقاً أنها تأثرت بحركة محمد بن عبدالوهاب؛ لأنها نشأت بعدها في القرن التاسع عشر .

كما وصف حركة التجديد التي قام بها بعض الأتراك المحدثين، وفي مقدمتهم الشاعر "ضياء كوك آلب" (
) بأنها حركة مثالية في إصلاح الفكر الديني في الإسلام ويصح أن تسير في طريقها بقية الحركات الإسلامية..

بينما يرى الدكتور أن هذا الشاعر التركي ما هو إلا مردد للفكر المادي الإلحادي للمذهب الوضعي الغربي لـ "أوجست كومت"؛ فكيف يسمى هذا الترديد والتبعية تجديداً ؟

وللشاعر أيضاً نزعة الحادية أخرى تتمثل في المساواة التي ينادي بها بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والإرث .

وهل إلغاء الأحكام القاطعة في الإسلام يعتبر نموذجاً للحركات الإسلامية ؟

ومع كل هذه الإشادة من "إقبال" للشاعر التركي إلا أنه انتقده في مفهوم الأسرة وجعله قليل العلم بمفهومها في الإسلام .

ولكن الدكتور يعزو إعجاب "إقبال" به إلى تأثره بالمستشرقين في ذلك ؛ لأنه يَبْعُد – في نظره – أن يكون إقبال متناقضاً .

وإقبال مرة ثالثة حَسَّن ظنه بالمستشرقين ووثق فيما يكتبون وتقبله دون أن يمتحنه، فمثلاً مسألة التوفيق بين قدرة الله المطلقة واتصاله بالخير وبين شيوع الشر في خلقه، رأى "إقبال" أن أدق وأوفى من تناول هذه المشكلة هو المستشرق "نومان" في كتابه "رسائل في الدين"! والحل الذي تناوله هذا المستشرق قائم على أسس عقدية مسيحية تنافي العقيدة الإسلامية الصافية .

وأخيراً يرى الدكتور أن حركة "إقبال" الإصلاحية تعدُّ عملاً فكرياً مضاداً لحركة التجديد في الفكر الإسلامي في مصر التي يتزعمها بعض التابعين للفكر الاستشراقي أو بعض المرددين للفكر الآخر المادي الإلحادي المتمثل في "وضعية كومت" و"ماركسية ماركس".

ويرى أن حركته بحاجة إلى حركة "محمد عبده" كي تكون حركة فكرية عامة للجماعة الإسلامية في كل طبقاتها، فكلا الحركتين كانتا مواجهتين لفكرِ توجيهٍ أجنبي: 

ـ كان الاستعمار فكانت حركة "عبده" بعد "الأفغاني" .

ـ وكانت "الوضعية" و"الماركسية" فكانت حركة "إقبال" .

والعصر الحاضر يتطلب بالإضافة إلى هاتين الحركتين حركة فكرية أخرى تقوم على بيان التوازن في رسالة الإسلام الفرد والجماعة على السواء .

لقد عرض الدكتور فكر "إقبال" باعتباره مصلحاً إسلامياً، ولا شك أن "إقبال" كان يحلم أن يكون للمسلمين دولة إسلامية في شبه القارة الهندية وعمل جاهداً، فكان من ثمار عمله الدؤوب، قيام دولة باكستان الإسلامية.

والحق – في نظري – أن "إقبال" كان موفقاً من الناحية العملية، التي كان من ثمارها هذه الدولة المسلمة في الهند .

وليت الدكتور البهي تحدث في هذا الجانب المشرق في حياة "إقبال" بدلاً من الغوص في الأفكار الفلسفية التي أراد "إقبال" أن يصوغ التصور الإسلامي في قوالبها.

يقول سيد قطب : "إننا لا نحاول استعارة "القالب الفلسفي" في عرض "حقائق التصور الإسلامي"؛ اقتناعاً منا بأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين طبيعة الموضوع وطبيعة القالب، وأن الموضوع يتأثر بالقالب، وقد تتغير طبيعته، ويلحقها التشويه إذا عرض في قالب في طبيعته عداء وجفوة عن طبيعته.

نحن نخالف "إقبال" في محاولته صياغة التصور الإسلامي في قالب فلسفي مستعار من القوالب المعروفة عند "هيجل" من "العقليين المثاليين" وعند "أوجست كونت" من "الوضعيين الحسيين" لابد أن تعرض العقيدة بأسلوب العقيدة إذ أن محاولة عرضها بأسلوب الفلسفة يقتلها ، ويطفئ إشعاعها وإيحاءها ..." (
) .

لقد جاء النبي ( بتصور فطري سهل يفهمه كل من كشفت عن قلبه سُجف الإعراض، وغشاوة الصد.. فعلام نحيط هذه العقيدة الصافية بخلجان أفكار لا تمت إليها بأي صلة ؟! 

في تصوري أن شخصية إقبال لها جانبان اثنان جانب فكري فلسفي معقد يتمثل فيما يكتبه من فكر وحتى في ما يسطره من شعر .

وجانب آخر يتمثل في تعامله مع الناس ودعوته لهم واستمالت قلوبهم لما يلمسونه منه من لين جانب وسماحة نفس .

وهذا الجانب الحاضر الغائب في شخصية إقبال هو الذي كان ينبغي للدكتور البهي إبرازه عند "إقبال" . كيف و هذا الجانب هو الذي أثمر دولة إسلامية، حوت ملايين المسلمين ؟

إن إغفال الجانب العملي في حياة المصلحين، والتركيز على الجانب الفكري هو الذي أوقع الدكتور البهي في النظرة غير المتوازنة في دراسته لفكر "إقبال" ومن قبله "محمد عبده" فعرض فكر "عبده" كما كتبه دون أن ينظر إلى الجانب العملي المشبوه له .

وعرض فكر "إقبال" المعقّد في تصوره للإسلام دون أن ينظر إلى الجانب العملي المشرق له .

فاجعل لقلبك نظرتين كليهما         بالحق في ذا الخلق ناظرتانِ !

المطلب الثاني : التجديد في الفكر الإسلامي 

مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي :

أسلفنا أن الدكتور البهي اختار مصطلح "الإصلاح الديني" للدلالة على المعنى الحسن في القيام بالدين والدعوة إليه .

وهو هنا يرى أن المراد بالتجديد - الذي حدده مكاناً رقعة الشرق الأدنى وزماناً بداية القرن العشرين - : محاولة أخذ الطابع الغربي، والأسلوب الغربي في تفكير الغربيين ، سواءً في تعبيرهم عن الدين، أو في تحديدهم لمفاهيمه، ومفاهيم الحياة التي يعيشونها، أو في تقديرهم للثقافات الشرقية الدينية والإنسانية(
) .

وقد ولد هذا الاتجاه التجديدي من رحم الاتجاه السياسي القومي الذي يعد متوازياً مع اتجاه "الإصلاح الديني" إذ كلاهما يهدف إلى مقاومة الاستعمار الغربي.

ثم نشأ وترعرع داخل "الجامعة المصرية" التي سعى لإنشائها "مصطفى كامل" زعيم الاتجاه السياسي القومي إذ ذاك.

وقد تناول الدكتور البهي هذا الاتجاه التجديدي بالنقد من خلال الأفكار لا الأشخاص، وهو الأسلوب الأمثل في عرض القضايا ونقدها في رأيي؛ لأن الحديث في الأشخاص قد يجر إلى تجريحٍ ، المفكر الإسلامي يربأ بنفسه عنه. كما أن الفكرة الواحدة قد يحملها أكثر من شخص فتوجيه النقد لها يغني عن توجيهه لكل واحدٍ من حامليها .

ويرى الدكتور أن هذا "الفكر التجديدي" مطبوع بطابع التفكير الغربي في القرن التاسع عشر ذا الطابع المادي القائم على تمجيد القوة المادية والتقليل من شأن الروحية أو المثالية الإنسانية .

وقد سلك هذا "الفكر التجديدي" أو ما يسميه الدكتور – أحياناً – بـ "الفكر الإسلامي المغرب" سلك طريقين :

الأول : امتحان القرآن، والإسلام بالمقاييس البشرية، وبما يسمى بالحقائق التاريخية، ثم ترتيب النتائج التي تترتب على ذلك وهي ذات النتائج المعروفة في كتابات "المستشرقين" في الدراسات الإسلامية .

الثاني : الدعوة إلى "خرافة الميتافيزيقيا" أو "خداع الدين" وكل الآراء التي تتصل بالعالم الذي هو وراء هذا العالم المشاهد وهو "عالم الغيب" و"ملكوت الله" على نحو ما جاء في الأديان، أو عالم "الاتجاه المثالي" على نحو ما يوصف في المدارس الفلسفية العقلية .

وفي المسلك الأول برزت فكرتان: "بشرية القرآن"، و"الإسلام دين لا دولة".

وفي المسلك الثاني برزت فكرتان أيضاً : "الدين خرافة" ، و"الدين مخدر" وقد تناول الدكتور هذه الأفكار بالعرض والنقد كما سنرى .

وهو بذلك يهدف إلى بيان الصلة بين الفكر التجديدي والفكر الغربي وربما كان هذا هو هدفه الأول من تأليف كتاب : "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي" . 

أفكار استشراقية تلقفها المجددون :

بشرية القرآن :

وهي فكرة استشراقية رَدَّدها المستشرقون قديماً وحديثاً(
).

وكان من أوائل من تلقف هذه الفكرة الآسنة "طه حسين" وأودعها كتابه "الشعر الجاهلي" .

وطه حسين أديب وناقد مصري ولد عام 1889م بصعيد مصر. أصيب بالعمى في سن السادسة. تتلمذ على يد "محمد عبده" درس أولاً في الأزهر ثم طُرد منه، ليلتحق بالجامعة المصرية التي حصل منها على الدكتوراه الأولى في الآداب. ثم التحق بجامعة "مونبلييه" بباريس وحصل منها على الدكتوراه الثانية في علم الاجتماع. وما لبث عقب عودته أن ألف كتاب "الشعر الجاهلي" الذي أحدث ضجة كبيرة . توفي سنة 1973م .

ـ يرى الدكتور البهي أن فكرة "بشرية القرآن" تعرض في إحدى صورتين :

الأولى : أن القرآن انطباع في نفس محمد ( نشأ عن تأثره ببيئته التي عاش فيها بمكانها وزمانها، ومظاهر حياتها المادية والروحية والاجتماعية.

الثانية: أنه تعبير عن الحياة التي عاش فيها محمد ( بما فيها المكان والزمان وجوانب الحياة الاقتصادية، والسياسية، والدينية، والاجتماعية.

وكلا الصورتين تعنيان : أن القرآن عمل خاص بمحمد ( ، تأثر فيه كما يتأثر الإنسان العادي، وعبَّر به عن المعاني التي كانت في نفسه من بيئته كما يعبر الإنسان عن أيَّة معانٍ تجول بنفسه .

ويرى الدكتور أن اختيار إحدى الصورتين متوقف على المجتمع الذي ستعلن فيه هذه الفكرة؛ فإن كان مجتمعاً أجنبياً غير مسلمٍ، أمكن موجهته بالصورة الأولى وهي : أن القرآن انطباع نفسي .

أما إن كان مجتمعاً مسلماً فيقتضي الأمر اتباع أسلوب المراوغة والصورة الثانية هي الأليق بهذا الأسلوب وهي: أن القرآن يعبر عن الحياة الجاهلية – أي ما قبل الإسلام – أصدق تعبير .

وقد ضرب الدكتور مثلاً للصورة الأولى بالمستشرق الإنجليزي "جب" باعتباره أمثلهم طريقة في الاتزان وتجنب الألفاظ النابية.. وذلك من خلال كتابه : "المذهب المحمدي" .

وأما الصورة الثانية فمثَّلها "طه حسين" في كتابه "الشعر الجاهلي" ورأى الدكتور أن في إهداء الكتاب لصاحب الدولة إذ ذاك ما يوحي بأن الكاتب محتاج لحماية السلطة السياسية .

فإن المحب للحق يحميه الحق، والمحب للسياسة يحميه رجل السياسة وشتان بين الحق والسياسة؛ فالحق يكشف الخداع، والسياسة تصنع الخداع.

كما يرى أن الكتاب "الشعر الجاهلي" قائم على فكرة واحدة هي : أن الشعر الجاهلي لا يمثل حياة العرب قبل ظهور الإسلام، فهو شعر مصطنع مفتعل وإنما الذي يمثل حياتهم تمثيلاً صادقاً هو القرآن إذ يصفهم بأنهم لم يكونوا جهالاً ولا غلاظاً ولم يكونوا على غير دين، أو في عزلةٍ سياسية أو اقتصادية بالقياس إلى الأمم الأخرى .

وقد كان منهج الدراسة في الكتاب دائراً على أمرين لا ثالث لهما: بين ما يسمى الشعر الجاهلي، وبين القرآن، كلاهما للإنسان، وكلاهما يتحدث عن الحياة العربية الجاهلية ! ولكن المؤلف استبعد الشعر الجاهلي واختار القرآن لهذه الدراسة؛ لأنه – في نظره - أصدق في كونه انطباعاً دقيقاً لهذه الحياة.. فهو إذن مصنوع ومُؤلَّف .

وبعد عرض الدكتور النصوص من الكتابين الذين يمثلان تلكما الصورتين خَلُصَ إلى أن كليهما يرى :

1ـ أن الحياة الجاهلية قبل الإسلام كانت حياة حضارية حافلة بالكياسة السياسية والنشاط الاقتصادي والنهضة الدينية .

2ـ أن "محمداً" ( أو "الإسلام"، أو "القرآن" ـ استغل المقدسات الدينية في مكة وفي مقدمتها "البيت الحرام" فأخذت تورثه الطابع الديني، دون الطابع الاجتماعي. كما يرى صاحب كتاب "المذهب المحمدي" .

وأما صاحب "الشعر الجاهلي" فيرى أن "محمداً" ( قد اضطر إلى قبول قصة إسماعيل و تعلمه العربية اضطراراً – مع أنها خرافة أثبتت الحقائق العلمية عدم وقوعها ـ حتى لا يفقد سلاح "المقدسات الدينية" القائمة في مكة وما حولها ؛ إذ المكيون كانوا مستعدين نفسياً لقبول هذه القصة رغبة في الوحدة والتكفل؛ ليكونوا قوة ثالثة في مواجهة قوتي الفرس والروم .

3ـ أن القرآن لم يكن جديداً كل الجدة على العرب فما كان فيه من عقائد كانت تعرفها العرب؛ ولكنهم عارضوه لمجرد المنافسة السياسية والخشية على انهيار اقتصادهم . كما يرى "جب" .

أما "حسين" فيرى أن قبول من قبل من العرب للقرآن ومعارضة من عارض دليل على أن القرآن كان مألوفاً لهم وإلا لما قبله من قبله ولا عارضه من عارضه ولا حفل به أحد ولا كان له أي خطر !

4ـ أن الإسلام دعوة محلية خاصة في جماعة خاصة وكان القرآن تعبيراً صادقاً عن هذه الجماعة الخاصة في حياتها الخاصة! 

وعليه فالقرآن محدود القيمة، محدود المكان، محدود الزمان !

ثم فَرَّق الدكتور بين الكتابين في عرض فكرة :" بشرية القرآن" ، بأن : كتاب "المذهب المحمدي" يرى أن القرآن أخذ من: الوثنية العربية، والمسيحية العربية، واليهودية العربية .

وكتاب "الشعر الجاهلي" يرى أن القرآن رد على الوثنية العربية ، والمسيحية العربية، واليهودية العربية .

ولكن الدكتور علل موقف "حسين" في "الشعر الجاهلي" بأنه يريد إيهام القارئ المسلم أن القرآن لم يلتق مع المسيحية واليهودية إذ ذاك.

وطالما حدَّد الكتابان القرآن بالبيئة العربية، فما وراء ذلك من اختلاف لا يحدث فرقاً أصيلاً بينهما .

وانتهى الدكتور بأن كتاب "الشعر الجاهلي" يحكي رأي المستشرقين في هذا الجانب.

ولم يذكر الدكتور أي مستشرق حكى "حسين" رأيه. وقد بين غير واحد من المفكرين(
) أن نظرية كتاب الشعر الجاهلي مسروقة كلها – إن صح أن يطلق عليها سرقة – من المستشرق اليهودي "مارجليوث" الذي كتب بحثاً في اثنين وعشرين صفحة، بعنوان (نشأة الشعر العربي) ونُشر في "المجلة الملكية الآسيوية" (الإنجليزية) عدد يوليو سنة 1925م (
).

وقد كان الدكتور "طه حسين" يعلم تلاميذه نقد القرآن الكريم، ويقول بأن القرآن يحوي أسلوبين متعارضين (المكي – والمدني) لا يربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة، وتأثيرات متباينة .

وكان يقول لهم – حسيبه الله - : ليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد، فيجب أن يجري عليه ما يجري عليها! والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر نهائياً عن قداسته التي تتصورنها ، وأن تعتبروه كتاباً عادياً فتقولوا فيه كلمتكم!(
).

نقد الدكتور البهي للكتابين :

رَدّ الدكتور على الكتابين بطريقين :

ـ الأولى : الاستدلال بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى : { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [الجمعة: 2ـ4] .

وقال بأن ذلك يفيد ثلاثة أمور : 

ـ أن الله أرسل رسولاً أمياً يتلو آيات الله.

ـ أنه أرسله بالتزكية والتعليم والحكمة لقوم أميين، وكانوا قبل نزول القرآن في ضلال مبين .

ـ أن رسالة هذا الرسول الأمي ليست مقصورة على هؤلاء القوم الضالين بل تجاوزهم إلى آخرين بعدهم لما يلحقوا بهم .

وقوله تعالى : {قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ} [الأنعام: 50] . 

وقوله تعالى: { وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ } [النمل: 6] .

ثم ذكر بأن هذه الآيات – وغيرها – لا يواجه بها إلا مسلم غير مترد في إيمانه بالإسلام، أو من كان صافي الطبع غير مبيت سوء القصد، وعندها يكون القرآن له شفاء وهداية { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا } [الإسراء: 82] .

الثاني : يواجه به غير المسلم من متعصبي أهل الكتاب حيث يطلب منه تحديد موقفه من "الوحي" كقضية عامة للديانات السماوية الثلاث، وليست قضية الإسلام وحده؛ فما يقوله الغرب المسيحي باسم العلم تأييداً لوحي عيسى أو موسى يصح أن يقال تأييداً لوحي محمد - عليهم السلام أجمعين - .

فإذا كان الوحي – كأمر غير عادي – يخضع للطريقة العلمية الحديثة، أو لابد أن يقف عند حد اعتقاد المؤمنين به في كل دين؛ فكل أنواع الوحي كذلك سواءً في هذا أو ذاك .

وهاتان الطريقتان – مع اقتضابهما – إلا أنها غاية في النفاسة جمعتا الرد الشرعي الأصيل، والدليل العقلي المقنع، لا ينصرف  عنهما إلا صاحب هوى ، أو حاسد غص ببعثة النبي المصطفى. ولا شك أن اليهود ومن شاكلهم، قد كذبوا به حسداً من عند أنفسهم .

الإسلام دين لا دولة :

وهذه هي الفكرة الثانية التي تلقفها المجددون السائرون في ركاب الفكر الغربي، ويشير الدكتور البهي إلى أن هناك سؤالان يحاول الغربيون المسيحيون 
الإجابة عليهما، قبل الدخول في دراسة الإسلام ، وهما :

ـ ما هو الدين ، وما هي طبيعته ؟

ـ ما هي الدولة ، وما هو اختصاصها ؟

فتكون دراستهم للإسلام بعدئذٍ محاولة إخضاعه للتحديد الذي حددوه من قبل للدين وللدولة. والذي هو خاضع لواقع الصلة بين المسيحية والحكومة عندهم؛ إذ تقوم هذه الصلة على الفصل التام بين الكنسية والحكومة وعليه :

فالدين – عندهم – هو : التوجيه الروحي للأفراد.

والدولة هي : المنظِّمة لعلاقات الأفراد ببعضهم.

ويرى الدكتور أن مجددي الشرق الإسلامي حاكوا الغربيين في هذا الأمر –بل في نظرتهم للحياة كلها - .. ثم حاولوا تخريج هذه القضية. فكان ادعاء أن "الإسلام دين لا دولة" واحد من تخريجات عدة كلها تعود إلى شيء واحد هو إلغاء شخصية الجماعة الإسلامية .

ثم ضرب الدكتور مثالاً لكتب التجديد في الفكر الإسلامي الحديث - التي تعرض دعوى أن : "الإسلام دين لا دولة" - بكتاب "الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبدالرازق" أحد علماء الأزهر وأحد قضاة المحاكم الشرعية !

وقد ولد علي حسن أحمد عبد الرازق سنة 1888م ودرس في الأزهر، وحصل منه على الدرجة العالمية، ثم ذهب على جامعة "أوكسفورد" البريطانية وعقب عودته عين قاضياً شرعياً .

أصدر كتابه هذا سنة 1925م والذي أحدث ضجة فكرية كبرى لا تزال أصداؤها تتعالى بين حين وآخر من قبل المنادين بفصل الدين عن الحكم .

ولكن الأزهر اتخذ موقفاً حازماً في ذلك الوقت وفي نفس العام الذي صدر فيه الكتاب حيث اجتمع شيخ الأزهر وأربعة وعشرون عالماً وبعد جلسة محاكمة دامت ما يقارب ساعتين قرروا فصل علي عبد الرازق من هيئة كبار العلماء . 

توفي سنة 1966م (
) .

ويرى الدكتور أن هذا الكتاب قام على أساس "مثنوية الإنسان" وهي الفصل بين روحه وجسمه، ليس أحدهما تابعاً للآخر فضلاً عن أن يكونا وحدة واحدة.

وهذا الفصل مأخوذ من تفكير القرون الوسطى في المشاكل الفلسفية الإلهية والإنسانية وهو من مخلفات الفكر الإغريقي الذي ورثه المسلمون والمسيحيون على السواء .

وبناء على هذا الفصل يذهب "صاحب الكتاب" إلى أن الرسول ( لم يكن إلا رسولاً لدعوة دينيّة خالصة للدين، لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، وأنه ( لم يقم بتأسيس مملكة. وما كان إلا رسولاً كإخوانه المرسلين. ما كان ملكاً، ولا مؤسس دولة، ولا داعياً إلى ملك .

وإنما كانت زعامته دينية ، كما أن ولاية الحاكم زعامة سياسية، وما أبعد ما بين السياسة والدين ! – كما يزعم -
كما يرى الدكتور أن التعبير بـ "الزعامة النبوية" بديل عن تعبير آخر يردده المستشرقون في وصف الرسول (؛ وهو : "صاحب الحكومة الدينية".

وذكر أن الدراسات الإسلامية في الاستشراق :

ـ تعيب الإسلام – بوصفه ديناً – لما جاء فيه من نظم سياسية. 

ـ وترى أن ما فيه من مبدأ الجهاد إنما كان لصيانة الجماعة الإسلامية. 

ـ ثم تُفَسِّره بأنه "حركة إصلاحية إنسانية" .

ـ وتنتهي إلى أن ما فيه من نظم سياسية خارجة عن نطاق الدين وليست من طبيعته .

ورأى الدكتور أن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" يرغب أن يتفق مع هذه الدراسات فيما انتهت إليه .

حيث جعل "خصائص الزعامة النبوية" كالجهاد وغيره من مظاهر الحكم والسياسة مؤقتة بوقت الرسول ( ، وقاصرة على شخصه لا تتعداه إلى غيره ممن يخلفه في الجماعة الإسلامية بَعْد !

وإلى جانب فكرة الكتاب الأصلية وهي: إلغاء جزء من رسالة الإسلام وهو ما يتعلق بالجماعة الإسلامية في تكوينها وربط بعضها ببعض وصيانة قوتها والحرص على إيقاظ وعي المقاومة فيها وهو وعي الجهاد.

يبرز الكتاب مرة أخرى فكرة أن الإسلام لا يحفل بالجماعة ونظامها بل يعنى بوحدة القلب، وهو ليس ديناً للجماعة، وإنما دين لمجموعة من البشر .

وعليه ليس من المعقول – عند الكاتب – أن تكون هناك جماعة إسلامية لها سياسة واحدة، ولكن من المعقول أن تكون هناك وحدة دينيّة !!

نقد الدكتور البهي لدعوى "الإسلام دين لا دولة" في كتاب "الإسلام وأصول الحكم" :

بعد أن صور الدكتور فكرة "الإسلام دين لا دولة" من خلال ما كتبه "علي عبدالرازق" وقد كان تصويراً دقيقاً مثل ما أراده المؤلف أو أريد له أن يكون .

أخذ في نقد هذه الفكرة نقداً موفقاً على ضوء آي القرآن العظيم.

ويمكن أن يُعرض نقد الدكتور من خلال النقاط التالية:

أولاً : تحديد شخصية الجماعة الإسلامية من واقع القرآن تحديداً إجمالياً.

حيث يرى الدكتور أن مقومات شخصية أي جماعة ترتكز على أمرين :

ـ تنظيم العلاقات بين الأفراد.

ـ ثم مباشرة هذا التنظيم .

وقد شرح القرآن ذلك في عدة آيات مثل قوله تعالى : {  قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {151} وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {152} وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [الأنعام: 151-153] . وهذه الآيات جمعت بين :

ـ ما يتعلق بعقيدة الفرد : فحرم عليه الشرك بالله.

ـ وما يتصل بسلوكه الأخلاقي : الإحسان للوالدين، وعدم قتل الأولاد، اجتناب اقتراف الفواحش، اجتناب قتل النفس التي حرم الله.

ـ وما يتعلق بالمعاملات بين الأفراد: عدم مساس مال اليتيم إلا بالحق، الوفاء في الكيل، القضاء بالعدل، الوفاء بالعهد .

فالآيات إذن تقرر مبدأ التعامل، ومبدأ القضاء، ومبدأ الدولة نفسها و صلتها بالأفراد؛ فالدولة عهد بين الأفراد بعضهم مع بعض . 

وفي تحديد العلاقة بين الجماعة المسلمة والجماعات الأخرى، يرى الدكتور أنها تتمثل في المبادئ التالية :

ـ التزام السلم والدعوة إليه :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ } [البقرة: 208] . 

ـ مقاومة العدوان ودفعه بحيث لا يتجاوز حدود الاعتداء : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ } [البقرة: 194].

ـ عدم مهادنة الإلحاد والعمل على مقاومته في إصرار : {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] .

وعلى ذلك فمشروعية الحرب بالسيف ودفع المسلمين للقتال في ميدان الحرب، مرتبط بردّ الاعتداء – فقط - على الجماعة الإسلامية .

وقصر الدكتور البهي الجهاد على رد الاعتداء فقط محل نظر؛ لأن الله تعالى شرع جهاد الطلب كما شرع جهاد الدفع، وذلك معلوم من مراحل تشريع الجهاد؛ فإن النبي ( لمَّا بُعث أقام بضع عشرة سنة ينذر ويبشر بالدعوة بغير قتال، ولا جزية. ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أُمر أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله، ثم أمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله.

وفي هذه المرحلة الأخيرة يقول تعالى: { وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً} [التوبة: 36]. وفيها نزلت آية السيف المشهورة : { فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ...} [التوبة: 5] .

وقد نص كثير من أهل العلم على أن آية السيف ناسخة للآيات التي جاءت في المراحل التشريعية الأولى .

والمقصود بالنسخ ليس الإبطال – كما هو في مصطلح المتأخرين ، بل يطلق النسخ ويراد به البيان أو التقيد أو التخصيص (
).

وهو المراد هنا ؛ بمعنى أنه يمكن أن يُعمل بمراحل الجهاد كلها، بحسب حال الأمة أو الإفراد، من ضعف وقوة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "... فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون"(
).

ثانياً : إبراز تناقض الكتاب في بعض نصوصه :

وذلك مثل : 

1ـ نص نقله عن الكتاب في الفقرة الأولى منه ينكر أن الأنظمة التي جاء بها الإسلام لها صلة بأساليب الحكم السياسي .

وفي نفس الفقرة يقر من جديد بأنها من أساليب الحكم السياسي ولكن مجموعها ضئيل إذا قيس بما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين.

2ـ نص يبين أن ما في القرآن من نظم سياسية على أنها للدنيا وليست لله!!

وفي نص آخر يحمل هذه النظم السياسية على أنها لله وليست للدنيا ! 

ويعزو الدكتور هذا التناقض إلى قبول فكرة الغرب أولاً، ثم محاولة إخضاع الإسلام لها .

ثالثاً : الاستدلال من القرآن على أهمية الحكومة الإسلامية :

وذلك أن إقامة الشعائر الدينية غير ممكن في ظل حكومة  تخضع للهوى والنزعات، وفي حكومة بلشفية لا دينية، وفي ظل حكومة إلحادية مادية.

إن القرآن يقول في توجيه أمر الله إلى المؤمنين : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا } [النساء: 144].

ويزيد على ذلك فيطلب القرآن منهم مقاومة الإلحاد والملحدين وأهل الأهواء والنزعات: { قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ } [التوبة: 29] .

إن شعائر الإسلام لا تؤدى إلا في ظل رعاية مؤمنة بالله، وإن تماسك المؤمنين لا يقوى إلا في ظل سياسة موحدة متجانسة ، وإن وعي الأفراد بجماعتهم لا ينشأ ولا يبقى إلا تحت حماية ودفع لهذا الوعي الجماعي. وذلك لا يكون إلا إذا كان الإشراف العام في الجماعة يصدر عن العوامل المشتركة في هذا الوعي بين الأفراد جميعاً .
لقد كان أسلوب النقد الذي اتبعه الدكتور في بيان تهافت هذا الكتاب أسلوباً رصيناً ، كشف فيه مرامي الفكرة ومتكئاتها . مع بيان منهج القرآن الكريم المتكامل عقيدة وشريعة .

أفكار إلحادية تلقفها المجددون :

أولاً : "الدين خرافة" :

عرض الدكتور البهي لهذه الفكرة من خلال كتاب "خرافة الميتافيزيقا" ولم يذكر من هو مؤلف هذا الكتاب .

ومؤلفه هو الدكتور "زكي نجيب محمود" المولود في ذات السنة التي ولد فيها الدكتور البهي 1905م. وتوفي بعده بإحدى عشرة سنة 1993م.

درس "زكي" بكلية المعلمين بمصر ثم سافر إلى "بريطانيا" للدراسات العليا، حصل على الدكتوراه من جامعة لندن في موضوع "الجبر الذاتي" ترك ما يزيد على ستين كتاباً في معارف شتى (
).

مَرَّ الدكتور "زكي" بثلاثة أطوار. انشغل في الطور الأول - الذي امتد حتى سفره إلى أوربا – بنقد الحياة الاجتماعية بمصر وتقديم نماذج من الفلسفة الحديثة .

وأما الطور الثاني فبدأ بعد رجوعه من أوربا وحتى الستينات من القرن العشرين وفيه دعا "زكي" إلى تغيير سلم القيم إلى النمط الأوربي، والأخذ بالفلسفة الوضعية المنطقية. التي تدعو إلى سيادة منطق العقل، ورفض التراث العربي وعدم الاعتداد به. 

وفي هذا الطور ولد كتابه "خرافة الميتافيزيقا" الذي غيَّر عنوانه فيما بعد إلى "موقف من الميتافيزيقا".

وأما الطور الثالث فقد شهد عودته إلى التراث العربي قارئاً ومنقباً عن الأفكار الجديدة فيه، وباحثاً عن سمات الهوية العربية التي تجمع بين الشرق والغرب والحدس والعقل، وبين الروح والمادة، ويبين القيم والعلم (
).

ويمكن أن نعدَّ هذا الطور الأخير، تراجعاً للدكتور زكي عما كان عليه من أفكار غالية في الطور الثاني.

لاسيما وأنه قد أكد فيه على العودة إلى القرآن الكريم وفهمه فهماً صحيحاً غير مقصور على الحفظ والترديد .

وأصدق ما يمثل هذا الطور كتابه الأخير وهو "حصاد السنين" – وهو مجموع مقالاته  الأخيرة التي كانت تنشر في جريدة الأهرام - .

وهذه الفكرة "الدين خرافة" أو "خرافة الميتافيزيقا" أخذت في الرواج في الشرق في الفكر الإسلامي الحديث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي وليدة الفكر المادي السابق على ظهور الشيوعية .

وقد برزت في مصر في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس حيث نادى بعض الطلبة بأن "الدين إيحاء خرافي" !

كما برزت في كتاب: "خرافة الميتافيزيقا" الذي يدرس في بعض كليات الآداب في مصر، و يرى الدكتور البهي أن هذا الكتاب منقول من الفكر الأوروبي المادي ، وهدفه الأساس: بيان أن العبارات الميتافيزيقية خلوٌّ من المعنى، مع تحديد الميتافيزيقا بأنها البحث في أشياء لا تقع تحت الحس لا فعلاً ولا إمكاناًَ؛ لأنها أشياء بحكم تعريفها لا يمكن أن تدرك بحاسَّة من الحواس !

ويرى الدكتور أن الكاتب لم يوضح الأشياء التي لا تقع تحت الحس، وهل منها الحقائق الدينية أم لا؟!

ومما يزيد هذا الأمر إبهاماً عبارات في الكتاب تقول بأن الميتافيزيقي يتحدث عن أشياء يزعم وجودها بصفات معينة، وحين يُطلب منه أن يدلنا عليها حسياً، يعتذر بأنها ليست مما يحس؛ ولذا فكلام الميتافيزيقي فارغ لا يحمل معنى.

ويرى صاحب الكتاب أن الميتافيزيقا نشأت من غلطة أساسية وهي الظن أنه ما دامت هناك كلمة في اللغة، فلابد أن لها مدلول ومعنى ، ولكن "التحليل" يبين لك أن مئات الألفاظ المتداولة والمسجلة في القواميس هي ألفاظ زائفة أو هي أشباه ألفاظ!

ثم انتقل الكتاب من الجانب النظري إلى الجانب العملي وبخاصة الجانب الأخلاقي حيث يرى أن القيم الأخلاقية جزء من ذات نفسه وأن العالم الخارجي عن ذاته لا خير فيه ولا جمال، وإنما هو عالم من الأشياء .

ويرى الدكتور أن الكتاب في هذا الجانب يشير إلى المذهب الحسي في التفلسف الذي ينكر وجود العالم الخارجي على نحو معين في ذاته من الخير والجمال أو نحو ذلك، ويرى أن وصف العالم الخارجي بشيء من ذلك يرجع إلى إحساسات الإنسان وانفعالاته المختلفة دون ذوات الأشياء، فالإنسان هو الذي يضفي الوصف على الأشياء، وليس هذا الوصف للأشياء من ذواتها .

ويرى الدكتور البهي أن هناك فلاسفة غربيون قاموا بمحاولات للاحتفاظ بقدسية الدين وقيمة الوحي، وهناك من قام بنقد الدين ولكن المجددين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا مرددين لمفكري الغرب الذين هاجموا الدين، رغم أن ليس ثمة داعٍ لمهاجمة الدين الإسلامي !

نقد الدكتور البهي لدعوى أن الدين خرافة :

يرى الدكتور البهي أن هذه الدعوى تطبيق لفكرة من أفكار القرن التاسع عشر التي ألقت بنفسها في ميدان الجدل العقلي إذ ذاك.

وصاحب هذه الفكرة وأنصارها في الغرب لم يصلوا بها إلى التطبيق في مجال "الله" . وإنما إذا وصل جدلهم العقلي إلى المساس بالله؛ أخرجوه من دائرة هذا الجدل، ووضعوه في دائرة الإيمان والاعتقاد . 

والمنطق الذي يصل في تطبيقه إلى أن "الله خرافة" – تعالى الله وجل – يرجع إلى مذهبين من مذاهب القرن التاسع عشر في أوربا هما :

ـ المذهب الاسمي.

ـ والمذهب التجريبي.

فأولهما : يجعل العبارات التي تدل على الأنواع والأجناس كالوجود، والإنسانية، والعلة... وغيرها أسماء وإشارات إلى مدلولات مقصورة في الذهن، وليست واقعة في الخارج. وبما أن هذه العبارات هي مصطلحات الميتافيزيقا فالفلسفة المتيافيزيقية ليست مصدراً من مصادر المعرفة . بل مصدر ذلك هو الواقع تحت الحس.

وثانيهما : وهو "المذهب التجريبي" كما تركه "هيوم" قبل أن يتحول إلى "المذهب الوضعي" على يد "أوجست كومت" لا ينكر الوصول إلى الله عن طريق العمل العقلي، وإنما ينكر - فقط – أن تكون للمعرفة فيما بعد الطبيعة ميزة المعرفة الطبيعية .

ولكن صاحب كتاب : "خرافة الميتافيزيقا" كان منهجه قائماً على التعمية وعدم التفرقة خصوصاً بين حقائق الدين وحقائق المتيافيزيقا ، وهنا مكمن الخطورة في هذا الكتاب ؛ إذ قد يفهم أن لفظ "الله" – جل وعز – خلوٌّ من المعنى ولا مدلول له. شأنه شأن كل العبارات الميتافيزيقية الأخرى .

"سبحانك ربي هذا بهتان عظيم" . 

وفي نقد الحس يرى الدكتور أن الحواس قد تدرك إدراكاً خاطئاً، كما قد يكون تصور العقل وهماً أو ظناً، فحسن الظن بالحواس أو الثقة بالعقل قد تحمل محسن الظن على أن ينخدع بأحدهما أو بكليهما .

وذلك كما وقع للمشركين مع رسول الله ( فإنهم رأوا أن مصدرهم في المعرفة هو عالم المحسوسات لا غيره واعتقدوا أنهم وصلوا إلى حقائق لا يجوز لهم أن يستبدلوها بتلك الحقائق الأخرى التي لا تقع تحت حسهم.

ومع ذلك كانت معارفهم أسماء لا مسميات لها على سبيل الحقيقة، وتبيَّن أنهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس : { أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى * أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى * إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى } [النجم: 19-23] .

وهكذا ترى أن الدكتور قد حلل فكرة "الدين خرافة" التي تضمنها كتاب "خرافة الميتافيزيقا" تحليلاً دقيقاً. بيّن فيه مصادر هذه الفكرة ، التي اعتمد صاحبها عليها في الجانب النظري والعملي وهما المذهبان "الإسمي" و"التجريبي" ولكن بالصورة التي عرض صاحب الكتاب بها آراءهم، وليس بالصورة التي أفرغوها هم من تاريخ مذهبهم .

إذ أنهم كانوا يحتاطون في فصل الدين عن الميتافيزيقا بل إنهم في فترة طويلة صانوا الدين عن النقد.

وهذا ما لم يراعه مؤلف الكتاب. بل في نصوصه ما يكاد يبين عن نقد الله والدين، فتعالى الله رب العالمين .

ثانياً : "الدين مخدّر" :

لاشك أن فكرة "الدين مخدر" فكرة شيوعية ماركسية، والعبارة المشهورة عن ماركس هي قوله : "الدين أفيون الشعوب" .

ولقد تسربت هذه الفكرة الآجنة إلى مصر، وبرزت في كتابات بعض المؤلفين، لاسيما في ظل ثورة يوليو ذات الهوى الشيوعي الماركسي في ذلك الوقت.

وقد تناول الدكتور البهي هذه الفكرة، من خلال نشأتها في الفكر الماركسي. حيث تضمنت الدعاية لها وللشيوعية ثلاث نقاط رئيسة وهي:

1ـ معارضة ثبات القيم الروحية، والأخلاقية، والعقلية.

2ـ معارضة وضعية المرأة في المجتمع غير الشيوعي.

3ـ الاستخفاف بأصحاب المزارع وأصحاب رؤوس الأموال وتمجيد أصحاب العمل البدني (
).

كما تناولها في فكر المتأثرين بها الذين يرددون هذا الفكر المستورد – ككل فكر له طابع التجديد في الشرق الإسلامي وبخاصة في مصر(
).

وضرب لذلك مثلاً بثلاثة كتب هي "من هنا نبدأ" لخالد محمد خالد، و"الله والإنسان" لمصطفى محمود، و"رجل في القاهرة" لرشدي صالح .

وقبل أن أعرض لرأي الدكتور البهي في هذه الكتب الثلاثة. من خلال النقاط الثلاث –سالفة الذكر- سألقي بعض الضوء على مؤلفي هذه الكتب.

خالد محمد خالد كاتب مصري تخرج من كلية الشريعة بالأزهر عمل أولاً بالتدريس ثم بوزارة الثقافة. ترك مؤلفات كثيرة أشهرها "رجال حول الرسول" ( ، توفي سنة 1996م .

وكتابه هذا "من هنا نبدأ" هو باكورة أعماله، وقد أحدث ضجة كبيرة في ذلك الوقت؛ لاشتماله على عدة أمور تخالف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام ليس هذا موطن الحديث عنها. وإنما يهمنا هنا موقفه من الدعاية للشيوعية (
) ، التي ناقشها الدكتور كما سيأتي .

وأما مصطفى كمال محمود آل محفوظ ، فقد ولد سنة 1921م. درس الطب ثم تفرغ للبحث والكتابة. ألف ما يقارب تسعين كتاباً. أنشأ مسجداً يعرف باسمه في القاهرة، يضم ثلاث مراكز طبية تهتم بعلاج ذوي الدخل المحدود. كما يشمل أربع مراصد فلكية، ومتحفاً للجيولوجيا .

تقلب بين الإيمان والإلحاد. وكتابه هذا مليء بالإلحاد وقد طلب "جمال عبد الناصر" – بنفسه – تقديمه للمحاكمة بناءً على طلب الأزهر باعتبارها قضية كفر، ولكن السادات بعد ذلك أعجب بالكتاب وقرر طباعته! ومن وقتها أصبح "مصطفى محمود" صديقاً للسادات مقرباً.

أصيب بجلطة أثرت في ذاكرته عام 2003م  توفي عام 2009م (
).
وأما ثالثهما فهو أحمد رشدي صالح السيد صالح، صحفي مصري تخرج من جامعة الأزهر قسم اللغة الإنجليزية. عمل في المجال الصحفي والإذاعي. ليس بصاحب فكر – كما يقول الدكتور بيومي – ويبدو أنه ركب الموجة في ذلك الوقت التي كانت تحملها رياح الشيوعية المقيتة، له عدد من الكتب أغلبها في الشعر والأدب والفنون(
).

ولقد تولَّى الدكتور البهي نقد هذه الكتب الثلاثة من خلال ثلاث محاور:

أ / ثبات القيم المعنوية:

حيث أن الكتب السالفة حاولت – بغرض الدعاية للشيوعية – زعزعة القيم الروحية، والخلقية والعقلية. 

ففي الجانب الروحي نرى "خالد محمد خالد" يصف الفكرة التي تزعم أن "الروحانية" علاج الشرق وأن المادية ستفسدنا كما أفسدت الغرب. يصف تلك الفكرة بالفكرة البلهاء.

كما يتهكَّم مصطفى محمود، في التعبير عن (الله) الذي هو عند "الجد" يتمثل في شخص طبيب رحيم غفور تواب، يداوي الروماتيزم، ويقوي المفاصل! وعند "الأم" مأذون، يجمع بين رؤوس بناتها بعرسان أغنياء... وهو عند "أنشتاين" معادلة رياضية وقانون تخضع له الأشياء بالطبيعة... 

ويرى أن "الله" فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة الأديان. وأن الدين يتفاعل مع الحياة والعلم واستدل على ذلك بوقوع النسخ في الأحكام المتماهي مع قانون التطور الذي هو الانتقال من صالح إلى أصلح كما في قوله تعالى : 
{ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } [البقرة:106].

وقد أجاب الدكتور على استدلال "مصطفى" جواباً غير سديد. إذ نفى أن يكون مراد الآية نسخ الأحكام. فإن ذلك لم يقع – كما يقول – أبداً على عهد نزول القرآن في فترة التشريع بالمدينة !

وهذا ليس بصحيح فإن النسخ واقع في الأحكام وآيات الخمر كلها في سور مدنية وقد مضى نقاش الدكتور في هذا وفي مراده بالآية (
).

ولكنه عاد وأجاب بجواب آخر غاية في الإفحام. فقال : "في هذه الآية الكريمة" نأتِ بخير منها أو مثلها" لا تحتم أن تكون الآية الأخرى التي هي بديل الأولى أفضل وأصلح على الإطلاق وبذلك لا تنسجم مع المبدأ الماركسي"(
)، وذلك لأن المبدأ الماركسي يقضي بأن يكون الانتقال إلى الأصلح وفي الآية "أو مثلها" الانتقال إلى المثل فإذا كان الانتقال إلى المثل فإن هذا لا يعد تطوراً في تصور الماركسية.

وليت الدكتور اقتصر على هذا الجواب الثاني وترك الأول.

وأما كتاب "رجل في القاهرة" فقد وضع "علماء الدين" موضع "رجال الكنيسة" في القرون الوسطى فبعدُ كل البعد عن المناقشة المهذبة .

ثم أشار الدكتور إلى قضية خطيرة في كتاب "من هنا نبدأ" وهي أن الإسلام دين لا دولة. والتي يرى أنه نقلها عن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق الذي مضى نقاشه (
).

ولكن "خالد محمد خالد" رجع عن قوله هذا في كتاب "الدولة في الإسلام" – الذي صدر عام 1982م وهي السنة التي توفي فيها البهي – رحمه الله – ؛ لأني كنت أريد أن أقول لِمَ لَمْ يشر الدكتور إلى تراجع "خالد محمد خالد" الذي شاع وذاع؟

ب/ تحرير المرأة :

بناءً على أساس التغير والانتقال في الفكر الماركسي وأساس تبعية القيم المعنوية للمادة – خاصة الجانب الاقتصادي – فلا بد من رفع الحواجز وتحرير المرأة فلا يبقى هناك اعتبار لما يسمى علاقة شرعية بين الرجل والمرأة إذ كل مشاع بين الناس بلا تفرقة !

ولكن الدكتور يرى أن هذه الصياغة تختلف باختلاف المجتمع الذي تتسرب إليه، كي تقبل هذا الأساس بادي الرأي ثم تتدرج إلى أن تصل في وضوح إليه مكشوفاً غير مقنع.

وقد حاولت هذا الكتب التي مارست الدعاية للشيوعية أن تزعزع بعض مفاهيم راسخةٍ كما فعل "مصطفى" حين طالب بمراجعة بعض هذه المفاهيم كالغيرة والفضيلة التي ربما تمنعنا من التطوّر !

وكذلك فعل "خالد" الذي رأى أن الخير والشر خاضعان لناموس التطور والتغير.

ورأى الدكتور أن هذا التغيّر هو ما تعنيه الماركسية هو "الانقلاب" على الفضيلة وتحكيم "الجسمية" و"المادية" ولعله يقصد بـ "الجسمية" إلتذاذ الجسم بمختلف الملاذ وفي مقدمتها لذة المرأة .

وهذه الفلسفة في الماركسية قديمة قدم الفلسفة وهي أن حقائق الأشياء غير ثابتة في نفسها .

يقول ابن تيمية : "حكي عن بعض الفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات، ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى، بل جعل الحق في كل شيء ما اعتقده المعتقد، وجعل الحقائق تابعة للعقائد . وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل"(
).

ومن أواخر ما برزت فيه هذه النظرية ، القول بـ "نسبية الأخلاق" التي سادت فيما بعد الحداثة. 


الفصل الثاني 

أثر الاستعمار والاستشراق والتبشير في

الفكر الحديث وموقف الدكتور البهي منه 

مدخل 

المبحث الأول : موقف الدكتور البهي من الاستعمار 

المبحث الثاني : موقف الدكتور البهي من الاستشراق والتبشير 

الفصل الثاني : أثر الاستعمار والاستشراق والتبشير 

في الفكر الحديث وموقف الدكتور البهي منه 
مدخل : 

من العسير فهم هذا (الثلاثي) المقيت مفككاً بعضه عن بعض؛ إذ يلتقون في أمور كثيرة من أبرزها: الالتقاء على الحقد والكراهية. والالتقاء على كسب المغانم، ومحاربة الإسلام وتطبيقاته. والالتقاء - أيضاً – على محاولة الفصل الكلي أو الجزئي بين الإسلام والمسلمين(
).

وإذا كان المستشرقون هم أدمغة الحملات الصليبية الحديثة. فإن المبشرين هم أطرافها المتحركة .

وأحسب أن البحث في من المتقدم منهم والمتأخر: إنما هو من باب التنظير المحض الذي لا حاجة إليه . وربما يختلف من بلد لآخر .

ويكفي أن نفهم أن هذا الثلاثي الأسود يلتقي على حرب الإسلام وأهله.

ومما يبرز هذه الصلة بين الاستشراق والتبشير والاستعمار – على سبيل المثال - .

نصُّ قرار إنشاء كرسي اللغة العربية، في جامعة "كامبردج" عام 1636م. والذي نَصَّ صراحة على خدمة هدفين :

ـ أحدهما تجاري ، والآخر تنصيري. ثم أضيف إلى هذين الهدفين هدف ثالث وهو خدمة الاستعمار الأوربي في العالم الإسلامي. وهذا باعتراف "المستشرقين المعتدلين" – على حد تعبير الدكتور حمدي زقزوق(
).

ولقد كان للدكتور البهي موقفٌ حازمٌ من كل من الاستعمار والاستشراق والتبشير تمثل فيما يلي :

ـ كشف الصلة بين الاستعمار والاستشراق .

ـ كشف ممالئي الاستعمار من داخل الشعوب المسلمة .

ـ إبراز موقف المقاومين للاستعمار. الذين مثلهم "الأفغاني" و"عبده" – كما يرى الدكتور - .

ـ بيان موقف المبشرين والمستشرقين من الإسلام .

ـ رصد أسماء المستشرقين المعاصرين وكتبهم وكتب المتطرفين منهم والأشد تطرفاً. والآن إلى تفاصيل هذا الموقف .

المبحث الأول : موقف الدكتور البهي من الاستعمار :
دخول الاستعمار العالم الإسلامي :

ذكر الدكتور البهي أن الاستعمار قد دخل العالم الإسلامي منذ أن احتلت هولندا – في بداية القرن السابع عشر – جزر الهند الشرقية (أندونيسيا).

ثم جاء الإنجليز واستولوا على الهند في سنة 1857من وفي السنة نفسها تم للفرنسيين الاستيلاء على الجزائر كلها بعد أن ابتدؤوا بغزوها سنة 1830م .

وخلال هذين القرنين والنصف (من بداية القرن السابع عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر) تمكن الاستعمار الغربي المسيحي من السيطرة على المسلمين في وسط آسيا وشرقيها، واتخذ نقطة ارتكاز رئيسية في أفريقيا .

كما نقل الدكتور جزءاً من مقال طويل للمستشرق الفرنسي "هانوتو" مستشار "وزارة الاستعمار الفرنسية" يصف فيه المسلمين وعقيدتهم. ويضع المقترحات الضرورية في نظره لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراتها الإسلامية .

ويرى الدكتور أن هذه الروح التي تجلت عند هذا المستشرق الفرنسي، هي ذات الروح التي يحملها المستعمر الإنجليزي والهولندي في نظرته إلى المسلمين وهي أن المسلمين ليست لهم ثقافة أصلية بل ما عندهم من معرفة وثقافة إنما هي من بقايا تمدن البيزنطيين ( يونان الشرق) . وبالتالي فليس لهم قيمة ذاتية فعليهم أن ينتقلوا إلى الحضارة الأوربية الآرية المسيحية .

كما يجب على شعوب أوربا أن تتعاون فيما بينها على دفع الخطر الإسلامي الكامن ضمن الوحدة الإسلامية الفكرية الروحية والغائية .

وهذه النظرة هي التي حاول الدكتور دفعها في أكثر من مناسبة. 

أما وسائل الاستعمار لإضعاف المسلمين؛ فيرى الدكتور – أنها تنحصر في توجيه الفكر الإسلامي نحو تحقيق هذه الغاية .

وقد تجلت في صورتين :

الأولى : قيام بعض مفكري المسلمين بحركة تقدمية في الإسلام تهدف إلى إضفاء الشرعية على المستعمر وتثبيت ولايته على المسلمين أو على الأقل تعمل على عدم تحدّيه ومعارضته .

الثانية : قيام بعض الغربيين الآريين المسيحيين بإبراز الخلافات المذهبية وتأكيد الفجوات والثغرات بين طوائف المسلمين وشعوبهم من الواجهة الشعوبية أو الجغرافية أو نظام الحكم... مع شرح كثير من مبادئ المسلمين شرحاً يشوهها وينحرف بها عن أهدافها الأصلية .

وهو ما يعرف بالاستشراق وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله(
) .

وفي مقابل هاتين الصورتين البائستين، ظهرت صورة مشرقة تجلت في حركة المقاومة للاستعمار الغربي سواءاً في مظهره السياسي أو فيما يستبطنه ويخفيه من الهجوم على الإسلام والمسلمين .

وبذلك يكون الاستعمار قد خلق اتجاهين فكريين متقابلين: 

ـ اتجاهاً لحمايته مثله : أحمد خان، والقاديانية، والأحمدية.

ـ واتجاهاً آخر لمقاومته مثله: جمال الدين الأفغاني، وتلميذه محمد عبده في مصر، كما مثله محمد إقبال في الهند .

أولاً : الاتجاه الفكري الممالئ للاستعمار : 

يرى الدكتور البهي أن لهذا الاتجاه صورتان – كما سبق – إحداهما : نابعة من داخل الشعوب الإسلامية أنشأها ونماها مفكرون من المسلمين أنفسهم.

والثانية : تكونت خارج البيئة المسلمة على يد قساوسة غربيين عكفوا على دراسة الإسلام واللغة العربية وهم من عرفوا بـ "المستشرقين".

ومثل الدكتور للصورة الأولى بثلاث حركات هي : حركة أحمد خان، والقاديانية، والأحمدية .

أ / حركة أحمد خان في الهند :

ولد أحمد خان سنة 1232هـ -1817م، وتلقى التعليم الديني منذ صغره، حيث عنى والده "متقى خان" به ورباه تربية دينية، نال حظاً من الثقافة العامة دفع به إلى الالتحاق بالوظائف الحكومية؛ مخالفاً بذلك عادة أسرته التي كانت تتحرج من الانخراط فيها، عين قاضياً في محكمة "بجنور" شمال الهند، وقامت الثورة الهندية سنة 1857هـ وهو في هذه البلدة ولم يكن على وفاق مع الثُّوار ، فكان يحمي كثيراً من الأسر الإنجليزية من فتك الثائرين مما أسخط الثوار عليه حتى هموا بقتله.
زار انجلترا سنة 1869م حيث كان ابنه يدرس هناك؛ فاحتفل به الإنجليز، وهيئوا له زيارة الجامعات والمعاهد، كما هيئوا له زيارة الملكة فيكتوريا، ونال حظاً وافراً من إكرامها، وإكرام الصحافة الإنجليزية مما زاده حماساً في الدعوة إلى السير على الطريقة الإنجليزية ... (
).

وقد وجّه الدكتور البهي نقده لـ "خان" باعتباره ممثلاً للاتجاه الفكري الممالئ للاستعمار، ويمكن تلخيص نقده في النقاط التالية :
1ـ أن "أحمد خان" باع دينه للإنجليزي لينال بذلك الزلفى عندهم فبدأ أولاً بكتاب أسماه "تبيان الكلام" في سنة 1862م أثبت فيه أن التوراة والإنجيل ليسا محرفين ولا مبدلين بل فسر فيه الإنجيل !

ثم أعلن أنه نصراني لعل الإنجليز أن يرضوا عنه. وأخيراً ظهر بمظهر الدهريين الطبيعيين ونادى بأن لا و جود إلا للطبيعة العمياء ! وليس لهذا الكون إله حكيم! وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالإله .

2ـ كتب "خان" تفسيراً للقرآن الكريم حرف فيه الكلم عن مواضعه، حيث قام على أساس طبيعي، مناقضٍ للقول بالمعجزات وخوارق العادات.
وعليه فالنبوة - عنده – يمكن اكتسابها عن طريق الرياضة النفسية، فهي غاية إنسانية طبيعية .
3ـ أنشأ جريدة باسم : "تهذيب الأخلاق"، لا ينشر فيها إلا ما يضلل عقول المسلمين وجهر بالدعوة لخلع الأديان كافة؛ ولكن لا يدعو إلا المسلمين !

4ـ بنى – بمساعدة الإنجليز – مدرسة في "عليكره" أسماها "مدرسة المحمديين" ؛ لتكون فخاً لأبناء المسلمين.

5ـ دعى إلى ما أسماه : "إنسانية الأديان" أي المعنى الإنساني العام الذي تدعو إليه الأديان السماوية .

ويرى الدكتور أن هذه الدعوة تشبه فكرة "العالمية" التي تتبناها اليهودية الرأسمالية والشيوعية الدولية والتي كانت تلقب بالفكرة "الماسونية" وفيها تنمي كل الفوارق بين الأوطان والقوميات والأديان والمذاهب (
) .
والحقيقة أن الدكتور لم يعدُ فيما نقله ونقده في هذه الحركة عما جاء في "مجلة العروة الوثقى"(
)  .
ب/ المذهب القادياني :

القاديانية حركة باطنية خبيثة، ليست من الإسلام في شيء . نشأت سنة 1900م بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية، بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص .

أسسها مرزا غلام أحمد القادياني – نسبة على قاديان القرية التي ولد فيها في بنجاب الهند – وقد كانت أسرته مشهورة بخيانة الدين والوطن فنشأ وفياً للاستعمار مطيعاً له في كل حال وقد وصل به الأمر أن ادعى إلهه من الإنجليز؛ لأنه يخاطبه بالإنجليزية !

كما أدعى القادياني النبوة وزعم أنه ابن الإله ! وألف كتاباً أسماه "ضميمة الوحي" أودعه بعض نبوءاته، وكفر كل من لم يؤمن به. وجعل الحج إلى "قاديان" ، وفضلها على مكة والمدينة !

وكان معتقداً بالتناسخ والحلول، مشبهاً الله – تعالى – بالبشر فهو يصوم ويصلي، وينام ويصحو، ويكتب ، ويخطئ ويجامع تعالى الله عما يقول علواً كبيراً .

هلك القادياني سنة 1908م بعد مباهلة مع العلامة ثناء الله الأمرتسري أن يهلك الله الكاذب منهما في حياة الآخر ويسلط عليه داءً كالطاعون؛ فمات بعدها بأشهر يسيرة في بيت الخلاء مصاباً بمرض "الكوليرا" ، وعاش الشيخ ثناء الله بعده أربعين سنة(
).

ويرى الدكتور البهي أن حركة أحمد خان كانت مؤثرة في نشأة المذهب القادياني من حيث أنها تعمل عملها في تحديد العلاقة بين المسلمين والمستعمرين الصليبيين الذين يطالبونهم بالولاء.

ويرى أنها تختلف مع الإسلام في جملة مسائل منها :

1ـ أن عيسى - عليه السلام – هاجر بعد موته الظاهري إلى كشمير لينشر تعاليم الإنجيل وأنه توفي بعد أن بلغ من العمر 120 سنة وأن قبره لم يزل هناك، ويدعى القادياني أنه حل فيه عيسى ومحمد - عليهما السلام – فهو نبي.

2ـ إلغاء الجهاد في سبيل الله، وتعطيل العمل بمدلول هذه الآيات الكريمة : { يا أيها الذين آمنوا لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } [المائدة: 51] .

{ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ {55} وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ {56} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } [المائدة: 55ـ57] .

وهكذا فقد كانت القاديانية طعنة في خاصرة الأمة في داخلها وبذلك حققت مآرب كثيرة للاستعمار ما كان يحلم بمثلها لولا وجود هذه الحركة الخبيثة.

ج/ الأحمدية :

وهي فرع من القاديانية، عرفت أيضاً بـ "جماعة لاهور" وزعيم هذا الفرع هو "محمد علي" و"خوجه كمال الدين"، وأولهما يعد منظّر القاديانية اللاهورية فقد ترجم القرآن الكريم إلى الإنجليز وألف "حقيقة الاختلاف" ، و"النبوة في الإسلام"، و
"الدين الإسلامي" وهو القائم على المجلَّة الناطقة باسم القاديانية.

وكان هذا الفرع يعتقد في "غلام أحمد" أنه مجدد فحسب وليس نبياً؛ غير أن بعض الباحثين يرى أن هذا الإنكار لنبوة الغلام إنما هو لتحاشي الاصطدام مع المسلمين باختلاف طوائفهم (
).

وأيَّاً كان فقد كانت القاديانية والأحمدية حركة واحدة تستوعب الأولى ما ضاقت به الثانية وبالعكس.

وقد ذكر الدكتور البهي بعد الحديث عن هذا الثالوث المقيت الممالئ للاستعمار: أن الهند بل العالم الإسلامي كله شهد فرقة في التوجيه والعقيدة بين المسلمين كما شهد مظهراً فكرياً تبناه الإنجليز لمصلحة الاستعمار الغربي (
).

ثانياً : الاتجاه الفكري المقاوم للاستعمار :

ـ يرى الدكتور أن ممثلي هذا الاتجاه قاوموا الاستعمار والسائرين في ركابه مقاومة مزدوجة تمثلت في نقده من ناحيتين :

ـ الناحية النظرية : حيث عرضوا مثالب العناصر الفكرية أو المذهبية التي تعين الاستعمار في استعماره فنقدوا أحمد خان، والقاديانية، والاستشراق الغربي الذي ألبس ثوب العلم.

ـ والناحية العملية: حيث قدموا للمسلمين منهجاً عملياً لمقاومة الاستعمار، فدعوهم إلى العودة للقرآن الكريم ونبذ الخصومة والفرقة التي لا يستفيد منها إلا الأعداء.

وهؤلاء المفكرون الذين كتب عنهم الدكتور البهي هم :

1ـ جمال الدين الأفغاني.

2ـ محمد عبده .

3ـ محمد إقبال .

وقد عرض الدكتور لفكرهم الإصلاحي وجهودهم في مقاومة الاستعمار عرضاً مطولاً (
) وقد سبق الحديث عن محمد عبده ومحمد إقبال  وسنتحدث الآن عن جمال الدين  الأفغاني .

جمال الدين الأفغاني : 

هو جمال الدين بن صفدر الحسيني الأفغاني، وصفدر لفظ فارسي وهو من ألقاب علي بن أبي طالب ( عند الشيعة ومعناه : مقتحم الصف، ولد سنة 1254هـ ـ 1838م ، وتوفي سنة 1314هـ ـ 1897م (
).

وهو إيراني شيعي، لا أفغاني سنّي – كما يدعي هو – ومن أعظم ما يؤكد ذلك أمور ثلاثة :

1ـ ذكر ابن أخته "ميرزا لطف الله خان" أنه من بلدة "أسد أباد" وأنه شيعي، وليس بحنفي (
).

2ـ أن تلميذه الخاص : "محمد عبده" ذكر أنه كان فارسياً وأنه إنما انتسب للأفغان لأمرين :

ـ ليظهر بمظهر السني ؛ وليستطيع الخلاص من رقابة الحكومة الإيرانية لرعاياها في الخارج (
) !

3ـ أن تلميذ تلميذه الخاص ذكر أن أحد العلماء – وهو الشيخ أبو الهدى - بعث إليه برسالة تؤكد ثبوت تشيع جمال الدين في دوائر الدولة الرسمية، أنه "مازنداري" من أجلاف الشيعة (
).

انضم جمال الدين إلى "المحفل الماسوني الأسكتلندي" في القاهرة والذي كان يضم كثيراً من علية القوم، وكانت الماسونية في نظره مثالاً يجب أن يحتذى ! ولكنه لاحظ أنها تستغل لأهداف خاصة خلاف ما كان ينتظر منها، ومع ذلك يصرُّ على أن يبقى ماسونياً عاملاً بدلاً من أن يهجرها ويحذر الناس منها .

بل كان يؤمن بوحدة الأديان الثلاثة وعدم تخالفها، وهو شعار الماسونية الثاني "الإخاء" (
).

جمال الدين الأفغاني كما يراه الدكتور البهي :

يرى الدكتور البهي أن "جمال الدين الأفغاني" كان زعيماً من زعماء الحركات الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. بل ربما كان أول مكافح للاستعمار الغربي وقتئذٍ .

ودعوة "الأفغاني" – في نظر الدكتور - وإن كان ظاهرها سياسياً إلا أنها في جوهرها دعوة إسلامية تتخذ من القرآن الكريم أساسا ًومصدراً .

وأهم ما دعا إليه الأفغاني :

ـ وحدة المسلمين شعوباً وحكاماً في وجه الاستعمار، وخاصة الاستعمار الإنجليزي !

ـ أخذ ما عند الغرب من حضارة ومدنية وعلم على أن يكون متلائماً مع الإسلام.

ـ نبذ الخصومة بين الشيعة والسنة؛ ليؤلف بين سلطتين قويتين في رقعة العالم الإسلامي إذ ذاك (سلطة إيران وسلطة القسطنطينية) .

وفي مقاومة الفكر المعادي للاستعمار ألف "الأفغاني" كتاب : "الرد على الدهريين" – الذين ظهروا في الهند إذ ذاك – وقد تضمن رده على الدهريين ثلاثة أمور : 

1ـ بيان ضرورة الدين للمجتمع .

2ـ بيان خطر انتشار المذهب الطبيعي على المجتمع .

3ـ مزية دين الإسلام على الأديان الأخرى . 

"الأفغاني" و"ابن تيمية" و"ابن عبد الوهاب" و"السنوسي الكبير" :

ليس هناك اختلاف بين "الأفغاني" و"ابن تيمية" في نظر الدكتور – فقد توافقا في الحال السائدة في وقت كل منهما وهي حال ضعف المسلمين وتخاذلهم، كما توافقا في الوسيلة التي اتخذاها وهي القوة والتكتل، غير أن "ابن تيمية" كان مضطراً للحجاج المنطقي والنقلي؛ لأن خصومة في داخل الجماعة الإسلامية من أرباب الفرق دفعوه إلى ذلك، فألف وكتب وراسل .

وأما "الأفغاني" فقد حدد له خصومة المستعمرون نوع المقاومة وهي الإثارة والتعبئة الشعبية عن طريق إلهاب العواطف واستفزاز الهمم وإيقاظ الحماس.

ومقارنة الدكتور البهي بين "الأفغاني" و"ابن تيمية" من أعجب المقارنات! فيذكر أنهم توافقا في الحالة السائدة! وهذا – في نظري – لا يعد توافقاً إذ هو أمر خارج عنهما لا يدان لهما فيه. ثم ذكر أنهما اتفقا في الوسيلة وهي "القوة والتكتل"!

ولم يوضح لنا الدكتور معنى القوة والتكتل؟ ولكنه عاد وفرق بين "الأفغاني" و"ابن تيمية" فالأول ألهب الحماسة في الشعب والثاني كتب وألف. وفي رأيي أن لا وجه لاتفاق الاثنين لا فكراً ولا سلوكاً وسنعرف هذا عند نقد موقف الدكتور البهي من "الأفغاني" وليت الدكتور ضرب الذكر صفحاً عن هذه المقارنة .

وأما "ابن عبد الوهاب" و"السنوسي الكبير" فقد عاشا في الصحراء وإن ارتحلا فإلى داخل البلاد الإسلامية وهي شبيهة ببعض في سيادة البدعة فيها واختلاف المسلمين إلى شيع وأحزاب؛ ولذلك لم يريا إلا العيوب الداخلية فأخذا يكافحانها على أساس من الإسلام مستصحبين في ذلك فهم الصدر الأول من سلف الأمة .

ولكن "الأفغاني" وبجانب وقوفه على عيوب الحياة الإسلامية، فقد وقف على لون إيجابي آخر خالٍ من كثير من هذه العيوب حين جاب أقطار الأرض شرقاً وغرباً، فجاءت دعوته لأن تنهض الأمة على المستويين الديني والدنيوي وأن تأخذ من الغرب حضارته وتقدمته ما دام لا يعارض الإسلام.

وفعلاً هذا فرق واضح بين "الأفغاني" وسابقيه .

ولكن هذا لا يعني أن الأوليان حاربا النهضة الدنيوية . بحيث يتفرد "الأفغاني" بهذه الدعوة النهضوية المزدوجة .

نقد موقف الدكتور البهي من جمال الدين الأفغاني:

إن وصف رجل كجمال الدين الأفغاني بالمصلح الديني أو بزعيم من زعماء الحركات الإسلامية، ينبغي أن نتريث في قبوله إن لم ننفه عنه مطلقاً وذلك للاعتبارات التالية :

1ـ الغموض الرهيب الذي اكتنف شخصية الأفغاني في انتمائه نسباً ومذهباً.

2ـ النشاط الماسوني الذي عرف به فقد عين رئيساً للوج كوكب الشرق الماسوني وطلب منه الحضور بالزي الرسمي للماسونية وهو الزي الأسود ورباطة العنق والكفوف البيضاء (
).

ولكن الدكتور عبد الوهاب المسيري قال بأن الأفغاني تنبه بعد ذلك إلى حقيقة الماسونية، وتوصل إلى الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني ومن ثم ناهض هذه الأفكار في كتابه "الرد على الدهريين"(
).

     3ـ ميله إلى القول بوحدة الأديان – ولعل هذا من تأثيرات الماسونية. يقول : "فالأديان في مجموعها هي (الكل) وأجزاؤها هي (الموسوية) و(العيسوية) و(الإسلام) فمن كان من هذه الأديان كلها على الحق فهو الذي يتم له الظهور والغلبة؛ لأن الظهور الموعود به إنما هو (دين الحق) كما قلنا – وليس دين اليهود، ولا النصارى، ولا الإسلام"! (
) . 

ويقول أيضاً : "إن الأديان الثلاثة كلها أساسها واحد، وإنما يوسع شقة الخلاف بينها اتّجار رؤساء الأديان بها" (
).

4ـ صلته بالإنجليز – الذين يرى الدكتور أنه أول مكافح لهم لكونهم مستعمرين - ! 

وقد كانت هذه الصلة وثيقة خاصة مع الإنجليزية "آنابلونت" وزوجها "بلند" وتوجد صور لبعض هذه المكاتبات وصور لآنابلونت كان الأفغاني محتفظاً بها؛ لذلك اتهم بعشق هذه الإنجليزية، وهو الذي مات ولم يتزوج (
)!

يقول السلطان عبد الحميد : "وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية كل من مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني، وإنجليزي يدعى "بلند" ، قالا فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين" (
).

5ـ المحيطون به كانوا خليطاً من يهود ونصارى مثل: سليم النقاش، وأديب إسحاق، وهما ماسونيين من نصارى الشام، أسند الأفغاني إلى الأخير منهما إدارة أول صحيفة أنشأها سنة 1877م.

ومن المحيطين به أيضاً جورج كوتجي النصراني وطبيبه الخاص هارون اليهودي وهما اللذان حضرا وفاته. وقد نزل الأفغاني عند قدومه مصر حارة اليهود(
). ولم يأتِ إلى مصر – أصلاً – إلا بدعوة من (الوزير) رياض باشا – الذي كان من أصل يهودي وكان محباً للإنجليز والأجانب رغم أنه قد أسلم ! (
).

إن كل هذه الأمور - في نظري – ينبغي ألا تغفل في الحكم على هذا الرجل، وهناك أمور أخرى لم أشأ ذكرها؛ لأني أرى أنها قد تكون ظنية، ويمكن أن تكون مجالاً للأخذ والرد، وإنما اقتصرت على هذه الأمور؛ لأن ناقليها وثقوها بأدلة وبراهين تكاد تكون قطعية كما أنها قد اشتهرت وفاضت وذكرها تلاميذه ومقربوه.

كما يؤخذ على الدكتور البهي هنا هذه النماذج التي قدمها بوصفها مقاومة للاستعمار وهم : "الأفغاني" و"عبده" وأحسنهم "إقبال" ؛ لأن الأولين عليهما مآخذ كثيرة بل ربما اتهما بالعمالة للأجنبي ، لاسيما "الأفغاني" "وقد كان بعض المفكرين المعاصرين(
) حين يذكر هذين الرجلين يقول "الأفغاني" مستأجر والشيخ "محمد عبده" مستغفل ! 
ولعل في الدراسة التي قدمتها عن هذه النماذج ما يوضح ذلك.

المبحث الثاني : موقف الدكتور البهي من الاستشراق والتبشير :
أ / مفهوم الاستشراق وأسبابه : 

أولاً : مفهوم الاستشراق : 

"الاستشراق بحوث ودراسات في قضايا التراث الإسلامي... قام بها قساوسة ولاهوتيون بتكليف من الكنيسة، أو من وزارات الخارجية للدول الغربية أو الشرقية على السواء، ويدعون فيها التزامهم بمناهج البحث العلمية... ثم دخل الاستشراق – الآن – من ليسوا قساوسة ولا لاهوتيين، وإنما متخرجون في الجامعات ومسيرون في بحثهم طبقاً لمنهج الاستشراق العام"(
).

ويرى الدكتور أن الاستشراق لون من ألوان التبشير كيَّف نفسه مع ظروف الحياة، وعليه فأهدافهما وأسبابهما واحدة، وهما دعامتان للاستعمار ولا فرق بينهما إلا أن الاستشراق أخذ صورة البحث العلمي الأكاديمي، بينما بقيت دعوة التبشير في حدود مظاهر "العقلية العامة" وهي العقلية الشعبية (
) .

فاستخدم الاستشراق الكتاب والمقال في المجلات العلمية وكرسي التدريس في الجامعة والمناقشة في المؤتمرات العلمية العامة.

أما التبشير فقد سلك طريق التعليم المدرسي في دور الحضانة ورياض الأطفال، ومراحل التعليم للجنسين، كما سلك سبيل العمل الخيري الظاهري في المستشفيات والملاجئ ودور الأيتام واللقطاء، كما لم يقصر – أيضاً – في استخدام النشر والطباعة ، وعمل الصحافة(
) .

ثانياً : أسباب الاستشراق : 

ـ يرى الدكتور أن السبب الرئيس والمباشر أيضاً للاستشراق سبب ديني بالدرجة الأولى. فقد تركت الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين آثاراً مرة عميقة. وجاءت حركة الإصلاح الديني المسيحي (بروتستانت، وكاثوليك) بحاجة ملحّة لإعادة النظر في شروح الكتب الدينية ولمحاولة فهمها على أساس التطورات الجديدة اتجهوا إلى الدراسات "العبرانية"، والتي أدت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية؛ لأن الأخيرة كانت ضرورية لفهم الأولى خاصة ما كان متعلقاً منها بالجانب اللغوي .

كما ذكر الدكتور أسباباً أُخر مثل رغبة المسيحيين في التبشير. وأسباب تجارية، وديبلوماسية، وحتى شخصية مزاجية لمن يهوى السفر والرحلات من المستشرقين .

وهذه الأسباب نقلها الدكتور من كتاب "المستشرقون" لنجيب العقيقي .

ولكن الدكتور فاته أن يشير إلى السبب العلمي المحض الذي يهدف إلى أخذ المعلومة مجردة ًعن كل ما سواها وهو ما دفع بعض المستشرقين إلى الاستشراق .

ولعل الدكتور في ربطه بين الاستشراق والاستعمار والتبشير، ولم يلحظ هذا السبب الهام؛ إذ هو الذي أخذ بيد بعض هؤلاء المستشرقين إلى الإسلام . 

غير أن هؤلاء المستشرقين لم يكونوا يوجدون إلا حين يكون لهم موارد من أموالهم الخاصة وهو ما مكنهم من الدراسة بأمانة وإخلاص؛ لأن أبحاثهم المجردة عن الهوى، لا تلقى رواجاً لا عند رجل الدين ولا رجل السياسة، بل ربما عند عامة الباحثين الغربيين. وكثيراً ما يتعرض هؤلاء للمضايقات من رجال الدين والسياسة في بلدانهم.

ومن هؤلاء المستشرقين :

ـ المستشرق الفرنسي "دينيه" الذي عاش في الجزائر، فأعجب بالإسلام وإعلان إسلامه وألف كتاب "أشعة خاصة بنور الإسلام" .

ـ المستشرق المجري "عبد الكريم جرمانوس" اعتنق الإسلام وأحب العربية كثيراً وخدمها، وكان عضواً في المجمع اللغوي في القاهرة. ألف أكثر من مائة وخمسين كتاباً عن الإسلام، ولد سنة 1885م وتوفي سنة 1979م.

ـ المستشرق الإسباني "سيمون هايك" (
).

ـ ومن آخرهم المستشرق البلغاري د. "توفيان تيوفا نوفا" درس اللغة العربية في بغداد ثم القاهرة واعتنق الإسلام وحج عام 1999م ، قدم ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى البلغارية (
).

المستشرقون والاستعمار :

عملُ المسترقين هو الصورة الثانية التي يرى الدكتور أنها حَمَتْ الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية، وقد انطوى هذا العمل على نزعتين رئيستين :

ـ الأولى : تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية، وتمهيد نفوس سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوربي والرضاء بولايته .

ـ الثانية : الروح الصليبية في دراسة الإسلام، التي لبست ثوب البحث العلمي، وطِلاها خدمة الغاية الإنسانية المشتركة.

أما مظهر النـزعة الأولى فيتجلى في أمرين :

ـ إضعاف القيم الإسلامية في نفوس المسلمين، وضرب الدكتور لذلك مثالاً بفعل المستشرق "رينان" الفرنسي الذي صور عقيدة التوحيد في الإسلام بأنها تؤدي إلى حيرة المسلم! وكذلك عقيدة الجبر والاختيار. وهذا المعنى الأخير رددته مجلة : "دنيا المسلم" : "The Muslim World" (
) .

ومن تلك القيم أيضاً التي يدندن حولها المستشرقون : "قوامة الرجل على المرأة" و"الجهاد" وغيرها.

ـ المظهر الثاني لهذه النزعة : تمجيد القيم الغربية المسيحية وإبراز التفوق الغربي في شتى مجالات الحياة، وربط هذا التفوق بالعقيدة المسيحية. وفي المقابل ربط تخلف المسلمين في مجال هذه الحضارة بالعقيدة الإسلامية التي قيدت الإنسان طبقاً لعقيدة الجبر فيه !

وأما النزعة الثانية نزعة الروح الصليبية فذكر الدكتور أنها واضحة عند المستشرقين الكاثوليك عموماً في أوربا وأمريكا والمستشرقين الفرنسيين على وجه الخصوص. وضرب لذلك مثالاً بالمستشرق "كيمون" الفرنسي الذي وصف الإسلام بأنه جذام تفشى بين الناس وأوصاف أخرى قبيحة قبح كاتبها.. وذلك في كتابه "باثولوجيا الإسلام" .

وقال الدكتور إنه لم ير في دراسته للاستشراق مسيحياً بروتستانتياً عالج الإسلام بأسلوب كاثوليكي ولا بروح حاقدة جامحة .
وقد أورد قائمة بأسماء المستشرقين المعاصرين أغلبهم من محرري دائرة المعارف الإسلامية .

ثم أشار الدكتور البهي إلى الاستشراق المتطرف من خلال ذكر بعض المستشرقين المتطرفين ويقصد بهم: أولئك الذين تعدّ كتاباتهم حجة بين الغربيين، أو مَنْ لآرائهم شبه حجية بين المسلمين، وبلغ عددهم واحداً وعشرين مستشرقاً.

كما أشار إليه من خلال ذكر بعض الكتب والدوريات المتطرفة بعضها لهؤلاء المستشرقين وبعضها لغيرهم .

ولكن ضابطها كان أكثر دقة من ضابط المستشرقين المتطرفين؛ إذ قصد بها: تلك الكتب المشوهة للإسلام، والشائعة الانتشار، أو لها شبه حجية عند المسلمين.

وفي تقديري أن ضبط المستشرقين المتطرفين أو الكتب المتطرفة بضابط "تشويه الإسلام" أدلّ على معنى التطرف من غيره. وأما الكتب التي يكون لها حجية عند بعض المسلمين فغالباً ما تكون ذات لغة غير مشوهةٍ للإسلام، حتى يقع في شراكها بعض من يحسنون الظن بالمستشرقين من المسلمين ، كما أن الاتشار أو عدمه ربما يكون أمراً نسبياً يختلف باختلاف البلدان والثقافات .
ب / موقفه من التبشير :

سبقت الإشارة إلى أن الدكتور يجعل التبشير والاستشراق دعامتان للاستعمار، ثم لا يفرق بينهما إلا في أن الاستشراق أخذ صورة البحث العلمي، بينما دعوة التبشير أخذت المظهر الشعبي. والأول تمثل في : الكتاب والمقال وكراسي التدريس في الجامعات. والثاني تمثل في سلك التعليم المدرسي ودور الحضانة والملاجئ والمستشفيات.. وغيرها .

أما عن هدف التبشير فلا يرى الدكتور أنه يختلف عن هدف الاستشراق المتمثل في تفكيك وحدة المسلمين، وإخراجهم من دينهم . وتمكين الأوربي المسيحي من البلاد الإسلامية.

ومن حيث الجملة فهذا الهدف صحيح، ولكن أهداف الاستشراق أوسع من ذلك. وقد ذكر الدكتور أسباباً متعددة للاستشراق – كما سبق – وعليه؛ فيمكن القول أن الأهداف كذلك متعددة تعدد الأسباب، على خلاف قاعدة الشاعر المتنبي "تعددت الأسباب والموت واحد" .

كما قد بيّن الدكتور عدداً من المؤسسات، التي تباشر التبشير من أشهرها: المؤسسات التعليمية في الشرق العربي والإسلامي مثل: 

1ـ جامعة القديس يوسف في لبنان. وهي جامعة بابوية كاثوليكية وتعرف الآن بـ "الجامعة اليسوعية". وهي لا تزال قائمة حتى اليوم.

2ـ الجامعة الأمريكية بيروت، والتي كانت تسمى سابقاً "الكلية السورية الإنجيلية" ، ثم "كلية بيروت" وقد أنشئت عام 1865م، وهي جامعة بروتستانتية، وهي كذلك لا تزال قائمة.

3ـ الكلية الأمريكية بالقاهرة، والتي أصبحت فيما بعد "الجامعة الأمريكية" كان القصد من إنشائها – كما يقول الدكتور ـ : "أن تكون قريبة من المركز الإسلامي الكبير وهو الجامع الأزهر". 

وقد تأسست سنة 1919م. وتقع وسط العاصمة بميدان "التحرير" وقد ألقت فيها وزيرة الخارجية الأمريكية محاضرة منتصف عام 2005م .

4ـ كلية "روبرت" في استانبول والتي سميت – أيضاً فيما بعد – بالجامعة الأمريكية .

5ـ الكلية الفرنسية في لاهور. أسست في هذا البلد بالذات باعتباره البلد الإسلامي الوحيد في شبه القارة الهندية .

ثم أشار الدكتور إلى المؤتمرات التبشيرية التي تدرس المشروعات والخطط ثم يجري تنفيذها في سرية تامة.

وبعد هذا العرض للاستشراق والتبشير، نورد نداء الدكتور البهي لأجهزة الدعوة والدراسات الإسلامية.

ذلك النداء الذي – نحسبه – صادقاً ملخصاً مشفقاً على حال المسلمين، من رجل سبر أغوار الفكر الغربي، واطلع عن كثب على جهوده الاستعمارية والاستشراقية والتبشيرية .

فيرى أن على هذه الأجهزة إزاء الاستشراق والتبشير :

1ـ أن تساهم في تنقية الحياة المصرية، والعربية، والإسلامية من رواسب هذين العاملين؛ فتبعد عملائها من حياة التوجيه المتعددة. وتكون ذات صلة وثيقة بوزارة التربية والتعليم للإشراف على حياة إسلامية أفضل في المدارس التبشيرية. 

2ـ كما عليها ثانياً أن تكون مع المؤسسات التعليمية الإسلامية – كالأزهر – جهازاً قوياً للرد على كتب المستشرقين ، وشرح القيم الإسلامية، وتقوية أواصر القربى بين الشعوب العربية والإسلامية.

3ـ ثم عليها ثالثاً أن تخرج للمسلمين – عاجلاً من مشارق الأرض ومغاربها-:

ـ دائرة معارف إسلامية، يكتبها علماء مسلمون متمكنون في فهم التراث الإسلامي، من جميع بلاد العالم الإسلامي.

ـ مراجعة تراجم القرآن الكريم في كل لغة ترجم إليها .

ـ إخراج قاموس للفقه الإسلامي على نمط القواميس العلمية الحديثة في الاجتماع والفلسفة... وغيرها. بحيث يكون مرجعاً سريعاً لمعرفة المصطلحات الفقهية ومدلولاتها في المذاهب المختلفة .

ـ إصدار مَجَلَّة تتبع بحوث الاستشراق التي يوردها الغرب الصليبي للشرق الإسلامي في الوقت الحاضر .

ولقد أسهم الدكتور البهي في العمل بهذه التوصيات.

وهذا ما حملني على القول بأنه كان مخلصاً وصادقاً في ندائه – نحسبه والله حسيبه - .

يدل على ذلك مشاريعه الإصلاحية من مثل : مشروع شئون القرآن، ومشروع جمعية الفقه المقارن، اللذين أشرنا لهما سابقاً عند الحديث عن إصلاحاته رحمه الله (
).

لقد وضع الدكتور يده على مكامن الداء، الذي أخذ في التفشي على يد المستشرقين، وكان من أوائل من وقف لإدانة الاستشراق إدانة شاملة، وربطه بالاستعمار مثلما أدان "عمر فروخ" و"مصطفى الخالدي" التبشير في كتابهما المشهور: "التبشير والاستعمار في البلاد العربية" الذي صدر أولاً عام 1944م.

ولا أدلَّ على ذلك من معرفة الدكتور البهي بالمؤسسات التي كانت تباشر وتمارس الاستشراق والتبشير، والمؤتمرات التي كانت تعقد لهذه الهدف . بل ومناطق نفوذهم داخل الدولة الإسلامية؛ لذلك طالب بإقصائهم عن مواقع التأثير والتوجيه.

ولم يقتصر دور الدكتور البهي على وضع يده على مكامن الداء بل طالب باستئصال شئفته كما مارس جانب البناء والإصلاح بنفسه، وتولى كبر إصلاح المؤسسات التعليمية والرقي بها وفي مقدمتها الأزهر. والذي أعمل فيه مبضع الجراح، ولم يكتفِ بالأقراص المهدئة – على حد تعبيره – عندما سأله الدكتور عبد المعطي بيومي عن سبب سخط علماء الأزهر عليه (
) .

غير أنه من جانب الاستشراق، كان يجدر به أن يشير إلى المستشرقين المعتدلين، أو الذين اعتنقوا الإسلام فليس الاستشراق شرُّ كله. وقد أشرت إلى بعضهم سابقاً (
).

وأما في جانب التبشير فإنه لم يقدم تعريفاً له والذي هو : مصطلح أطلقه رجال الكنيسة النصرانية على الأعمال التي يقومون بها لتنصير الشعوب غير النصرانية ، ولاسيما المسلمون (
).

وعليه فكان من الأفضل أن يتجنب الدكتور هذا المصطلح وأن يستبدله بمصلح التنصير الذي يوضح حقيقة هؤلاء .

ولم أشأ في عرض رأي الدكتور في ذلك أن أغير هذا المصطلح أو أبدّله من تلقاء نفسي إن أحكي إلا مذهبه كما تركه لفظاً ومعنى تم أعرض لما أوصلني إليه علمي واجتهادي المتواضعين من نقد .. مستلهماً في كل ذلك معونة الله وتوفيقه .

لقد أدرك المستشرقون وأذنابهم خطورة كتابات الدكتور البهي عن الاستشراق والتبشير .

فقد كتب سنة 1958م ثلاث مقالات في  مجلة الأزهر عن المستشرقين والمبشرين اعتبرت بعض دوائر الفاتيكان أنها تنطوي على بعض الإحراج لشئون التبشير الكاثوليكي على وجه الخصوص فوصلت إلى وزارة الخارجية المصرية احتجاجات في مقدمتها احتجاج السفارة الأمريكية .

وكذلك ما جاء في كتابه الذائع الصيت: "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار" ولندع الدكتور يحدثنا عن قصة تأليف الكتاب ومحاولات إجهاضه فيقول: 

"وجاءت سنة 1966م وقد وقع فيها حادثان :

الحادث الأول: أني كنت متعاقداً مع "الدار القومية" على إعادة طبع كتاب : "الفكر الإسلامي الحديث.. وصلته بالاستعمار الغربي". وقد وضعت معالم هذا الكتاب وأنا في كندا، في مدينة "مونتريال" بجامعة "ماكجيل" في سنة 55/1956 الدراسية. وقد قمت بتدريس الحركات الإسلامية المعاصرة في معهد الدراسات الإسلامية الملحق بكلية اللاهوت هناك. وقد أشفقت على نفسي في هذا العام من أن أموت حزناً، على ما يباشره المستشرقون ضد الإسلام في الغرب والشرق على السواء. فما يسمى "معهد الدراسات الإسلامية" بمونتريال عبارة عن "مسرح" تمثل عليه: خرافة الإسلام... وتناقضات المبادئ في القرآن... واللإنسانية واللاحضارة للمجتمع الإسلامي. ويجلب الطلبة من البلاد الإسلامية ويختارون من أصحاب النفوذ في المستقبل: من الفرق الصوفية المنتشرة، والأسر العريقة في الإسلام والإيمان به. كما يدعي المدرسون والأساتذة. وهم ثلاثة أنواع : نوع من الإنجليز أو الأمريكان ممن يثيرون الشبه ضد الإسلام. وبعضهم يكون قد عاش في الشرق الأوسط فترة طويلة من الزمن، يعمل في الاستخبارات الأمريكية أو البريطانية. ونوع من المسلمين ضعاف الشخصية تستهويهم الإقامة في الحياة الأمريكية. وهي حياة مملوءة بالإغراءات المادية، ونوع آخر من المسلمين عرف بشخصيته القوية، ويراد له عن طريق مثل هذه الدعوات: أن يتعاطف يوماً ما مع ما يكتبه المستشرقون. أو على الأقل لا يحذر من الاستشراق ولا يتعرض لإضعافه. وربما اعتبر المشرفون على المعهد أن أكون من النوع الثالث .

فكان هناك تركي مسلم اسماً، أسند إليه ما يسمى بعلم الاجتماع الإسلامي. وكان هذا العلم يدرس في كتاب ألفه يهودي نمساوي هاجر إلى أمريكا أيام حكم "هتلر". وهو "جروني بوم". وكان أستاذاً لما يسمى "علم الاجتماع الإسلامي" في جامعة "شيكاغو"، ثم في جامعة "كاليفورنيا"، وهو في كاتبته ينكر على الإسلام أن يكون صاحب اتجاه حضاري في تكوين الأمة في المجتمع. وكان هناك باكستاني يقوم بتدريس التناقض في آيات القرآن. وكان تلميذاً "لآربري" المستشرق الإنجليزي. وهذا الباكستاني تنصّر هو وزوجته وابنتاه .

وعلى إثر تنصره كتب معه عقد طويل الأمد للعمل مع مبشر أمريكي اسمه "كراك" في مدينة "استان فورد" . وهو المشرف على مجلة "العالم الإسلامي" التي كان يصدرها المبشر "زويمر" في الثلاثينات.

وطريقة الدراسة كانت قاعات البحث. يلقى الأستاذ مجملاً لبحث، ثم تطرح الشكوك والشبهات من قبل الطلاب والطالبات الأمريكيات. وقد اختيروا، كطرف في مواجهة الطلاب المسلمين. وبجانب هذا التركي، وذاك الباكستاني كان يوجد عميل المخابرات الإنجليزية سابقاً في بغداد. وكان يعرف بعض الكلمات العربية. ويقوم بتدريس التاريخ الإسلامي، على أساس قلب الحقائق كلها .

وهكذا : كانت تشهد قاعة البحث: الطلاب المسلمين والمسيحيين معاً، وجميع من يسمون بالمدرسين والأساتذة، ومع الجميع مدير المعهد . وقد كان قسيساً. وبعد أن تخرج على الماروني : "فيليب حتي" في جامعة "برستن" اختير مديراً لمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة "ماكجيل" بكندا. وعرفت فيما بعد : أن مؤسسة "روكفلر" في "نيويورك" هي التي تنفق عليه مما هو موقوف على ما يسمى بالدراسات الإنسانية.

وأول أمر أظهرنا فيه شخصية المسلم : أني اجتمعت بالطلاب المسلمين هناك ذات يوم، واتفقنا على إقامة صلاة الجمعة في قاعة من قاعات المعهد. ثم واظبنا على إقامتها. ثم تكوّنت من الطلاب جمعية اتصلت بالمسلمين المقيمين في "مونتريال". وفي يوم عيد الفطر دعت جميع المسلمين هناك إلى صلاة العيد في منـزل اللواء "عبدالحميد سليمان". وكان ممثلاً لمصر في منظمة الطيران المدني. وكانت له زوجة فاضلة ومنسبة، وكانت قدوة حسنة للمرأة المسلمة التي تعيش في الخارج في تحديها للعادات السيئة التي تمارس في الحياة الأمريكية. وقد ألقى خطبة العيد الشاب المسلم الدكتور "هشام نشابة". وهو الآن مدير التعليم بالمقاصد الإسلامية ـ بيروت .

وفي هذا الجو عزمت على تأليف كتاب أكشف فيه عن سيئات الاستعمار – من أي لون – في تخفيه وراء العلم والمنهج العلمي، لمحاربة الإسلام، والتجربة التي رأيتها في "كندا" كانت من أبشع التجارب ضده. ولكنها كانت مغلفة بغلاف عصري. وهو غلاف البحث العلمي: طلاب مسلمون يختارون لدراسة الإسلام في أمريكا، ويغرر بهم حتى يقدم لهم الإسلام كما يريد أعداؤه، ولكن من أفواه من ينتسبون إلى الإسلام. فالمجموعة المختارة من الطلاب هناك محاصرة بنوعية ما يقدم لهم من أباطيل باسم العلم، عن الإسلام، وبالتشكيكات التي يثيرها الطلاب المسيحيون معهم.. وبنوعية خاصة من المتهافتين على الحياة الأمريكية وضعاف النفوس ممن ينسبون على الجامعات الإسلامية، ليكونوا مدرسين لهم من كتب هي من تأليف أعداء الإسلام ومحاربيه .

ونفذت هذه الدراسة قبل أن أغادر "مونتريال" إلى القاهرة، وأودعت هذا النقد مكتبة المعهد، ثم قامت المكتبة – كما هي العادة – بإرسال نسخ منه إلى أقسام الدراسات المماثلة في الجامعات الأمريكية. وقد ساعدني في نقل هذا النقد إلى اللغة الإنجليزية: المرحوم الدكتور "حمودة عبد العاطي" . وكان هذا النقد أساس الكتاب الذي صدر في سنة 1957 . وهو المنوه عنه سابقاً: "الفكر الإسلامي الحديث.. وصلته بالاستعمار الغربي" . وعندما اطلع مدير المعهد على نقدي لطريقة تدريس الإسلام في معهده، غضب غضباً شديداً، ولم يتصل بي منذ ذلك الوقت حتى الآن، ومن جانب آخر عندما ظهر كتاب : "الفكر الإسلامي الحديث... وصلته بالاستعمار الغربي" في القاهرة، أعفي المدير من مباشرة إدارة المعهد، وعين خلف له. ثم أخذت السفارة الأمريكية في القاهرة تسعى إلى حذف ما جاء فيه، خاصاً بالمستشرقين، والمبشرين. فاتصلت بي السفارة، عن طريق المستشار الثقافي، في سنة 1962، وأبلغتني : أن مجلس التعليم الأمريكي قد اختار كتاب : "الفكر الإسلامي الحديث... وصلته بالاستعمار الغربي" ضمن الكتب التي اختيرت لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. وأجبته بأني أرحب بذلك. ولكنه استدرك وقال: إن المجلس سيدفع مبلغ ستة آلاف دولار، حق الترجمة في حالة واحدة؛ وهي أن تحذف الفصول الخاصة بالمستشرقين والمبشرين فيه. فذكرت له: أن الكتاب: كتاب رأي. وليس عملاً تجارياً. فإن كانت فيه أخطاء علمية فأنا على استعداد لتلافيها في طبعة قادمة، وإثبات الصحيح بدلاً منها. وطبعاً لم يتم اتفاق؛ لأن المقصود كان إظهار المؤلف بمظهر الضعيف. عندما يصدر كتابه باللغة الإنجليزية يقول شيئاً يناقض ما سبق أن ذكره باللغة العربية .

وجاء شهر يناير في سنة 1966 ونقل إلى الدكتور "توفيق شاهين" : أنه علم أن كتاب : "الفكر الإسلامي الحديث.. وصلته بالاستعمار الغربي".. رصت حروفه بمطبعة مصر، ثم جمد؛ لأن الأستاذ "محمود العالم" – وهو أحد أعلام الشيوعيين في مصر – تولى إدارة "هيئة الكتاب" التي ضمت ، فيما ضمته إليها : الدار القومية، التي تعاقدت معها. وأبلغني رسالة منه شفوية. تفيد : أنه على استعداد لزيادة المبلغ المتعاقد عليه من ألف ومئتين جنيه مصري. إلى ألفين من الجنيهات. ولكن على شرط أن يحذف من الكتاب الفصول الخاصة بالشيوعية. وعندئذٍ رجوت الدكتور "توفيق شاهين" أن يبلغ الأستاذ "محمود العالم" بنص ما ذكرته للمستشار الثقافي الأمريكي، يوم عرض عليّ : اختيار الكتاب للترجمة إلى اللغة الإنجليزية .

وكان رد الأستاذ "العالم" : أن كلف أحد المشايخ الموظفين في وزارة الثقافة بكتابة تقرير ضد الكتاب. فكتب أن الكتاب تعرض لبعض أفكار "الجمعية المنحلة" . وهي جمعية الإخوان المسلمين. وفي مقدمة هذه الأفكار : أن الإسلام دين ودولة . وكان على رأس وزارة الثقافة في ذلك الوقت: الدكتور "سليمان حزين. ولم يستطع مع تغلغل الشيوعية في وزارته: أن ينصف الكتاب، ولا أن ينفذ العقد. وبقى الكتاب تحت الرقابة إلى أن طبع في بيروت سنة 1969م" (
) .
وهكذا نرى أن الدكتور البهيّ – رحمه الله – عايش أساليب الأعداء من المستشرقين وغيرهم ، وشاهد عن قرب طُرَقهم في تشويه الإسلام، بل وطرق بعض المتنفذين من بني جلدتنا ممن يسارعون فيهم ...

ولذلك جاء كتاب "الفكر الإسلامي الحديث" محدثاً ضجة كبرى في ذلك الوقت، فلا غرو أن يطبع منه – حتى الآن – ما يزيد على أربعة عشر طبعة !


الفصل الثالث 
موقف الدكتور البهي من العلمانية والماركسية
      المبحث الأول : موقفه من العلمانية.

      المبحث الثاني : موقفه من الماركسية.

المبحث الأول : موقف الدكتور البهي من العلمانية 
ـ أبرز المذاهب التي ظهرت في زمن الدكتور البهي مذهبان كان لهما أثر في الفكر الإسلامي في مرحلته الثالثة وهما : العلمانية والماركسية، وقد كان للدكتور إسهام في كشف حقيقة هذين المذهبين، وما يدعوان إليه ، وموقف الإسلام منهما .

والعلمانية هي : إقامة الحياة على غير الدين (
) . وهذا هو التعريف الأكثر دقة ؛ إذ أن في تعريف العلمانية -الأكثر شيوعاً في الشرق و الغرب على حدٍ سواء- بأنه : فصل الدين عن الدولة ؛ تسطيح للقضية تماماً ، و تقليص لنطاقها ؛ لأنها تقصر العلمنة على الجانب السياسي و ربما الجانب الاقتصادي أيضاً بينما الأمر أبعد من ذلك(
)
وقد يُظن أن العلمانية إنما نشأت حين اندلعت الثورة الفرنسية عام 1789م، بينما عرض الدكتور البهي لنشأتها قبل ذلك ، و أوضح كيف ظهر هذا الفكر الذي تم قطف ثمرته في الثورة الفرنسية ، التي يعتبرها ثورة "الطبقة البرجوازية" طبقة المثقفين والمفكرين ضد "الطبقة الارستقراطية" طبقة الأمراء والنبلاء، وبالطبع كذلك ضد رجال الدين .

العلمانية كما يراها الدكتور البهي (
) :

يرى أن "العلمانية" تولدت من تصوّر أن في الحياة التي يعيشها الإنسان في مجتمعه جانبين يتميز أحدهما عن الآخر؛ جانب دنيوي وهو جانب الحياة الاقتصادية، والسياسية، والطبيعية، وكل ما يتصل بالطبيعة الأرضية. وهذا الجانب ليست له قدسية، بل هو جانب ينطوي على دنس وشر ؛ فينبغي أن يكون هذا الجانب المظلم من اختصاصات الدولة.

والجانب الآخر ، جانب قدسي و هو جانب الأسرة، والوجود الإلهي على هذه الأرض، وهذا ينبغي أن تختص به الكنيسة .

ومنطق العلمانية يقضي بتوزيع الإنسان بين هذين الجانبين وإخضاعه إلى توجيهيين، أو إلى سلطتين مختلفتين، لهما إلزام التوجيه إليه كل فيما يخصُّه .

ومن هنا نشأت في الفكر الأوربي فكرة "فصل الدين عن الدولة" أو بين سلطة الدولة وهي سلطة الزمنية أو الدنيوية وسلطة الكنيسة وهي السلطة الدينية أو الإلهية.

ولقد أشار الدكتور البهي في كتاباته إلى أن العلمانية قد مرَّت بمرحلتين :

ـ المرحلة الأولى : هي مرحلة القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهي ما يسميها بـ "العلمانية المعتدلة" ؛ وهي التي تعتبر الدين أمراً شخصياً لا شأن للدولة فيه، ولكن عليها أن تحمي الكنيسة، وبالأخص في جباية ضرائبها. وهو بهذا لا يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها، وإن أنكر بعض تعاليمها التي لا توافق العقل أو مبادئ الطبيعة . مما نشأ عنه المذهب المعروف باسم : "Deism" وهو مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعالم، ولكنه ينكر: الإعجاز، والوحي، وتدخل الله في العالم !

ومن أتباع هذا المذهب :

ـ "فولتير" في فرنسا (1694م ـ 1778م).

ـ "شفتسبري" في إنجلترا (1671م ـ1713م).

ـ "ليسنج" في ألمانيا (1729م ـ1781م).

ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة للعلمانية :

ـ الإنجليزي "لوك" (1632م ـ 1704م) .

ـ الإنجليزي "هوبز" (1588م ـ 1679م).

ـ "روسو" (1712م ـ 1778م).

ودوافع الفصل بين "الدين والدولة" في هذه المرحلة تكمن في الآتي:

1ـ في الحرص على سيادة الدولة سيادة مطلقة في مواجهة سلطة الكنيسة ووصايتها السابقة في القرون الوسطى على الإنسان كما هو واضح عند "هوبز".

2ـ في الاتهام ببعد بعض تعاليمها عن العقل كعقيدة التثليث وعقيدة الطبيعة الإلهية الإنسانية للمسيح. كما يرى "لوك" و"ليبنز" الذين حاولا تصفيات المسيحية على أساس من منطق العقل، وتسمية ما يخضع للعقل باسم دين العقل .

3ـ في النظر إلى الدين في التربية على أنه ضد "الطبيعة" كما في نظرة "روسو" إليه؛ بناءً على تعاليم المسيحية : "بالخطيئة الموروثة".

4ـ في اعتبار الدين أمراً متطوراً، وليس بنهائي، كما يرك "ليسنج" وعليه فحقائقه متغيرة قابلة للنقص .

وهذه المرحلة وإن اتجهت إلى نقد الدين كما هو واضح في العوامل الثلاثة الأخيرة، إلا أنها أبقت عليه ولم تلغه .

ـ أما المرحلة الثانية للعلمانية وهي "مرحلة العلمانية المتطرفة" في قرنها التاسع عشر؛ فإنها لم تكن كذلك حيث ألقت الدين تماماً وبلغت قمتها في التطرف في التفكير المادي التاريخي. ولذا وصمها الدكتور بـ "مرحلة العهد المادي" أو ما يسمى "بالثورة العلمانية" وهي مرحلة الجناح اليساري من مدرسة "هيجل" (
).

وأبرز من مثَّلَ هذه المرحلة هم :

ـ "فيرباخ" (1804ـ 1872م) (
).

ـ "ماركس" (1818م ـ 1883م).

ـ "لينين" .

وفي هذه المرحلة ، مرحلة "العلمانية المتطرفة" نرى ما يلي : 

1ـ أن علمانية "فيرباخ" هي إلغاء للدين، وليست فصلاً بينه وبين الدولة كما المرحلة الأولى .

2ـ أن علمانية "ماركس" المتمثلة في المادية التاريخية الإلحادية هي هدم للدين كمقدمة ضرورية لقيام عالم يكون فيه الإنسان سيّد نفسه. ووضع الدولة من الأفراد: وضع الخالق المعبود ، من المخلوقين العبيد !

3ـ أن علمانية "لينين" ينتهي أمرها إلى إلغاء المسيحية كدين، ووضع "البلشفية" : "الماركسية اللينينية" كدين جديد بدلاً منها. وهذا الدين الجديد يجب أن يكون في خدمة "الحزب" الذي هو معبود الأفراد.

وبعد أن عرض الدكتور للعلمانية في مرحلتيها رأى أن الموطن الذي ولد الفكر العلماني بمرحلتين فيه وهو : انجلترا، وفرنسا ، وألمانيا، رأى أنه لم يأخذ بالاتجاه العلماني من حيث التطبيق العملي، فالتاج البريطاني لم يزل حامياً للبروتستنت"، وفرنسا لم تزل حامية للكثلكة. والدولة في انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا – رغم إعلان أنها علمانية – تساعد المدارس الدينية من ضرائبها الخاصة التي تجبيها من المواطنين .
و ما ذكره الدكتور البهي من وصف العلمانية في مرحلتيها بالاعتدال والتطرف لا يعني – في تقديري – أن المرحلة المعتدلة قد انتهت و عفى عليها الزمن ؛ بل لا زال هناك من ينادي بهذه القدر من الاعتدال المتطرف ! غير أن الأكثر دقة في تحديد وصف العلمانيتين هو وصفها بالجزئية والشمول كما يذهب إليه الدكتور عبد الوهاب المسيري –رحمه الله- حيث يسمي ما وصفه الدكتور البهي بـ (العلمانية المعتدلة) بالجزئية و التي تعني : فصل الدين عن الدولة مع التزام الصمت بخصوص القضايا النهائية . و أما الشاملة (المتطرفة) فهي فصل القيم الإنسانة والأخلاقية والدينية عن الحياة في جانبيها العام والخاص ، و نزع القداسة عن الإنسان و الطبيعة بحيث يتحول العالم بأسره إلى مادة استعمالية يوضفها الأقوى لحسابه .
والمطلق العلماني النهائي و المرجعية النهائية المادية لهذا النوع من العلمانية هو الطبيعة (المادة) ومن هذا المنطلق يأتي الحديث عن "الإنسان الطبيعي" أي : الطبيعي المادي ، وهو الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة(المادة) ويستمد منها وحدها المعرفة و القيم الأخلاقية والجمالية . (
) وعلى هذا التقسيم لا يمكن أن نسلم للدكتور البهي بأن فيلسوفاً مثل "هوبز" يمكن أن يصنف في الجانب المعتدل ! إذ هو النوذج الصارخ للفلاسفة العلمانيين الشاملين يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري : 

" ولعل من أهم الفلاسفة العلمانيين الشاملين ، من منظور اللحظة النماذجية الفكرية ؛ الفيلسوف توماس هوبز ، الذي تشكل كتاباته لحظة تعيُّن للنموذج العلماني الشامل و واحديته المادية الصارمة ، و مرجعيته المادية الصراعية الوحشية ، وإنكاره حرية الإنسان و إرادته و مقدرته على التجاوز . وقد تبعه إسبينوزا بخطابه الهندسي المادي الصارم ، حيث تختفي أية غائية أو تجاوز ، و يغيب الإنسان تماماً في المجردات اللاإنسانية ! وقد أثار هذا الوضوح و التبلور في النماذج قلق كثير من الفلاسفة العلمانيين ؛ فقاموا بمحاولات يائسة لإضافة محسنات فلسفية وثنائيات ظاهرة واهية ... " (
)
العلمانية في العالم الإسلامي : 

يوم أن تحرك المجتمع الأوربي لاستعمار القارتين الإفريقية، والآسيوية، وعلى الأخص في القرن التاسع عشر، كان في قمة مجده بما أنجزه من الفصل بين الكنيسة والدولة، واستقلاله بالسلطة وبالحرية الفردية والسياسية، كما كان في أشد الأوضاع حرصاً على اتجاه "العلمانية" كمثال للإنسانية. كيف لا وها هو يحصد نتاج هذا الفصل صناعةً وازدهاراً .

وما أن وطئت قدم الاستعمار البلدان الإسلامية حتى بشر بالعلمانية وبما تستتبعه في الحكم، والتوجيه ، والتشريع والاقتصاد في المجتمع الإسلامي الذي تمكن منه .

فأما ما يستتبعه في الحكم فهو: النظام الديمقراطي، والحزبية السياسية، والقوة اللادينية.

وما يستتبعه في التوجيه والتشريع هو : البعد عن الدين ، وعن معايير السلوك.

وما يستتبعه في الاقتصاد هو : النظام الرأسمالي، أو الاقتصاد الحر البعيد عن توجيه الدولة فضلاً عن تداخلها فيه .

ولأن المجتمع الإسلامي مختلف عن المجتمع الأوربي في خصائصه وتاريخه وواقعه، سلك الاستعمار طريقاً يمكنه من هذا التطبيق وهو: عزل المجتمع الإسلامي كلية عن ماضيه وعن تراثه العقلي، والروحي، والتوجيهي، والسلوكي. وعندها تصبح قيادته ميسرة وطيعة للاستعمار.

وهذا الطريق - من جهة نظر الدكتور – طريق مزدوج – فمرةً يمجّد التقدم العلمي الأوربي في نظر المسلم، ويبرز الحضارة الغربية أمامه، ممثلة في الصناعة، والرخاء الاقتصادي، وتوفر الخدمات والتوسع فيها ورفاهية الموطن عموماً.

- ومرةً بالتزهيد أو التنفير من تراث الأمة الإسلامية بالتقليل من شأن، والحط من قيمته، وإبراز عدم صلاحيته لحياة الإنسان الحاضرة.

وكان لوزارات الخارجية الأوربية، ودور الصناعات الكبيرة وبيوت الأموال في الغرب اليد الطولى في تعزيز هذا الطريق المزدوج، فقد شجعت جانب الدراسات الاستشراقية الجامحة ، ويسرت لها الأموال، وإعانتها على القيام برحلات إلى الشرق الإسلامي. ثم حاولت تصدير هذه الدراسات ذاتها من جديد إلى البلدان الإسلامية المحتلة في إحدى صورتين :

ـ إما في صورة وطنيين يعطون منحاً دراسية، أو توفدهم حكوماتهم لتلقي هذه الدراسة في الجامعات الأوربية، والعودة بها إلى بلادهم على أن يتصدروا قيادة التوجيه المختلفة .

ـ وإما في صورة كتب وعلماء غربيين يقومون بالتنظيم في إدارات التعليم، والتشريع ، أو التدريس في المدارس والمعاهد العليا ، وخاصة معاهد المعلمين والمعلمات .

وبهذا بدأ "الاتجاه العلماني" يأخذ موضعاً لقدميه في المجتمعات الإسلامية المستعمرة، ويحاول التوطين على أرض المسلمين .

فابتدأ يأخذ مكانة في المدارس المدنية مقابل المعاهد الدينية والمدارس القرآنية الشريفة .

وابتدأ يأخذ مكانة – أيضاً – في التشريع والقضاء ، واستحداث نظام للتقاضي يخالف مبادئ الإسلام ، وحصر القضاء الشرعي على الأحوال الشخصية .

وابتدأ يأخذ مكانة في السياسة ، والعمل على قيام قوميّات تُبعد الروابط الأصيلة في المجتمع من دين ، ولغة فصحى من أن تكون ضمن عناصرها.. بينما يبرز فيها "التراب" !

وابتدأ يأخذ مكانة في نظام الحكم ، ويقيم الديمقراطية التي تتأسس على تعدد الأحزاب ، وتعدد المجالس النيابية والتشريعية ، وعلى الحرية الفردية الطليقة في التملك والاقتناء دون قيد ما خلا المصلحة الشخصية .

ويرى الدكتور البهي أن الإسلام ضد العلمانية بأيّ من المفهومين وذلك لأن الإسلام يشدّد في دعوته على التوحيد ورفع الثنائية في تحديد مصير الإنسان وفي توجيهه .

ـ ثم هو ثانياً لا يضفي صفة الإلهية على آية حكومة ولو كانت حكومة النبي( ؛ لأنه ليس بمعصوم من الخطأ إلا فيما يبلغ عن الله من الوحي، وقد عاتبه الله في أسرى بدر { مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {67} لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 67-68] .

ـ كما أن القرآن الكريم حين يؤكد أن الدنيا دار اختبار وابتلاء لا يعني ذلك – إطلاقاً – "شِرّية" هذه الدنيا، ولا الانصراف الكلي عن متعها  وزينتها .. { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {32} قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 22ـ33] .

ـ وحين وجه الإسلام دعوته إلى أهل الكتاب بقوله : {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 64]. فطلب إليهم الاتفاق على احتفاظ الإنسان بسيادته وكرامته ، وذلك بأن لا يعبد الإنسان سوى الله ، فلا يعبد الطبيعة وما فيها من كائنات ، ولا يعبد إنساناً فرداً ، أو ممثلاً لجماعة كمجتمع أو دولة أو حزب ، ويوم أن ناداهم على الاتفاق على هذا المبدأ لم يكن راغباً في الاستئثار وحده بالسلطة كما لم يكن مهيناً للبشرية ولا مستذلاً للإنسان.

ـ ومما يميز الإسلام أنه حدد نظام الحياة للإنسان في جوانبها العديدة : السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والمالية ، والأسرية ، والتوجيهية .

ـ فسياسة الحكم في الإسلام تقوم على الشورى وعلى الرعاية، وليست على السلطة والتحكم؛ ففي مبدأ الشورى يقول تعالى : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } [آل عمران: 159] .

ويقول في صفات المؤمنين : { وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ } [الشورى 37ـ39] .

وفي شأن الرعاية يروى حديث "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (
).

والاقتصاد في الإسلام، لا يقف عند حدّ العمل في الزراعة والتجارة وحدهما، وإنما معهما الصناعة – أيضاً – كما يستفاد من قوله تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحديد : 25]، كما تقوم المعاملة في الإسلام على حرية العقد ما خلا من الغبن والغرر.

وفي الجانب الاجتماعي يفرض الإسلام التكافل، ويجعله عبادة وقربى إلى الله تبارك وتعالى ؛ لسدّ حاجة المحتاج ، والوقوف بجانب الغارم وغيره كما في مصارف الزكاة .

وفي جانب المال ينظر الإسلام إلى المال في ملكيته على أنها ملكية خاصة وفي منفعته على أنها منفعة عامة ؛ تأسيساً لمبدأ استخلاف الإنسان على مال الله أصلاً .

وفي الأسرة يحرص الإسلام على التضامن بين أعضائها وإسناد أمر التوجيه وتنفيذ ما استقر عليه الأمر إلى الرجل كزوج أو أب {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34] .

وفي جانب التوجيه: لا يرى الإسلام الإكراه، ولا ما هو يتنافر مع طبيعة الإنسان من عوامل التوجيه له، وإنما يضع أمامه الدعوة إلى مبادئه وله مطلق الحرية والمشيئة في الإيمان أو عدم الإيمان بها : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } [البقرة: 265] ، { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } [يونس: 99].

المبحث الثاني : الماركسية كما يراها الدكتور البهي (
):

قبل أن يذكر الدكتور البهي فلسفة "ماركس" ، رأى أنه لابد من رسم إطار للمجتمع الأوربي، في دول غرب أوربا تحديداً؛ لأنها كانت صاحبة التقدم الصناعي في القرن التاسع عشر، والتي كان من نتائجها: الثورة الصناعية الكبرى، وقيام الرأسمالية الغربية وذلك بدوره تولَّد عنه :

1ـ استعمار لبلاد آمنة مطمئنة، وحرمانها من ثرواتها الطبيعية وبخس المجهود البشري لمواطنيها.

2ـ إرهاق عمال المصانع، وحرمانهم نعمة "الاقتناء" بعد حرمانهم نعمة التعليم، ومتعة الحياة الإنسانية الكريمة.

3ـ تكديس الأموال في أيدي قلة من الأفراد لثروات لا تنتهي جَرَّاء اغتصاب لما تملكه الملايين الأخرى منهم من أموال وطاقات.

4ـ التمكن من سلطة الحكم في المجتمع، وتوجيه سياسته لضمان بقاء العامل في وضعه الاجتماعي المزري.

وفي ظل هذه الظروف كان "كارل ماركس" يفكر في حَلّ لهذه الظاهرة التي اعتبرها "مشكلة إنسانية" ورأى أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون في :

1ـ في مزيد من إثارة حقد العمال على أصحاب رؤوس الأموال في الصناعة.

2ـ وفي دعوتهم إلى تكبيدهم الخسائر وإلحاق الضرر بأموالهم ومصانعهم عن طريق الإضراب عن العمل، أو تخريب الآلات.

3ـ وفي الدعوة إلى الانقلاب والإطاحة بأصحاب رؤوس الأموال في الصناعة، وبالنظام السياسي في الحكم؛ الذي يحميهم ويحمي استغلالهم.

4ـ ثم ألحق الفلاحين بعمال المصانع وطلب منهم التعاون في إنجاح الإنقلاب.

5ـ ولكي لا يعود الأمر – في حال نجاح الانقلاب العمالي العالمي – على نظام الإقطاع أو نظام رأس المال من جديد؛ شدَّدَ الدعوة إلى ديكتاتورية الطبقة العاملة في الحكم، وأباح لها كل الوسائل التي تمكنها من القبض على زمام الحكم من: الإرهاب وكبت الحريات، وتكميم الأفواه والاعتقالات وغيرها من وسائل إجرامية مثل: إلغاء الملكية الفردية، وتفتيت روابط الأسرة والعصبية القبلية، وإبعاد المثقفين عن تولي مراكز حساسة في الإدارة والسلطة... وبذلك لا تبقى قوة تحاول الانقضاض على حكم الطبقة العاملة.

6ـ أما الأخلاق والدين والقانون ؛ فيجب عدم احترامها بل محاربتها للمحافظة على ديكتاتورية الطبقة العاملة إذ "الأخلاق والدين والقانون" – عند ماركس – من صنيع المثقفين لمساندة نظام الإقطاع والنظام الرأسمالي. ثم إنها كانت قائمة على عهد الاستغلال للطبقة العاملة، ولم تَحُلْ دون وقوع الظلم والاستغلال ؛ فلذلك يجب محاربتها .

ولتبرير "الانقلاب" أو "الثورة" ضد النظام الرأسمالي عمد إلى ما يسميه بـ "الاشتراكية العلمية" أو تلك "القوانين الاجتماعية" التي يعتقد أن "المادية الاقتصادية" تحتمها . وهكذا تبلور الفكر الماركسي .

الفلسفات التي قامت عليها نظرية ماركس :

لاشك أن الفلسفة الماركسية إنما هي امتداد للصراع بين "الطبيعة والحس" من جانب، وبين "الدين" و"الميتافيزيقيا" من جانب آخر، ومن الطبيعي أن تتأثر بما سبقها من فلسفات وإن اختلفت عنها في نهاية الأمر.

وقد أشار الدكتور إلى عدة فلسفات قامت عليها "الماركسية" وهي كما يلي :

1ـ مبدأ : "النقيض" الذي يتضمن الشيء ونقيضه. الذي عرف قبله للفيلسوفَيْن الألمانيين "فيشته" و"هيجل" .

ففي نظر "ماركس" أن كل شيء يهدم نفسه – وهذا هو التصوير العام لمبدأ النقيض – ويستخدمه للتدليل على انهيار المجتمعات وسقوطها؛ تلك المجتمعات التي قامت على الرأسمالية، فالمجتمعات السابقة لها هي دول الملوك ومجتمعات الإقطاعية وقد انهارت؛ لأنها تضمنت عنصر المقابل أو النقيض، وعلى هذا النحو ستنهار هذه المجتمعات الرأسمالية، وتتحول إلى المقابل والنقيض وهو المجتمع الشيوعي، ولكن زاد الفلسفة على هذا المبدأ إدخال ظاهرة "الانقلاب" ، و"الثورة" التي تنقل المجتمع من مرحلة لأخرى .

2ـ مبدأ : "التطور" وهو قانون أشاد به "ماركس" مقلداً فيه "دارون"، وقد استخدمه في الترغيب فيما يأتي به الغد من مجتمع عمالي عالمي. وطبقاً لهذا القانون فإن كان جديد طارئ هو أفضل مما سبقه. كما كان الإنسان الجديد الطارئ أفضل من الفرد الذي سبقه !

3ـ مبدأ : "تبعية العقل في وجوده لوجود المادة" وهو المبدأ الذي أسس عليه "كومت" فلسفته "الوضعية" .

وعليه فالماركسية لا ترى استقلالاً للعقل، فضلاً عن سيادته على غيره، وأصبح العقل في نظرها انعكاساً للمادة أي مظهراً لها : وهذا يدل على أن الله غير موجود إطلاقاً في نظرها ؛ لأنه "معنى" أو "عقل" أو "روح" بدون مادة، وهو ليس مشخصاً، بل مجرد عن التشخيص الحسي ومجرد عن التحديد الواقعي لهذه الطبيعة.

4ـ مبدأ "التعويض" في الدين الذي جاء به "فيرباخ" في فلسفته الإنسانية الطبيعية، وعلى نحو ما دعا "فيرباخ" إلى جعل "الإنسانية" معبود الإنسان وإلهه الأكبر؛ جعلت الماركسية "الجماعة" و"الدولة" معبود الإنسان. وجعلت "العلم المادي" مصدر التوجيه له في حياته بدلاً من الوحي، أو حتى العقل كمصدر للمعرفة. وليس هناك حياة أخرى وراء هذه الحياة التي نعيش فيها .

هذه المبادئ الأربعة هي أهم الأسس العامة التي يرى الدكتور البهي أن "الماركسية" قامت عليها ، وهذا صحيح بلا شك وأكثر هؤلاء الفلاسفة هم من الألمان كماركس ما خلا "دارون" الإنجليزي، و"كومت" الفرنسي. وتأثره بهم واضح جداً. وقد كان الدكتور البهي دقيقاً جداً في تحليل هذه الفلسفة الماركسية. وأضاف أنه لولا الثورة الروسية التي قامت في أعقاب الحرب الأولى سنة 1917م لما حفل الفكر المعاصر في القرن العشرين بالماركسية، ولطغت عليها اتجاهات المثالية والأخلاق الدينية في هذا الفكر. ولكن لحسن حظ الماركسية أنها وجدت في الانقلاب الروسي قوة سياسية تؤازرها، وتجند لنشرها أقوى وأحدث أساليب النشر والدعاية. ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وحصل الاتحاد السوفيتي" فيها على نصر عسكري وسياسي أضاف قوة جديدة إلى القوة السابقة التي آزرت "الماركسية".

نقد الدكتور البهي للماركسية :

نستطيع أن نلاحظ أن نقد الدكتور البهي للماركسية تركّز على بيان تناقض الفكر الماركسي بين النظرية والتطبيق فظهر بذلك تهافت هذا الفكر الهش، وأبرز هذا التناقض من خلال ما يلي:

1ـ نادى الفكر الماركسي إلى التقدمية، ولكنه في التطبيق عاد بالتطور التكنولوجي والاجتماعي إلى القرن التاسع عشر ؛ إذ كيف يتحقق التقدم بقيام الحكومة العمالية العالمية، وديكتاتورية الطبقة العاملة .

إن التقدم التكنولوجي منذ الحرب العالمية الثانية وضع الإنسان اليوم في وضع صاحب الحركة بعقله قبل قدمية، وبتفكيره وعلمه وفنه قبل يده وساعده.

2ـ كما نادى برفع الظالم عن الطبقة الكادحة – طبقة العمال - ، ولكنه خلق صراعاً طبقياً ، زاد في الحقد والفرقة داخل المجتمع؛ فامتلاك طبقة – وهي طبقة "البروليتاريا" – السيادة على الطبقات الأخرى، واحتكارها هذه السيادة باسم "ديكتاتورية الطبقة العاملة" كي تتمكن من قهر الطبقات الأخرى وإذلالها وإبادتها: من شأن أن يوسع الهوة بين أفراد المجتمع. ويرسخ الظلم الذي دعت الماركسية إلى رفعه.

إن مثل هذا العقل الفلسفي المتحيز، لا يستطيع أن يخط طريقاً للسلام والمصالحة، في معالجة مشكلة أصحاب رؤوس الأموال مع عمال المصانع؛ ولذا يوصي بالتخريب والانقلاب.

3ـ نادى هذا الفكر أيضاً إلى ما سماه "العدالة الاجتماعية" وهو في الواقع التطبيقي إلغاء للعدل في المجتمع .

فقد رفعت الماركسية شعار : "من كُلٍّ بالنسبة لقدرته إلى كُلٍّ بالنسبة لحاجته" ومعناه: أنه يطلب من كل فرد الإنتاج حسب طاقته ، والاستهلاك حسب حاجته. وفي الواقع أن الفرد مستحيل أن ينتج حسب طاقته ؛ لأنه يعلم مسبقاً أن عائد إنتاجه ليس له وحده.

وأيد الدكتور هذا الواقع بما نشر عن سكرتير الحزب الشيوعي سنة 1966م(
) من إعلانه تخلف الإنتاج الاقتصادي في روما، وفي البلاد الشيوعية الأخرى، مقارنة بالدول الأوروبية الرأسمالية كفرنسا، وألمانيا الغربية، وإيطاليا، من زيادة نفقاته وقلة جودته. والشكوى من أن عامل الزراعة لا يعمل أكثر من ثلث الوقت المخصص للعمل، وأن عامل الصناعة لا يسهم في إنتاج الاقتصاد إلا قليلاً، بينما أيامه التي يحتفظ فيها بوظيفته عديدة، دون أن يقدم فيها من العمل ما يساوي أجرها .

4ـ نادى هذا الفكر بالحرية الفردية، حيث صوَّر للأفراد أنه عند تحول ملكية المال إلى الدولة؛ يصبح لهم حرية تامة في التعبير وإبداء الرأي .

ولكن لما قامت هذه النظرية على سوقها ظهرت كل أساليب القمع والإرهاب التي لم تكن موجودة بهذا الحجم في أسلافهم وأصبح الأفراد في المجتمع الماركسي عبيداً مملوكين ليس لهم من الأمر شيء .

وهكذا أبرز الدكتور البهي تناقض هذا الفكر بين النظرية والتطبيق. ولعل ذلك كان أبرز الأسباب التي أدت إلى تهاوي هذا الكيان وعدم صموده بعد ذلك. 

ومن جميل نقد الدكتور للماركسية، استعارته المثل المضروب في القرآن لمن يؤمن بالماركسية ومن يؤمن بالإسلام في قوله تعالى : {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [النحل: 76] ثم تساءل: أليس الفرد في المجتمع الماركسي البلشفي أو الشيوعي الاشتراكي أبكم لا يستطيع النقد ولا التعبير عن الرأي في حرية؟ أليس هو مجمَّد الطاقات ؟

أليس متواكلاً لا يسخر قدرته بحيث يبدو كأنه عاجز ؟

أليس هو كلاً وعبئاً حينئذٍ على الدولة التي ربته ؟

أليس هو لا يأت بخير أينما يوجَّه ؛ لأنه غير حُرّ ولا صاحب مشيئة إذ يكره على العمل ؟

وأليس المؤمن بالله هو الذي ساد بإيمانه على شهوته وهواه ؟

أليس هو الذي يملك العدل من نفسه وغيره قولاً وفعلاً ؟!
لقد كان نقد الدكتور البهي – كما أسلفنا – مرتكزاً على بيان التناقض بين الفكر الماركسي والتطبيق الواقعي له.

وهذا نقد سليم لا يشكك أحد في صحته، حتى بدت الفلسفة الماركسية للناس على أنها شعارات بَرَّاقة خداعة، لا رصيد حقيقياً لها، وكانت أشبه بالخيال الجانح الذي لا يمكن أن يكون على أرض الواقع . 
ولكن – في تقديري – أن هناك نقدٌ أكثر دقة لهذا الفكر المتهافت وهو نقض الفكرة نفسها وبيان بطلانها في ذاتها من خلال أمرين اثنين :

ـ نقص الأسس التي قامت عليها النظرية، وهذه قد اجتهد الدكتور في باينها – كما سبق – ولكن لو أنه اتبعها بالنقد لكان حسناً بحيث يبين مثلاً تهافت "مبدأ النقيض" و"التطور" وغيرهما فتفقد الفكرة الماركسية ركائزها التي تقوم عليها فيخرّ عليها السقف من فوقها .

ـ بيان أنها تناقض الفطرة التي فطر الله الناس عليها . إذ حب التملك غريزة في الإنسان – بل حتى في الحيوان – ولدت معه، ولا يمكن أن تنفك عنه . فإلغاء الملكية الفردية طمس لهذه الغريزة الإلهية .

إن نقض الفكرة من أسسها ونقدها في ذاتها، يقطع الطريق على من قد يقول: إن الخطأ إنما كان في تطبيق الفكرة الماركسية، لا في الفكرة من حيث هي فكرة.

كما يلاحظ في نقد الدكتور أنه كان موجهاً للماركسيين أنفسهم، أو لمن يؤمن بها. حيث قَلَّل من بيان مناقضتها للإسلام، ومن سياق الأدلة الشرعية التي تدل على بطلان الماركسية، مع أنه أشار إشارات عامة مِن أن الفلسفات لا تصلح أن تكون مصدراً للتوجيه؛ إذ هي مصدر بشري، بينما الإسلام مصدر إلهي. وكون الإسلام يربط الأرض بالسماء، بينما الفلسفات تستقل عن السماء .

ولكن سياق النصوص من شأنه أن يثبت الإيمان في نفس المؤمن الذي هو بحاجة إلى بيان ضلال مثل هذه الأفكار الزائفة؛ فيأوي إلى ركنٍ من النصوص شديد.

الـخــــــاتــمــــــــة
الخــاتمــة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد : 

فقد توصلت في ختام هذا البحث إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي : 
1ـ أن منهج الدكتور البهي في الاعتقاد، يوافق المدرسة العقلية الحديثة في تقديم العقل على النقل، وعدم الاحتجاج بالحديث النبوي، والاهتمام بالتفسير الموضوعي للآيات، وتأويل خوارق العادات.
2ـ أن الدكتور البهي متأثر بمدرستين إحداهما قديمة؛ وهي "المدرسة الأشعرية" ، والأخرى حديثة؛ وهي "المدرسة العقلية الحديثة" .

3ـ أكثر الشخصيات تأثيراً وحضوراً في كتابات الدكتور البهي هي شخصية محمد عبده، التي كان لها ارتباط وثيق به من خلال التلمذة غير المباشرة، حيث قدم دراسة لفكر "محمد عبده" في مرحلة الدكتوراه وأعدَّ بعض البحوث عنه، وكذلك تتلمذ على تلاميذ "محمد عبده" أمثال "محمود شلتوت"، و"المراغي" .
4ـ أن الدكتور البهي من أوائل من كشف عن الصِّلات المشبوهة بين دعاة التجديد في الفكر الإسلامي الحديث والاستعمار، فأبان مخططاتهم وحذر المجتمع المسلم من التأثر بهم.

5ـ قدم الدكتور البهي إصلاحات فكرية كبيرة على المستوى الفكري تمثَّل فيما خلفه من إرث فكري، وعلى المستوى العملي تمثل فيما أسسه من مشاريع إبَّان وزارته للأوقاف وشؤون الأزهر .
6ـ انتقد الدكتور البهي أبرز المذاهب التي ظهرت في عصره وهما "العلمانية" و"الماركسية" فحورب من قبل الأخيرة خاصة، والتي كان لها تأثير واضح على البيئة التي يعيش فيها.

7ـ عاش الدكتور البهي في آخر حياته عزلة كشفت له خفايا لم يكن ليراها لو كان غائصاً في معترك الحياة، وفيها كتب أكثر مؤلفاته الفكرية .

هذا أبرز ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث والحمد لله رب العالمين.. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
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	{ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ....}
	102

	{ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ...}
	115

	{ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ ...}
	145

	{ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ...}
	150

	{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ...}
	309


سورة الأنفــال

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ...}
	93

	{ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ...}
	309


ســورة التـوبــة

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ ...}
	46

	{ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا ...}
	60

	{ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ...}
	151

	{ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ ...} 
	264، 266


ســورة يـونــس

	الآيـــة 
	الصفحة

	{هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ}
	65

	{ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ }
	72


ســورة هــود

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي ...}
	45

	{وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَى}
	88

	{ وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ ...}
	88

	{ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ ...}
	102

	{ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ...}
	105

	{ الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ...}
	130


ســورة يوســف

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي ...}
	

	{ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ ...}
	111


ســورة الــرعــد

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ ...}
	106 ، 107

	{ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ ...}
	250


ســورة إبراهيــم

	الآيـــة 
	الصفحة

	{...إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ...}
	45

	{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ...}
	111، 113


ســورة الحجــر

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ }
	74

	{ فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ...}
	87

	{ وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ }
	95

	{ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ }
	100


ســورة النحــل

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً ...}
	59

	{ وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلـهَيْنِ اثْنَيْنِ ...}
	62

	{ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ }
	74

	{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي ...}
	106


ســورة الإســراء

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ...}
	36

	{ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ...}
	113

	{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ...}
	119

	{ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ...}
	119

	{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ...}
	155

	{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ...}
	249

	{ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء ...}
	249، 260

	{ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ ...}
	249


ســورة الكهــف

	الآيـــة 
	الصفحة

	{... لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ...}
	129


ســورة مــريم

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا }
	71


ســورة طــه

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ...}
	65


ســورة الأنبيـاء

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ...}
	36

	{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ ...}
	56، 59، 109

	{ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ...}
	63

	{ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ }
	91

	{ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ...}
	91

	{ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ...}
	106

	{ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ ...}
	111

	{ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ...}
	113

	{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ...}
	127


ســورة الإنســان

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ...}
	104


ســورة الحـج

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ...}
	110

	{ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ...}
	127


ســورة المؤمنــون

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ...}
	39

	{ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ...}
	48

	{ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ ...}
	63

	{ الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...}
	126


ســورة النــور

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...}
	185


سورة الفـرقــان

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ...}
	76

	{ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ...}
	106

	{ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ...}
	116

	{... وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا }
	153


ســورة الشعــراء

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ }
	87

	{ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ }
	108


ســورة النمــل

	الآيـــة 
	الصفحة

	{وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا}
	77 ، 78

	{ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ }
	145

	{ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ }
	260


ســورة القصــص

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ...}
	48

	{… مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي }
	58


ســورة العنكبـــوت

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ...}
	250


ســورة السجــدة

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ...}
	50

	{ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ }
	82


ســورة الأحــزاب

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ...}
	154


ســورة سبــأ

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ...}
	97

	{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ ...}
	113


ســورة فـاطــر

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ...}
	74


ســورة يــس

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ }
	87


ســورة الصـافــات

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ...}
	83، 100

	{ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ...}
	112


ســورة ص

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ...}
	48


ســورة غــافــر

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ...}
	93


ســورة فصــلت

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا }
	94

	{ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ }
	154


ســورة الشــورى

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }
	186


ســورة الـزخــرف

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ ...}
	48

	{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ...}
	59

	{ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ...}
	139


ســورة الجـاثـيـة

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ ...}
	46

	{ وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ}
	136


ســورة الأحقــاف

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ...}
	96، 99

	{يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ...}
	101


ســورة محمــد

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ }
	46

	{ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم }
	136

	{ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ }
	151


ســورة الفتـح

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا }
	113


ســورة الحجــر

	الآيـــة 
	الصفحة

	{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ }
	27


ســورة ق

	الآيـــة 
	الصفحة

	{... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ }
	73

	{ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ }
	250


ســورة الـذاريــات
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(�)     انظر في ترجمته : الدكتور محمد البهي ومنهجه في الدفاع عن الإسلام. رسالة ماجستير بجامعة الأزهر، إعداد : ماجد عبدالسلام إبراهيم. ص10، وقد التقى الباحث ابن أخ الدكتور البهي: محمد إسماعيل البهي، ونقل عنه جوانب من حياته الشخصية. 


ومقدمة كتاب : حياتي في رحاب الأزهر، للدكتور البهي ، مقدمة : وهبة حسن وهبة، صاحب مكتبة وهبة التي اختصها الدكتور بطباعة مؤلفاته ، ص 4 . 


(�)     فيلسوف يهودي من أصل سويدي كان أستاذاً للفلسفة بجامعة "هامبورج" طرد منها بعد تولي النازيين السلطة سنة (1933م)، انتقل في عدد من الجامعات في العالم وانتهى به المقام إلى "جامعة كولومبيا" في "نيويورك" حاضر فيها حتى توفي عام 1945م . (موسوعة وكيبيديا الحرة على الإنترنت) .


(�)     عالم نفس ألماني حفيد عائلة ألمانية يهودية عمل في "جامعة بريسلو"، ثم "هامبورج" حتى طرد كسابقه وانتهى المقام به في جامعة "ديوك" بالولايات المتحدة ، توفي عام 1938م .  (المصدر نفسه).


(�)     كتاب حياتي في رحاب الأزهر، ص (143-145) .


(�)     الفكر الإسلامي الحديث (ص124-125) .


(�)     انظر ص (239) من هذا البحث .


(�)     في زيارة خاصة للدكتور في منـزله بمصر زادت على ثلاث ساعات كانت بتاريخ 6/11/1428هـ فجزاه الله خيراً على ما أفاد به فقد كان رحب الصدر، عذب المنطق .


(�)     سيأتي التعريف به ص (31).


(�)     الإحكام في أصول الأحكام 1/88 .


(�)     الرسالة للشافعي، ص (457) .


(�)     فتح الباري لابن حجر (13/321) .


(�)     التمهيد لابن عبد البر (1/2) . 


(�)     انظر في هذه الأدلة وغيرها: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (2/396) ، أخبار الآحاد لابن جبرين، مصطلح الحديث للألباني، حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام لعبد الله بن عبدالرحمن الشريف.


(�)     روح المعاني للألوسي : (24/146) . 


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : المغازي، باب : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، الفتح (7/611). ومسلم في كتاب : الإيمان، باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (صحيح مسلم بشرح النووي 1/228).


(�)     كتاب : الصلاة ، باب: ما جاء في القبلة، الفتح : (1/87)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب : تحويل القبلة ، مسلم بشرح النووي : (4/10) . 


(�)     مختصر الصواعق المرسلة (2/558) . 


(�)     انظر في ذلك كتاب : منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور/ فهد الرومي، وكتاب: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق الأمين . 


(�)     انظر ص (226) من هذا البحث .


(�)     ولكن علاقته بالشيخ "شلتوت" ساءت كثيراً في أواخر حياة الأخير حتى وصلت إلى شكاوى لرئاسة الدولة، وقد أودع الدكتور البهي هذه الشكاوى والمكاتبات كتابه : "حياتي في رحاب الأزهر" (88ـ111). 


وانظر في رجال المدرسة العقلية الحديثة: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور : فهد الرومي (1/75ـ211) . 


(�)     حياتي في رحاب الأزهر (50ـ51) .


(�)     منهج المدرسة العقلية الحديثة في تفسير (1/198) .


(�)     حياتي ورحاب الأزهر (31) .


(�)     المصدر نفسه (44) . 


(�)   (الأعراف: 17) (22) (طه:38) (نحو القرآن: 61) (غيوم : 10ـ11) (غيوم: 25ـ26) (مفاهيم القرآن: 135).


(�)    (الأعراف: 18) . (مفاهيم القرآن: 135) .


(�)    (الأعراف: 36) .


(�)    (الأعراف: 37) .


(�)    (الأعراف: 149) ؛ وانظر (الأنعام: 77) .


(�)    (هود: 61، 69، 77) (الحجر: 30) (الحجر: 32) (الشعراء: 58) (الشعراء: 62) (النمل: 23) (العنكبوت: 19) (20ـ23) .


(�)    (سورة الحجر: 16). [وانظر في نفيه استراق الشياطين للسمع: (الشعراء: 3ـ6، 72، 76) .


(�)    (من مفاهيم القرآن 90) .


(�)    (النمل: 19ـ20) .


(�)    غيوم تحجب الإسلام ، ص : 10 .


(�)    المصدر نفسه ص(13، 29) .


(�)     انظر ص (214) من هذا البحث .


(�)     انظر: التمهيد لابن عبد البر: (9/238) والفتاوى لابن تيمية (7/505ـ506)، وفتح الباري لابن حجر (1/52ـ53) .


(�)     خمس رسائل للشباب المسلم المعاصر (ص 16) .


(�)     انظر : فتاوى ابن تيمية : (7/43) . ومفاهيم يجب أن تصحح : لمحمد قطب : 69ـ70 ، ظاهرة الإرجاء للدكتور: سفر الحوالي 64ـ128ـ382ـ 471ـ 499.


(�)     من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك : (ص80) تحت عنوان : "الكفر بالله" . 


(�)     مدارج السالكين : 2/35 .


(�)     الفتاوى (10/61) . 


(�)     شرح القصيدة النونية للهراس ، (1/99 


(�)     أخرجه البخاري في كتاب الحدود : باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة (الفتح: 12/85) .


(�)     فتح الباري (12/89).


(�)     أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب عدد شعب الإيمان (شرح النووي: 1/6) .


(�)     التوضيح والبيان لعبد الرحمن السعدي ص (21) .


(�)     أخرجه البخاري في الإيمان: باب الحياء من الإيمان (الفتح: 1/93) . ومسلم في كتاب الإيمان : باب عدد شعب الإيمان (شرح النووي 1/6) .


(�)     انظر في هذه الطرق وغيرها : "الوعد الأخروي" للدكتور : عيسى السعدي (1/385ـ395).


(�)     أخرجه مسلم في كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء (شرح النووي 2/85) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب الإيمان : باب الصلاة من الإيمان (الفتح: 1/119).


(�)     فتح الباري : (1/123) .


(�)     التوضيح والبيان : ص16 .


(�)     الفتح 1/48 .


(�)     الجانب الإلهي : (40ـ41) .


(�)     الفتاوى (7/564) . 


(�)     أخرجه مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة في كتاب: الصيام، باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته برقم (1108) .


(�)     انظر الفتاوى : (7/563ـ564) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله عز وجل (الفتح 11/233) . 


(�)     أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة حافظ القرآن (شرح النووي 3/73)، والبخاري في كتاب فضائل القرآن: باب فضل القرآن على سائر الكلام (الفتح 9/79).


(�)     الفتاوى : (7/574) .


(�)     أخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب نقصان الإيمان (شرح النووي: 1/57). 


(�)     معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص (930ـ931).


(�)     لسان العرب لابن منظور : (5/172) .


(�)     معجم المقاييس ص931، وانظر لسان العرب (5/169).


(�)     الفتاوى (20/86) .


(�)     انظر ص (36) .


(�)     الأحكام في أصول الأحكام ، تحقيق أحمد شاكر (1/45) .


(�)     انظر : مدارج السالكين لابن القيم (1/337) .


(�)     انظر ص (47) من هذا البحث .


(�)     التعريفات للجرجاني ص128 ، وانظر مدارج السالكين (1/338) .


(�)     انظر: الوعد الأخروي للدكتور السعدي (2/776)، ونواقض الإيمان الاعتقادي للدكتور الوهيبي (2/71).


(�)     ظاهرة الإرجاء للدكتور / الحوالي ص 431 .


(�)     مدارج السالكين (1/338) .


(�)     انظر ما سبق ص (41) من هذا البحث . 


(�)     انظر : الفتاوى لابن تيمية 7/219 ، 220 ، 609 . 


(�)     انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص (202) ، ومختار الصحاح للرازي ، ص 93.


(�)     التسعينية لابن تيمية تحقيق الدكتور العجلان (2/670) . 


(�)     معجم مقاييس اللغة ص (54).


(�)     ذكر بعض أهل العلم أن هذا النوع من الكفر مناقض لعمل القلب، ولا أرى بذلك بأساً إذا علمنا تلازم الظاهر والباطن سواءً في الإيمان أو الكفر ، ولكن تعلقه بعمل الجوارح أظهر و الله أعلم (انظر: نواقض الإيمان الاعتقاد للدكتور الوهيبي 2/180) .


(�)     انظرها في : السيرة النبوية لابن كثير (1/464) .


       وانظر في الموضوع مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/191، ومدارج السالكين لابن القيم 1/337، ومفتاح دار السعادة لابن القيم : (1/90ـ94). 


(�)     مدارج السالكين 1/338.


(�)     لسان العرب : مادة "ولي" (7/493) .


(�)     المفردات للراغب الأصفهاني ( ، 53).


(�)     الكليات لأبي البقاء الكفوي : (280).


(�)     وردت كلمة الإعراض في القرآن في أكثر من خمسين موضعاً . انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور الوهيبي (2/121) .


(�)     تفسير ابن كثير : (3/91) .


(�)     تفسير الطبراني : (10/336) .


(�)     مجموع الفتاوى : (12/497) .


(�)     انظر: ابن تيمية وقضية التأويل لمحمد السيد (ص281) ؛ ومذكرة التوحيد للشيخ / عبد الرزاق عفيفي، ص13، وما بعدها ؛ والفيزياء ووجود الخالق للشيخ / جعفر إدريس ، ص (51-54) . 


(�)     سيأتي بيان مقصود الدكتور من "وحدة الألوهية" انظر ص (55) .


(�)     تفسير سورة الشعراء : (ص33).


(�)     مشكلة الألوهية بين ابن سيناء والمتكلمين "رسالة صغيرة – ص15. وانظر أيضاً رسالة صغيرة أخرى بعنوان : "الفارابي الموفِّق والشارح" ومقالاً بعنوان "واجب الوجود" ضمن (الكتاب) جزء خاص بابن سينا. 


(�)     انظر: القول المفيد لابن عثيمين (1/ص5ـ9) .


(�)     المجتمع الحضاري وتحدياته ص 23 ، الحاشية رقم (1) .


(�)     رأي الدين (4/10) .


(�)     المجتمع الحضاري وتحدياته : ص12 .


(�)     انظر الكتاب . ولتفسيره الألوهية بوحدة الإله انظر المواطن التالية : "تفسير سورة الفرقان" ص(5)، والشعراء ص (33)، "من مفاهيم القرآن" ص16، "رأي الدين" (4/10) . 


(�)     تفسير سورة الأنعام: ص 27.


(�)     انظر : لسان العرب لابن منظور (1/188)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (1242)، واشتقاق أسماء للزجاجي ص(24) ، وبدائع الفوائد لابن القيم (1/25) .


(�)     المصدر الصناعي: كُلُّ لفظ زيد في آخره حرفان هما ياء مشددة بعدها تاء تأنيث؛ ليصير بعد زيادة الحرفين اسماً دالاً على معنى مجرد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة مثل : رهبانية – جاهلية .. وهذا المصدر قياسي . انظر: النحو الوافي (3/186ـ187) ، الصرف التعليمي (214ـ215) .


(�)     لسان العرب (1/190).


(�)     المصدر نفسه (1/189) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب : دعاؤكم إيمانكم رقم (8) .


(�)     أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب : مباني الإسلام رقم 5 (13) ، المفهم للقرطبي (1/170). 


(�)     المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/169) .


(�)     رواه مسلم : كتاب الإيمان، باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان .


(�)     رواه البخاري : كتاب الإيمان ، باب : سؤال جبريل النبي ( رقمه (50) ، ومسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (9، 10) . 


(�)     انظر: معالم التنزيل (1/50).


(�)     انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (9/33) .


(�)     انظر : لسان العرب : (1/189).


(�)     انظر : لسان العرب : (1/189) .


(�)     روح المعاني للألوسي (5/29) ، ومعالم التنزيل للبغوي (2/524) ، وإن كانت القراءة الأولى أصح وأكثر قارئاً . انظر تفسير ابن جرير (9/33) .


(�)     هو : محمود سعيد ممدوح في كتابه : كشف المستور بما أشكل من أحكام القبور ص (38) .


(�)     درء التعارض (1/227ـ228) .


(�)     اشتقاق أسماء الله للزجاجي (24) . 


(�)     التدمرية (176ـ177).


(�)     تفسير سورة الأنعام ص (79ـ82) .


	انظر: تفسير سورة الأنعام ص79، سورة النحل ص7، سورة الفرقان ص 28، سورة النمل ص7 ، المجتمع الحضاري فصل بعنوان: وحدت المعبود (9ـ23) . 


(�)     جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير : (7/346) . 


(�)     تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/307) تحقيق سامي سلامة .


(�)     روح المعاني (4/243) .


(�)     تفسير سورة النحل: ص39 .


(�)     تفسير سورة الأنبياء : ص17.


(�)     تفسير سورة المؤمنون : ص48.


(�)     انظر المبحث السابق : ص (59) .


(�)     انظر مناقشة هذه المسألة ص (59) وما بعدها .


(�)     تفسير سورة الأنعام ص (27) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (210) .


(�)     المصدر نفسه : (209ـ210) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (76) .


(�)     المصدر نفسه (77) .


(�)     انظر تفسير سورة : هود (12)، الإسراء (ص27)، القرآن والمجتمع (ص33)، الإسلام في حياة المسلم (ص167)، الدين والدولة (ص77)، رأي الدين (1/46)، (2/63)، (2/72). مشكلات الحكم والتوجيه (ص271)، المجتمع الحضاري وتحدياته (ص14).


(�)     القرآن والمجتمع ص (33) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : ص 17.


(�)     انظر القواعد المثلى،لابن عثيمين ضمن كتاب "المُجَلَّى في شرح القواعد المثلى" لكاملة الكواري. ص92


(�)     انظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل، للدكتور محمد السيد الجليند (ص317).


(�)     المصدر نفسه (ص322) .


(�)     هكذا .. وإطلاق لفظ "الرؤيا" على رؤية العين الباصرة يقظة مما استعمله العرب؛ ومنه قول الراعي يصف صائداً : 


فكبّر للرؤيا وهش فؤاده          وبشر نفساً كان قبل يلومها 


(أضواء البيان: 3/292) .


(�)     تفسير سورة الأعراف ص 121 .


(�)     تفسير سورة الأنعام ص 84 .


(�)     انظر: أوضح المسالك لابن هاشم بحاشية عدة السالك لمحمد محي الدين عبدالحميد (4/136ـ137).


(�)     انظر: فتح الباري لابن حجر 86/338 ، وتفسير ابن كثير (3/469) .


(�)     انظر: روح المعالي للألوسي (4/247) وحادي الأرواح لابن القيم (2/620) .


(�)     انظر: التدمرية لابن تيمية : (124) .


(�)     درء التعارض لابن تيمية : (1/129).


(�)     أخرجه النسائي في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر برقم (1304، 1304)(3/62ـ63). وغيره من حديث عمار بن ياسر ( صححه الألباني صحيح الجامع (1/279) برقم (1301). 


(�)     ورد هذا التفسير عن النبي ( والصحابة والتابعين انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (2/504ـ513) .


(�)     صحيح الإمام مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم تعالى رقم الحديث (181) ص(709) ضمن مجلد يحوي الكتب الستة .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر برقم (554)، ومسلم في كتاب : المساجد، باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما برقم (633) .


(�)     حادي الأرواح لابن القيم (2/709) .


(�)     رسالة إلى أهل الثغر، لأبي الحسن الأشعري، (ص246-248) .


(�)     تفسير سورة الأنعام: ص26.


(�)     انظر: شرح الواسطية للعثيمين (1/388) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : المغازي ، باب : بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد – رضي الله عنهما – إلى اليمن قبل حجة الوداع. برقم (4351) الفتح (8/84)، ومسلم في كتاب : الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. برقم (2449) النووي (7/63) . 


(�)     أخرجه مسلم في كتاب : الحج، باب : حجة النبي ( (2941)، شرح النووي (8/402) .


(�)     أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته برقم (537) .


(�)     شرح الطحاوية لابن أبي العز (325) .


(�)     تفسير سورة الفرقان: ص35 .


(�)     انظر: تهذيب اللغة (13/124ـ125).


(�)     انظر: نونية ابن القيم بشرح الهراس (    ) وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1/375).


(�)     كأبي العالية ومجاهد وغيرهما ؛ انظر : (الأربعين في صفات رب العالمين للإمام الذهبي) (36ـ37).


(�)     انظر: الفتاوى لابن تيمية (5/143ـ149) .


(�)     أضواء البيان (2/237) .


(�)     انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/145) وشرح العقيدة الواسطية للعثيمين (1/337) .


(�)     تفسير سورة النمل، ص 23 .


(�)     شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين (1/331) .


(�)     رواه أبو داود في كتاب الوتر برقم (1510) والترمذي في : جامع الدعوات برقم (3803) وابن ماجه في كتاب الدعاء : باب دعاء رسول الله ( برقم (3830) وصححه الألباني : صحيح سنن الترمذي (3/178) .


(�)     انظر: القواعد المهمات في الأسماء والصفات لابن القيم – ضمن القواعد الطيبات – في الأسماء والصفات. جمع وعناية أشرف عبد المقصود . (ص21ـ22) . 


(�)     تفسير سورة الأنعام ص(66) .


(�)     انظر: لسان العرب (1/166) . 


(�)     انظر: درء التعارض لابن تيمية (1/311ـ315) ، ومنهاج السنة له أيضاً (2/144)، ورد الدارمي على عثمان بن سعيد (412ـ413) - ضمن عقائد السلف التي جمعها النشار - .


(�)     انظر: من مفاهيم القرآن (17ـ18)، مشكلات الحكم والتوجيه : (260) منهج القرآن : (67)، المجتمع الحضاري وتحدياته : (25ـ27) الدين والدولة: (50) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (18ـ19) .


(�)     المجتمع الحضاري وتحدياته ص (27) .


(�)     من مفاهيم القرآن (142) . 


(�)     تفسير سورة الإسراء (ص52) ، رأي الدين : (3/43) .


(�)     تفسير سورة الصافات (ص4) وانظر (ص33)، وتفسير سورة الحجر ص 12. 


(�)     من مفاهيم القرآن (142) .


(�)     أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الزهد والرقائق : باب أحاديث متفرقة (شرح النووي 9/96). 


وقد جاء في بعض الآثار الإشارة إلى النور الذي خلقت منه الملائكة، ففي بعضها أنه نور الحجاب، وفي بعضها أنه نور الذراعين و الصدر وفي أخرى أنه نور العزة !


	وهي آثار لا تثبت وبعضها ينسب إلى ما نُقل من أهل الكتاب من الإسرائيليات : (انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد برقم 1084 ، (2/375) والأسماء والصفات للبيهقي (ص432ـ433) ، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (17/223)، والسلسلة الصحيحة للألباني برقم (458) (1/820)، وكتاب معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور محمد العقيل (21ـ26).


(�)     يَرُدُّ بعضهم – ومنهم الدكتور - أحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد بناءً على أن الاعتقاد عندهم لا يثبت إلا بيقين وأحاديث الآحاد ظنية، وهو أصل باطل جَرَّ الكثير من المفاسد (انظر ص30من هذا البحث). 


(�)     جامع البيان عن تأويل آي القرآن ص (23/128). 


(�)     المصدر السابق ، وفي قول مجاهد هذا إنكار على من ظن أن الملائكة خلقت مما خلق منه إبليس !


(�)     المصدر السابق . وانظر: فتح الباري (6/371ـ375) .


(�)     سورة الجن : (3) . 


(�)     الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي (15/119) . 


(�)     الجامع لأحكام القرآن (14/271) .


(�)     من مفاهيم القرآن: ص132 .


(�)     يشير إلى قوله تعالى : {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس أبى أن يكون مع الساجدين} [الحجر: 30] . انظر : من مفاهيم القرآن : (ص130) .


(�)     من مفاهيم القرآن : ص (131) .


(�)     انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (3/321) .


(�)    أضواء البيان للشنقيطي (4/154) .  


(�)     من مفاهيم القرآن ص (130) ، وانظر رأي الدين (3/41) . لعله تابع في ذلك الزمخشري (انظر الكشاف (1/273) فعلاً تابعه انظر (من مفاهيم القرآن: 129) ، وكذلك محمد عبده (انظر تفسير سورة البقرة ضمن الأعمال الكاملة لمحمد عبده 4/133) .


(�)     من مفاهيم القرآن ص 143 . 


(�)     تهذيب اللغة (10/498) .


(�)     ومنه قول النابغة: 


	وقفت فيها أصيلاً كي أسائلها       عَيَّت جـواباً ومـا بالربع من أحَدِ


	إلاَّ الأَرَاوِيُّ لأْياً  ما أبينــها        والنُّؤْيِ كالحوض بالمظلومـة الجَلَد


والأراوي إناث الوعول . 


(انظر حاشية شرح قطر الندى لابن هاشم تحقيق محمد محي الدين ص273) .


(�)     انظر الفتاوى لابن تيمية (4/346) .


(�)    أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعدُ برقم (3407)؛ ومسلم في كتاب: الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام ، برقم (2372) .


(�)    فتح الباري (7/104) بتصرف .


(�)    كما عند الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً : "والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري". أخرجه البخاري في كتاب : الصلاة، باب : عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة برقم (48) ؛ ومسلم في كتاب: الصلاة. باب : الأمر بتحسين الصلاة برقم (424) واللفظ له.


(�)    أخرجه البخاري في كتاب : بدء الوحي، حديث رقم (4) .


(�)    أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان ، برقم (174) . 


(�)    صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: معنى قوله تعالى : (ولقد رآه نزلة أخرى) برقم (177) . 


(�)    الخصائص الكبرى (197/1) وانظر تفسير ابن كثير (445/7)، (339/8)؛ شرح صحيح مسلم للنووي (7/3) .


(�)     يرى الدكتور البهي أن أصل إبليس والملائكة واحد وأنهم جميعاً خلقوا من نار انظر مناقشته هذا القول ص (87) .


(�)     تفسير سورة الأنبياء ص (18) ، وانظر رأي الدين : (3/44) . 


(�)     انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/119) وإرشاد الفحول للشوكاني (1/219).


(�)     لأن "ما" هنا اسم موصول . انظر: "الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي" (12/409) .


(�)     تفسير سورة الصافات ص4 .


(�)     المصدر نفسه ص 5 .


(�)     انظر جامع البيان للطبري (23/41ـ42) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (15/57/58)، وأضواء البيان للشنقيطي (6/733ـ7335) .


	وجاء عن بعض السلف تفسيرات أُخر لـ "الصافات" فقيل المراد بها الطير تصف أجنحتها في الهواء، وقيل: جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو. والقول بأنهم الملائكة أظهر وأكثر قائلاً (أضواء البيان للشنقيطي (6/733ـ7335)) . 


(�)     تفسير سورة الصافات (ص5) .


(�)     جامع البيان (23/41) ، الجامع لأحكام القرآن (15/58) ، أضواء البيان (6/734)، وقد ورد أن المراد بالزاجرات: الغزاة يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء، أو هي مواعظ القرآن .


(�)     تفسير سورة الصافات، ص 5.


(�)     أضواء البيان (6/733ـ734) . 


(�)     تفسير سورة الأنعام، ص 57 .


(�)     انظر كلامه في هذه المسألة في : "من مفاهيم القرآن" : (37، 113، 129ـ145)، تفسير السور التالية: الأعراف : (163) ، الأنعام : (100)، الحجر: (19، 25)، الكهف: (27)، الفرقان: (4ـ5)، النمل: (4، 19) ، الصافات: (4، 33) ، الجن (3) ، وكتاب: "رأي الدين" : (2/31)، (3/14، 41، 175)، (4/219) و"الفارابي" : (33) .


(�)     "رأي الدين" : (3/42)، وانظر أيضاً : (3/16) .


(�)     "رأي الدين" (3/15) .


(�)     انظر : ص (83).


(�)     من مفاهيم القرآن : (133ـ134) .


(�)     انظر ص 99 .


(�)    لا يصحّ أن تكون "من" للبيان؛ لأنها لا تقع غالباً إلا بعد "ما" أو "مهما" كقوله تعالى : { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا } [فاطر:2]، وقوله : { مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ } [الأعراف:132] ؛ ولأن علامة "من" التبعيضية إمكان سد "بعض" مسدها، فيقال: وإذ صرفنا إليك بعضاً من الجن يستمعون القرآن . 


	انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام:    ) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (139) . 


(�)   رواه البخاري في كتاب الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر برقم (773) (فتح الباري : 2/301) ومسلم في كتاب الصلاة أيضاً باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (شرح النووي  2/139).


(�)     التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور (26/52) . 


(�)     انظر : ص (116) . 


(�)     انظر: أضواء البيان للشنقيطي (7/494ـ495) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق، باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم برقم (3296) .


(�)     فتح الباري (6/417) .


(�)     جاء ذلك في حديث رواه الترمذي – بسنده – عن جابر ( قال : خرج رسول الله ( على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا ، فقال: "لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلما أتيت على قوله "فبأي آلاء ربكما تكذبان" قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد" وحسنه الألباني، انظر : (صحيح سنن الترمذي 3/11) برقم (2624) ، السلسلة الصحيحة (5/183)، برقم (2150) . 


(�)     تفسير ابن كثير (7/303) . 


(�)     أضواء البيان (7/262) . 


(�)     مجموع الفتاوى : (19/10، 13) .


(�)    انظر مفتاح دار السعادة، لابن القيم (318/2) .


(�)     انظر: كتاب نحو القرآن : ص 47.


(�)     المصدر نفسه : ص 48.


(�)     المصدر نفسه ص 60ـ61 . 


(�)     المصدر السابق : (71ـ72).


(�)     الإسلام في حياة المسلم (154ـ155) .


(�)     من مفاهيم القرآن (109).


(�)     المصدر نفسه .


(�)     أي بعد وصف البشرية ووصف الرجولة السابقين في التعريف (في الصفحة السابقة) .


(�)    انظر: المواقف في علم الكلام للإيجي (356-357) . وبعض الأشاعرة يذهبون إلى أبعد من ذلك إذ يحصرون دلالة النبوة في المعجزة كالباقلاني (الأنصاف: 54) والجويني (الإرشاد: 331). وانظر: حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة للدكتور: عبد الله القرني (2ـ6) . 


(�)    تفسير الطبري (3/332) .


(�)    حقيقة المعجزة وشروطها للدكتور عبدالله القرني ص 


(�)    أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2/536) ، والطبري في التفسير (2/240).


(�)     الدين والدولة : (328) .


(�)     تفسير سورة الأنعام (ص70).


(�)     تفسير سورة الأعراف : (ص46) .


(�)     غيوم تحجب الإسلام (71ـ72) .


(�)    انظر أضواء البيان للشنقيطي (6/733ـ734) . 


(�)     من مفاهيم القرآن (110) وهذه مسألة "عموم دعوة الرسل" سنناقشها في مسألة "عموم دعوة الرسول محمد (" انظر ص (116) من هذا البحث .


(�)     من مفاهيم القرآن : (111) . 


(�)    انظر ص (107) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (111ـ112) . 


(�)     انظر: تفسير ابن كثير (1/287)، والموافقات للشاطبي (2/60ـ61) (5/291ـ293)، وأضواء البيان للشنقيطي (1/177ـ178) .


(�)     سنن الدارمي باب : ما أعطي النبي ( من الفضائل برقم (46) (1/29) .


(�)     انظر : ص 116 .


(�)     مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/34) وانظر أيضاً (88/13) . 


(�)     الموافقات : (2/60ـ61) .


(�)     تفسير سورة الأعراف : (ص142) بتصرف يسير .


(�)     من مفاهيم القرآن (110) .


(�)     تفسير سورة النحل (ص61) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب التيمم، الباب الأول برقم (335)، ومسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة، باب: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً برقم (1163) .


(�)    انظر ص (26) من هذا البحث . 


(�)     تفسير سورة الفرقان (ص3ـ4).


(�)     انظر ص (95) من هذا البحث .


(�)     الفتح : (1/569)، والحديث عند مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة، باب : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. برقم (1167) . وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/9ـ14).


(�)     من مفاهيم القرآن : (115) . 


(�)     تفسير سورة الإسراء (ص8) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب : ما جاء في قوله تعالى : (وكلم الله موسى تكليماً) برقم (7517).


(�)     انظر: فتح الباري لابن حجر (13/596)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/186) . 


(�)     تفسير سورة الإسراء (ص5) . 


(�)     هكذا في الأصل .


(�)     من مفاهيم القرآن (115) .


(�)     تفسير سورة الإسراء (8) .


(�)     انظر: تفسير ابن جرير الطبري (15/21ـ22) ، وروح المعاني للألوسي (8/7ـ8)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/184)، فتح الباري لابن حجر (1/596) ، أضواء البيان للشنقيطي (3/291ـ292).


(�)     انظر: تفسير ابن جرير الطبري (15/10ـ20) تفسير ابن كثير (5/6ـ42)، تفسير القرطبي (10/181ـ185) ، صحيح مسلم بشرح النووي (2/383ـ398) . 


(�)     شريك هو ابن عبدالله بن أبي نمر القرشي – وقيل الليثي – أبو عبدالله المدني وثقه ابن سعد وابن عدي، وقال النسائي وابن الجارود: ليس بالقوي ووهَّاه ابن حزم؛ لأجل حديثه في الإسراء، مات (44هـ)، وقيل بعد سنة (140هـ)، انظر: تهذيب الكمال للمزي : (3/386) ، ميزان الاعتدال للذهبي (2/459)، تهذيب التهذيب لابن حجر (4/296) . 


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : التوحيد، باب : ما جاء في قوله عز وجل {وكلم الله موسى تكليماً} برقم (7517) ومسلم في : كتاب الإيمان، باب: الإسراء برسول الله برقم (162) .


(�)     "شرح صحيح مسلم للنووي (2/384)، وفتح الباري لابن حجر (13/596) .


(�)     فتح الباري (13/596) .


(�)     أضواء البيان للشنقيطي : (3/292ـ293) .


(�)     محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ القرشي، الإمام العلم حافظ زمانه توفي سنة 123هـ وقيل 124هـ (سير أعلام النبلاء للذهبي 5/326)، البداية والنهاية لابن كثير (9/340).


(�)     ثابت بن أسلم البُنَاني. أبو محمد البصري، ثقة بلا مدافعة كبير القدر، وهو ثابت كاسمه – قاله الذهبي – صحب أنساً أربعين سنة توفي سنة (127هـ). ميزان الاعتدال للذهبي (1/362) ، تهذيب التهذيب لابن حجر (2/3) .


(�)     قتادة بن دعامة السدوسي البصري قال ابن سيرين : قتادة هو أحفظ الناس ، قال الذهبي: حافظ ثقة ثبت: لكنه مدلّس رمي بالقدر. قال ابن معين: ومع هذا احتج به أصحاب الصحاح لاسيما إذا قال حدثنا. توفي سنة (117هـ) وقيل (118هـ).


(�)     في كتابه : "الجمع بين الصحيحين".


(�)     شرح صحيح مسلم للنووي : (2/384) وإلى هذا ذهب الألباني في كتابه "الإسراء والمعراج" ص (33)، قال عن رواية شريك : "ولذلك فإن القلب لا يطمئن للاستفادة من حديثه إلا فيما توبع عليه وهو قليل جداً، وقد حسن الحافظ – ابن حجر – بعضها والله أعلم" ص 36 .


(�)     فتح الباري (13/596) .


(�)     تفسير سورة الإسراء (ص5) . 


(�)    ضعفه البخاري برقم (322)، والنسائي (467)، والذهبي في الميزان (3/559) . 


(�)     أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء برقم (349)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات، برقم (413) .


(�)     قيل : خفيف اللحم، وقيل : هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. (شرح صحيح مسلم للنووي 2/401) .


(�)     من مفاهيم القرآن (116ـ117) والحديث عند مسلم في كتاب : الإيمان ، باب : صلاة النبي ( بالأنبياء عليهم السلام برقم (419) .


(�)     الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر : مشكلات الحكم والتوجيه (335ـ336) بتصرف يسير .


(�)     تفسير سورة النحل (ص65، 67) بتصرف يسير .


(�)     سبق بيان رأي الدكتور في التوحيد الذي أرسلت به الرسل من مجموع نصوص كثيرة ؛ انظر ص56


(�)     العبارة هكذا في الأصل .


(�)     تفسير سورة المؤمنون (ص30ـ31).


(�)    انظر: الإيمان بالكتب لمحمد الحمد، ص ( ) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (68) .


(�)     من المصدر نفسه : (63) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (69) .


(�)     المصدر نفسه . 


(�)     انظر: ص 133 من هذا البحث . 


(�)     تفسير سورة الكهف : ص17.


(�)     انظر: روح المعاني للألوسي (8/257)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/338). 


(�)     انظر: روح المعاني (8/257)، فتح القدير للشوكاني (2/18)، التحرير والتنوير لابن عاشور (15/53). 


(�)     من مفاهيم القرآن : (66) بتصرف يسير . 


(�)     وبعض المفسرين يذهب على أن الأحكام بمعنى المنع، أي أنها منعت من الفساد. انظر: روح المعاني (6/203ـ204)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/6ـ8) .


(�)     الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/6ـ7) .


(�)     المصدر نفسه .


(�)     روح المعاني : (6/204) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (68) .


(�)     التزم الرافضة القول بالبداء على الله – تعالى – تصحيحاً للنسخ إذ تعذر عليهم إدراك الفرق بين النسخ والبداء واستدلوا على ذلك بنقولات عن علي ( وأهل بيته ، وهي أثار اختلقها المختار بن عبيد الثقفي ولو صحت لما جاز الأخذ بها غير أنَّ عليَّاً ( أعلم بالله من أن ينسب إليه شيئاً من صفات النقص . (انظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/138) ، أصول مذهب الشيعة الإمامية للدكتور ناصر القفاري (2/937ـ952) .


(�)     مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (122) . 


(�)     مَثَّل لهؤلاء (البعض) بالسيوطي في كتاب الإتقان ، انظر : تفسير سورة الكهف ص 17.


(�)     نحو القرآن : (128) بتصرف يسير .


(�)     انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (418) .


(�)     انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (3/533)، وإرشاد الفحول للشوكاني (417، 418).


(�)     حكى بعض الأصوليون الخلاف في ذلك عن طائفتين من اليهود هما : "الشمعونية" : الذين ينتسبون على شمعون بن يعقوب – وهؤلاء يمنعونه عقلاً وسمعاً . 


و"العنانية" – الذين ينتسبون إلى عنان بن داود – وهؤلاء يجوّزونه عقلاً ويمنعونه سمعاً . (انظر : شرح الكوكب المنير : (3/533)، وإرشاد الفحول للشوكاني (417ـ418)، الملل والنحل للشهرستاني: 1/215 ، والفِصَل لابن حزم : 1/99 .


قال الشوكاني : "... وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها أحكام الإسلام حتى يذكر خلافهم في هذه المسألة؛ ولكن هذا من غرائب أهل الأصول" . 


ـ إرشاد الفحول (417).


كما حُكي إنكاره عن رجل من المعتزلة هو أبو مسلم بن بحر الأصفهاني صاحب كتاب : "الناسخ والمنسوخ" ، "وجامع التأويل لمحكم التنزيل" في التفسير . ت : (322هـ) انظر: الفهرست لابن النديم : (196)، بغية الوعاة : (1/59) . 


والصحيح أن الخلاف معه لفظي؛ لأنه يميل إلى أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع للحكم . انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (127) .


(�)     منهج القرآن في تطوير المجتمع (7) .


(�)    المصدر السابق (252)  .


(�)     من مفاهيم القرآن : (181) .


(�)    جامع الأصول : (10/384) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (182) .


(�)    أخرجه البخاري في كتابه : الرقائق ، باب : "بعثت أنا والساعة..." برقم (6503) . ومسلم في كتاب: الفتن، باب: قرب الساعة برقم (2950) . 


(�)     تفسير سورة النساء : ص 139.


(�)     الجانب الإلهي : ص 70، حاشية رقم (1) ، وانظر: الفكر الحديث ص (376) .


(�)     تفسير سورة النساء : ص (139) .


(�)    كابن جرير الطبري في تفسيره (451/5)، وابن كثير (236/7) والشوكاني في كتاب : "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال  والمسيح"، والكتاني في كتاب : "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" برقم (291)، والكشميري في كتاب : "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" . 


(�)    وانظر في أقوال المعاصرين كتاب د. أحمد شلبي : "المسيح في نظر المسلمين" . 


(�)     انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/323) . 


(�)     تفسير الطبري (25/106ـ107) .


(�)     المصدر نفسه (25/108) ، وانظر: روح المعاني للألوسي (13/95) .


(�)     روح المعاني (13/96) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : أحاديث الأنبياء، باب : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام برقم (3448)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب : نزول عيسى ابن مريم حكماً بشريعة نبينا محمد ( برقم (387). 


(�)     تفسير الطبري : (6/24)، وإسناده صحيح انظر: فتح الباري (6/601) .


(�)     تفسير الطبري : (6/26) روح المعاني للألوسي (3/12) تفسير ابن كثير (2/453) .


(�)     تفسير ابن جرير الطبري : (6/28).


(�)     تفسير ابن كثير (2/454)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (6/601ـ602) . 


(�)     انظر كتاب : "عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام" للغماري ص12، وكتاب : "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" للكشميري. وانظر ما سبق ص (139) حاشية رقم (2) . 


(�)     أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب : نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام برقم (3448).


	ومسلم في كتاب : الإيمان، باب : في نزول ابن مريم و إمامكم منكم. برقم (390) .


(�)     أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان ، باب : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . برقم (393) .


(�)     شرح صحيح مسلم للنووي (18/278) .


(�)     هكذا ذكره الدكتور البهي بالخاء المعجمة واعتبر بعض أهل العلم الإعجام تصحيفاً. انظر فتح الباري لابن حجر (2/411).


(�)     رأي الدين (3/70ـ71) .


(�)     انظر: "الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل" رسالة ماجستير من جامعة أم القرى، لعبد العليم عبد العظيم.


(�)     المستدرك على الصحيحين . كتاب : الفتن والملاحم (4/557/558) قال الحكم : "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي . قال الألباني : "هذا سند صحيح رجاله ثقات" "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (711) (2/328).


(�)     المسند برقم (3573)، قال أحمد شاكر : "إسناد صحيح" (5/199) .


(�)     "التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال المسيح" نقلاً عن : "الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة" ، لمحمد صديق حسن ص (113ـ114) . 


(�)     كما قال النَّواس بن سمعان ( أخرجه مسلم في كتاب : الفتن ، باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم (7299) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز ، باب : إذا أسلم الصبي مات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام برقم : (1354) . 


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : الفتن، باب ذكر الدجال. برقم (7128) . ومسلم في كتاب : الإيمان باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. برقم (424) .


(�)     أخرجه مسلم في كتاب : الفتن، باب : خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه" برقم (7307).


(�)     شرح صحيح مسلم للنووي (18/263ـ264) . 


(�)     تفسير سورة النمل (ص35) . 


(�)     لسان العرب لابن منظور (1/369ـ370)، والقاموس المحيط للفيروزبادي (ص82) .


(�)     انظر تفسير الطبري:(20/19ـ20) والألوسي (10/21) ، والقرطبي(13/210)، وابن كثير(6/210)، وغيرهم .


(�)     أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان برقم (396) .


(�)     تفسير سورة : المؤمنون ص 22.


(�)     تفسير سورة الروم ، ص 8 .


(�)     انظر: "المفردات" للراغب (132)، تهذيب اللغة للأزهري (2/334ـ335)، لسان العرب لابن منظور (2/116) . 


(�)     تفسير سورة الروم ص (8ـ10) وانظر: (23ـ27)، وانظر أيضاً تفسير سورة المؤمنون ص (22، 46)، وتفسير سورة يونس (9ـ12) . 


(�)     الدين والدولة (ص58).


(�)     تفسير سورة الروم ص8


(�)     تفسير سورة الأنعام (ص57) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (188) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (188) .


(�)    أخرجه الترمذي برقم (2144)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1732)، وفي السلسلة الصحيحة برقم (2439) .


(�)     من مفاهيم القرآن : (175) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (157) . 


(�)    تفسير البغوي (5/261) وانظر معاني القضاء ؛ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (441-442)، والمفردات للراغب الأصفهاني (423ـ424) ؛ القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فارق الدسوقي (1/327) . 


(�)     تفسير سورة الأنعام (ص56) . 


(�)     رأي الدين (3/20ـ21) . 


(�)    انظر المسامرة شرح المسايرة لابن أبي الشريف، شرح ابن الهمام (ص86) . 


(�)    مجموع الفتاوى (16/304) .


(�)     تفسير سورة الأنعام : (ص56) . 


(�)    تفسير جزء عم لمحمد عبده، ص 52 .


(�)    أخرجه الإمام مسلم في كتاب : القدر ، باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام ، برقم (2653).


(�)    انظر: القضاء والقدر في الإسلام للدكتور فاروق الدسوقي (1/342ـ343) . 


(�)     رأي الدين (3/21)، سيأتي الحديث عن مشيئة الله تعالى وعلاقتها بمشيئة العبد في مبحث: أفعال العباد انظر ص(161). 


(�)    المسامرة بشرح المسايرة (ص86-87) .


(�)    شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص97) .


(�)    مجموع الفتاوى لابن تيمية (16/302) . 


(�)     تفسير سورة الأعراف : ص 41 .


(�)     من مفاهيم القرآن : (155) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (156) في مبحث بعنوان : كسب الإنسان .


(�)     من مفاهيم القرآن : (153) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (155) . 


(�)     الفكر الإسلامي الحديث (153) . 


(�)     من مفاهيم القرآن : (156) . 


(�)     التبرير المذكور سابقاً انظر ص (161).


(�)     الفكر الإسلامي الحديث (154) . 


(�)    انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/238، 393) ؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (640) .


(�)    انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص (19)، والفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم (4/87)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(161) .


(�)     الإسلام والإدارة "الحكومة" ص 7ـ8 .


(�)     الدين والدولة ص 295ـ296.


(�)     الإسلام والإدارة "الحكومة" ص 5ـ7 .


(�)     الدين والدولة : ص (306 ، 307) . 


(�)    انظر الإمامة العظمى للدكتور / عبد الله الدميجي ص (441-455) . 


(�)     الدين والدولة: ص 314 ، وانظر كذلك : الإسلام والإدارة "الحكومة" ص 11ـ12، وتفسير سورة النساء ص 77ـ78 .


(�)     الدين والدولة ص (341) . والحديث رواه : البخاري في كتاب: العتق، باب : كراهية التطاول على الرقيق ، برقم (2554) .


(�)     الدين والدولة : (ص346) .


(�)     المصدر نفسه : ص 348ـ349 .


(�)    انظر: أهمية الجهاد للدكتور العلياني ص (318.35-326) . 


(�)     الدين والدولة : ص (385)، وانظر: "مناهج القرآن في تطوير المجتمع" ص 210ـ218، في المؤمنين من مولاة الكافرين . 


(�)     الدين والدولة ص 425 ـ 426 ، وانظر تفسير سورة النساء ص78ـ79، منهج القرآن في تطوير المجتمع ص 76ـ79.


(�)     أخرجه مسلم في كتاب الأمارة، باب: خيار الأئمة وشرارهم برقم (1855) .


(�)     أخرجه البخاري في كتاب : الفتن، باب قول النبي (  "سترون بعدي أموراً تنكرونها" برقم (7053) ، ومسلم في كتاب : الأمارة، باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... برقم (1849) .


(�)     الدين والدولة ص 440ـ441 . 


(�)    الفتاوى (4/444) . 


(�)     المفردات للراغب الأصفهاني ، ص (384) .


(�)     انظر: في فكرنا الحديث والمعاصر لحسن الشافعي ص5ـ6 بتصرف يسير .


(�)     الفكر الإسلامي في تطوره ص 6 ، بتصرف .


(�) ولد عثمان علي أقوى الروايات 8 نوفمبر من العام 1752 وتوفي في العام 1816 في منطقة غوبر بشمال نيجيريا الحالية. أقام دولة إسلامية ، شملت شمال نيجيريا الحالي وأجزاء من النيجر وتشاد والكميرون ، قامت على مفهوم دار الإسلام وقام عقدها الاجتماعي على البيعة ، وتميزت بخصوصية تجديدها الذي قام فيما وراء =


 =تخوم العالم الإسلامي ، مادة رقعة الثقافة الإسلامية في إفريقيا الزنجية التي لم تعرف الأديان السماوية وحينما أعلن الشيخ دعوته للجماعة ونصرة الدين الاسلامي كان عمره أربعين عاما وحينما هاجر كان قد بلغ الخمسين وعندما أحرز أهم انتصاراته كان عمره «54» عاما.


نجح في إقامة دولة ( خلافة صكتو ) التى عمّرت لما يقرب من مائة عام ودمرتها بريطانيا في عام 1903م أي بعد خمس سنوات فقط من تدميرها للدولة المهدية في السودان في العام 1898م والتي لم تعمر سوى بضعة عشر عاما ( موقع السودان الإسلامي على شبكة الإنترنت )





(�)     الحديث عند أحمد والنسائي عن أبي هريرة ( مرفوعاً: "من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً" صححه الألباني كما في الجامع الصغير برقم (6448)


(�)     الحديث عند البخاري في كتاب : الجزية والموادعة ، باب : إثم من قتل معاهداً بغير جرم من حديث ابن عمرو – رضي الله عنهما مرفوعاً - : "من قتل معاهِداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" . 


(�)     فتح الباري (14/258) وانظر شرح نونية ابن القيم للهرّاس (2/351-352) .


(�)     الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر: مشكلات الحكم والتوجيه ص 327 ، بتصرف يسير .


(�)     انظر ص(191) من هذا البحث . 


(�)     انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود (ص284) .


(�)     منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (6/190ـ191)، بتصرف .


(�)     المصدر نفسه (3/381) .


(�)    الفكر الإسلامي في تطوره : ص(41) .


(�)     مجموع الفتاوى (33/64-65) .


(�)     المصدر نفسه .


(�)     المصدر نفسه (33/9).


(�)     فتح الباري لابن حجر (9/351) .


(�)     هو جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي (نسبة إلى الحلّة الواقعة بين النجف والخار على طرفي شط الفرات) . ولد سنة 648هـ تتلمذ على نصير الدين الطوسي وكان وثيق الصلة به له مؤلفات تربو على مائة وعشرين مجلداً في مذهب الشيعة الإمامية. توفي سنة (726هـ) (تاريخ ابن الوردي 2/279، البداية والنهاية لابن كثير : 14/129 ). 


(�)     انظر: مقدمة محقق كتاب منهاج السنة النبوية . الدكتور / محمد رشاد سالم ، ص 96 .


(�)     مجموع الفتاوى (3/101ـ102) . 


(�)    انظر ص (186) من هذا البحث . 


(�)    الكتاب لم يطبع إلا مؤخراً سنة 1425هـ لأول مرة كما أشار المحققان. (انظر ص24) من مقدمة التحقيق . ولعل الدكتور البهي اطلع على مقدمة الكتاب التي نقلها ابن عبد الهادي في كتابه "العقود الدريَّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية " (29) والتي اشتملت على ما أشار إليه الدكتور، ومما يرجح ذلك أن الدكتور البهيّ لم يذكر أن كتاب شيخ الإسلام في الرد على كتاب "فصول في الجدل" للنسفي. 


(�)    انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/218، 8/277)، والفتاوى (5/261، 6/243، 16/472ـ476) . 


(�)     من ص (70ـ84) . 


(�)     انظر ص (239) من هذا البحث.


(�)     انظر ص (251) من هذا البحث.


(�)     الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته في الرؤية الاستشراقية. تأليف: ناصر بن إبراهيم التويم ص61.


(�)     الفكر الإسلامي في تطوره ص 75.


(�)    انظر : القول السديد شرح كتاب التوحيد لابن سعدي (25ـ26).


(�)     أخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث أنس بن مالك ( ، وصححه الألباني في الجامع الصغير برقم (4584) . 


(�)     أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب : الأقضية ، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور برقم (1718) . 


(�)     الحركة الوهابية ص (75).


(�)     المصدر نفسه .


(�)     انظر ص (55) من هذا البحث .


(�)     الفكر الإسلامي في تطوره ص 81.


(�)     كتاب الجنائز : باب : الأمر بتسوية القبر. برقم (969) .


(�)     الفكر الإسلامي في تطوره ص 81.


(�)     الحركة الوهابية، ص 47 .


(�)    وثيقة مصورة على موقع التقريب على الإنترنت . 


(�)     الفكر الإسلامي في تطوره ص 76.


(�)     نفسه ص79 .


(�)     انظر: الأعلام للزركلي (6/299) ، وموسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وتركيا، وإيران للدكتور / أحمد الموصللي (316) .


(�)     السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين ، ص 101.


(�)     المصدر السابق، ص 104 .


(�)     مثل ما كتب الصلابي في كتاب : "الحركة السنوسية في ليبيا" وكذلك ما تذكره الموسوعة الميسرة الصادرة عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي من أن السنوسي تأثر في جانب الاعتقاد بالإمام أحمد وابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله ! (1/292، 293) .


(�)    الفكر الإسلامي الحديث (ص329) .


(�)     سنن أبي داود: كتاب الملاحم باب ما يذكره في قرن المائة (4/480) ، صححه الألباني كما في الصحيحة (2/150ـ151) . 


(�)     حياتي في رحاب الأزهر (ص140) . 


(�)     انظر : منهج القرآن في تطوير المجتمع ص 7 .


(�)     انظر: القرآن والمجتمع ص 5 .


(�)     المصدر نفسه، ص 3 .


(�)     انظر: نحو القرآن ، ص 81 .


(�)     انظر تفسير سورة الإسراء ص 5 ، وانظر ص (26) من هذا البحث .


(�)     رواه أحمد من حديث المقدام بن معدي كرب . انظر: المسند برقم (16546) وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم (3988) (12/208) وصححه الألباني كما في تخريج مشكاة المصابيح برقم (163[24]) (1/35) .


(�)     منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير (1/333ـ355) . 


(�)     منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد الرومي (1/231ـ240) . 


(�)     انظر ص (249) من هذا البحث .


(�)     انظر ص (30) من هذا البحث .


(�)    سيأتي الحديث عن فكر محمد عبده الإصلاحي انظر ص ( 223) من هذا البحث . 


(�)     حياتي في رحاب الأزهر (ص73ـ74) .


(�)     حياتي في رحاب الأزهر (67) .


(�)     حياتي في رحاب الأزهر ، (68ـ71) . 


(�)     حياتي في رحاب الأزهر (112) . 


(�)     أحد التلاميذ المقربين للدكتور البهي إلتقيته في مصر بتاريخ 6/11/1428هـ ، وطرحت عليه أسئلة كثيرة تتعلق بحياة الدكتور وإصلاحاته . 


(�)     انظر: مشكلات الحكم و التوجيه (423ـ424) . 


(�)     مشكلات الحكم والتوجيه ص (411ـ415) . 


(�)     انظر : حياتي في رحاب الأزهر (74ـ75) . 


(�)     مشكلات الحكم والتوجيه (439-440) .


(�)     أمثال د. محمد حداد والذي أصدرت له مكتبة الإسكندرية عام 2008م ضمن أعمال محمد عبده، كتاباً بعنوان : "محمد عبده، قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني" وأصله أطروحة دكتوراه من جامعة السربون بإشراف د. محمد أركون .


(�)     في حوار أجري معه في موقع : "إسلام أون لاين" . 


(�)     انظر ص (289) من هذا البحث .


(�)     انظر ص (240) من هذا البحث .


(�)     سيرة حياتي، لعبد الرحمن بدوي (1/51) . 


(�)     سلسلة الأعمال المجهولة – محمد عبده – للدكتور: علي شلش ص 53 .


(�)     دعوة جمال الدين في ميزان الإسلام لمصطفى آل غزال ، ص 270 . 


وانظر : حجاب المرأة المسلمة للبرازي ص 450، وقد ناقش قضية اشتراك "عبده" مع قاسم أمين بإسهاب . والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. جمع د. محمد عمارة (1/247-248) .


(�)     انظر ص (288) .


(�)     الإسلام والحضارة الغربية ، للدكتور محمد محمد حسين ص (88) وما بعدها . 


(�)     انظر: تاريخ الأستاذ الإمام ، لمحمد رشيد رضا، ص590 ، 1043 . 


(�)     حياتي في رحاب الأزهر ص 313 ، وص50 .


(�)     الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، لبكر أبو زيد ص2 .


(�)     الأعمال الكاملة لمحمد عبده جمعه د. محمد عماره (2/363ـ364) .


(�)     (1/817ـ829) .


(�)     انظر: فصل الإمامة من هذا البحث ص (175) .


(�)     الفكر الإسلامي المعاصر: مشكلات الأسرة والتكافل ، ص(227).


(�)     أخرجه البخاري برقم (5954) ، ومسلم (2106) . 


(�)     أخرجه البخاري برقم (2225)، ومسلم (2110).


(�)     انظر: كتاب التوحيد للشيخ الفوزان ص 52 . 


(�)     قد سبق بيان ذلك عند الحديث عن رأي الدكتور البهي في هذه المسألة انظر ص(162) .


(�)     انظر ص(160) من هذا البحث . 


(�)     الإسلام والنصرانية ، لمحمد عبده ص (72ـ73) . 


(�)     الإسلام والنصرانية ، لمحمد عبده ص (73ـ74) .


(�)     فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد، ص 53 .


(�)     انظر ص (196) من هذا البحث .


(�)     انظر: ص (137) الفكر الحديث . 


(�)     انظر ص (225) من هذا البحث . 


(�)     مستشرق بريطاني عمل أستاذاً للفلسفة في جامعة لاهور ثم أصبح مشرفاً عاماً على الطلاب الهنود في بريطانيا، شارك في تحرير الموسوعة الإسلامية عمل أستاذاً زائر في الجامعة المصرية توفي عام 1930م (موقع : مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق) إشراف د. مازن مطبقاني.


(�)     انظر: محمد إقبال وتجديد الفكر الديني في الإسلام. تأليف : زكي الميلاد.(بحث منشور على موقع العلم والدين في الإسلام على الإنترنت) 


(�)     كما نقل كثيراً عن : عبد الوهاب عزام من كتابه : "محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعوره" .


(�)     أسرار خودي لمحمد إقبال ص 44 نقلاً عن كتاب : العلامة محمد إقبال حياته وآثاره ، أحمد عوض.


(�)     كتاب العلم، باب : "وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" برقم (125) الفتح : (1/301) .


(�)     فتح الباري (1/302)، وانظر (9/319ـ320) . 


(�)     ولد في (ديار بكة) عام 1876م كان ذا تأثير كبير في الجيل التركي الجديد، كان يؤيد "مصطفى كمال أتاتورك". حمل لواء علمنة تركيا والتحق بجمعية الاتحاد والترقي التي ثارت على النظام سنة 1906م . و أدت إلى خلع السلطان عبد الحميد عام 1909م (الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للندوي ص(39) - العلمانية للدكتور سفر الحوالي ص (569) . 


(�)     خصائص التصور الإسلامي ، لسيد قطب ص 15-16 . 


(�)    الفكر الإسلامي الحديث (157) . 


(�)    ومن آخر من ذكرها "جورج بوش الجد" في كتابه "محمد ( مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين" والذي تُرجم إلى العربية عام 2005م و صدر عن "دار المريخ" بترجمة عبدالرحمن عبدالله الشيخ في ما يقارب (670) صفحة .


(�)     كمحمود محمد شاكر، ومحمود محمد الحضيري وغيرهما (انظر: محاكمة فكر طه حسين) لأنور الجندي، ص 135، وما بعدها . 


(�)     المصدر نفسه ص 137 .


(�)     المصدر نفسه ص 154 – 155 .


(�)     انظر في ترجمته : الأعلام للزركلي (4/276)، والمستدرك على معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (480) .


(�)     مجموع الفتاوى (13/29-30) . 


(�)     الصارم المسلول (221) وانظر في هذه المسألة ص (171) من هذا البحث .


(�)     انظر ترجمته في : موسوعة وكيبيديا الحرة على الإنترنت .


(�)     زكي نجيب أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء لأحمد تمام. مقال في موقع "إسلام أون لاين" على الإنترنت.


(�)     الفكر الإسلامي الحديث ص (301) .


(�)     نفسه (302) . 


(�)     المشهور أن خالد محمد خالد رجع عن أفكاره في هذا الكتاب كما في كتابه "الدولة في الإسلام" والصحيح أنه لم يرجع إلا عن فكرة أن الإسلام دين لا دولة "كما هو واضح من مقدمة كتابه الأخير .


(�)    انظر ترجمتهما في : موسوعة وكيبيديا الحرة على الإنترنت .


(�)     موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين على الإنترنت.


(�)     انظر ص (129) من هذا البحث.


(�)     الفكر الحديث : ص (305-306) ، حاشية رقم (4) .


(�)     انظر ص (261) من هذا البحث .


(�)     الفتاوى (19/135) .


(�)     انظر: أجنحة المكر الثلاثة . لعبد الرحمن حتبكة الميداني ص (17).


(�)     وزير الأوقاف المصري حالياً وأحد تلاميذ الدكتور البهي المقربين وكلامه هذا ضمن مقال بعنوان : "الخلفية الفكرية للتصورات السلبية في الإعلام الغربي" في جريدة "عقيدتي" على شبكة الإنترنت.


(�)     انظر ص (291) من هذا البحث .


(�)    انظر : كفاح المسلمين في تحرير الهند، لعبد المنعم النمر ص (43، 45) .


(�)    انظر الفكر الحديث (33ـ38) .


(�)     مجلة العروة الوثقى : لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده (412ـ417) . 


(�)     انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب عراجي (2/483-573) والموسوعة الميسرة (1/419ـ423) . 


(�)     القاديانية دراسة وتحليل لإحسان إلهي ظهر (ص242)، وانظر : "فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام" لغالب عواجي 2/570، و"الموسوعة الميسرة" (1/419ـ420) .


(�)     الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص (42) . 


(�)     جمال الدين الأفغاني (61ـ96)، محمد عبده (97ـ151) محمد إقبال (333ـ382)، هذا فقط في كتاب واحد هو : (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار) خلا كتبه الأخرى .


(�)     مقدمة "العروة الوثقى" لمصطفى عبد الرازق، ص 17، وتاريخ الأستاذ الإمام لرشيد رضا ، ص99.


(�)     انظر: "الإسلام والحضارة الغربية" لمحمد محمد حسين ، ص 64 .


(�)     انظر: "العروة الوثقى" تأليف: جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ص 18 .


(�)     تاريخ الأستاذ الإمام لمحمد رشيد رضا (1/90) .


(�)     انظر: الشيخ محمد عبده، وآراؤه في العقيدة. أطروحة دكتوراه بجامعة أم القرى قسم العقيدة، للباحث: حافظ الجعبري، إشراف د. سليمان دنيا. (1/90ـ91) . وانظر ص (228) من هذا البحث .


(�)     انظر: منهج المدرسة العقلية في التفسير للرومي ص 95.


(�)     الموسوعة الموجزة (اليهود واليهودية والصهيونية) (2/184).


(�)     الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. لمحمد عمارة ص213 ، وانظر: "الأبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان" لبكر أبو زيد (20ـ21) .


(�)     زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين ، ص 113 .


(�)     انظر: حقيقة الأفغاني، الجزء الثاني للدكتور: عبدالنعيم حسنين (108ـ112) .


(�)     مذكرات السلطان عبد الحميد، ترجمة: محمد حرب عبدالحميد ص 67 .


(�)     تاريخ الأستاذ الإمام لرشيد رضا، ص42، 45 وانظر:الإسلام والحضارة الغربية لمحمد محمد حسين،ص69. 


(�)     دعوة الأفغاني في ميزان الإسلام لمصطفى غزال ص 157 .


(�)     هو الأستاذ محمد قطب في بعض مجالسه .


(�)     الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة ص (30) .


(�)     الفكر الإسلامي الحديث : (417ـ456)، نحو القرآن : (125ـ132) .


(�)     انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي : (418، 423) . 


(�)     أجنحة المكر الثلاثة للميداني ، ص (131).


(�)     لقاء أجراه معه : محمود بيومي، مجلة الوعي الإسلامي الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت عدد رقم (523)، وتاريخ (7/2/2009من)، على الإنترنت . 


(�)     يصدرها الدكتور (crayg) مدير مؤسسة : (Hartford) للدراسات الدينية والشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية .


(�)     انظر ص (220-221) من هذا البحث .


(�)     أخبرني د. عبد المعطي ذلك في اللقاء الذي كان بينا ، وقد أشرت له سابقاً.


(�)     انظر ص (292) من هذا البحث.


(�)     أجنحة المكر الثلاثة ، ص(50).


(�)    حياتي في رحاب الأزهر: (127-131) . 


(�)      العلمانية للدكتور سفر الحوالي ص (24) .


(�)     انظر : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة للدكتور عبد الوهاب المسيري ( 15/1) .


(�)    انظر رأيه في : نحو القرآن (122ـ125) ، الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة: (15ـ62) ؛ الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر "مشكلات الأسرة والتكافل" (41ـ45)، طبقية المجتمع الأوروبي (17ـ23) .


(�)     ..


(�)     ..


(�)     العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (238/1)


(�)    المصدر نفسه (243/1)


(�)     سبق تخريجه ص 169 .


(�)     انظر رأيه في : تهافت الفكر المادي التاريخي، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار (283ـ326)، الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر: مشكلات الحكم والتوجيه (135ـ220)، نحو القرآن (135ـ147)، طبقية المجتمع الأوربي (22ـ31)، غيوم تحجب الإسلام (39ـ49) .


(�)     كان ذلك في اجتماع اللجنة المركزية للحزب 23 ديسمبر سنة 1966م، ونشرته مجلة "الإكونومست" البريطانية في 31 يناير سنة 1967م ص (221) . 







